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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد
5- كلمة العدد

7- )الثقافة الجديدة(.. 58عاما من الكفاح من اجل "فكر علمي... ثقافة تقدمية"!

مقالات
10- في مضامين السياسة التعليمية الجديدة لتطوير التعليم العالي .............جواد كاظم لفته

20- نظرة على واقع التعليم العالي في عراق اليوم ...............................إبراهيم إسماعيل

25 -النزاعات الوطنية  والتدخلات الدولية..................................................لطفي حاتم

32- الاقتصاد السياسي لأزمة سقف الديّن الأمريكي الأخيرة ........................صالح ياسر

43- هل هناك مشروع لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة؟..........................مصباح كمال

طاولة مستديرة 
55- حول الإسكان في العراق

نصوص قديمة
68- إعادة الإنتاج الموسعة للطبقات الاجتماعية....................................نيكوس بولانتزاس

نصوص مترجمة 
81- تزايد أعراض الأزمة في الاقتصاد العالم.................................ترجمة: رشيد غويلب

حوارات
89- حوار مع الروائي والباحث جاسم عاصي...............................حاوره : سعدون هليل
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ادب وفن
مقالات

100- كزار حنتوش: مساء سبعيني.. وقصيدة ضائعة................................جاسم العايف

106- حسُين مرِدان سيدُّ الندَامى..........................................................نبيل الربيعي

قصص قصيرة
112- اغفاءة النيتروجين.......................................................................سلام حربة

118- الولادة لــ)ئورهـان كمال(..............................................ترجمة: نزار محمد سعيد

122- ليلة زفاف عبد الكريم قاسم........................................................مقداد مسعود

نقد ادبي
133- الفاعليات البنيوية في القصيدة الأحادية...........................................بشير حاچم

139- فؤاد التكرلي وسر عقدة أوديب ......................................................نجاة  تميم

149- جماليات البحث عن الحرية في رواية ) لعبد شويخ البدوي(..........كاظم ناصر السعدي

شعر
154- نصوص الكاهن..................................................................عبدالرزاق صالح

157- ثلاث قصائد...........................................................................حسينة بنيان

لوحـة الغلاف الاول : الفنـان الرائـد حافـظ الدروبي.. من رواد المـدرسة الانـطباعـية في الفن
التشكيلي العراقي المعاصر.

لوحة الغلاف الاخير: الفنانه يقين الدليمي لها العديد من المعارض والمشاركات التشكيليه.
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العددكلمةالعددكلمة

 في 23 من آب عـام 2008 اغـتيـل الفقيـد كــامل شيـاع احـد نجــوم الثقـافـة الـوطـنيـة
والـديمقراطيـة العراقيـة، عضو هيئـة تحرير مجلـة )الثقافـة الجديدة( ومـستشار وزارة الـثقافة

العراقية.
لم تكـن الرصـاصاتُ الغـادرةُ التي أطلقهـا القتلـة في ذلك اليـوم تسـتهدف شخـص كامل
شياع. فقد كـتب في أحد النصـوص التي تركهـا قبل رحيله )عودة من المـنفى(: "أعلم أنني
قد أكون هدفاً لقتلـة لا أعرفهم ولا أظنهم يبغون ثأراً شخـصياً مني. رغم ذلك كله، أجد نفسي
مطمئناً عـادة لأنني حين وطأت هذا البلد الحزين سلمت نفـسي لحكم القدر بقناعة ورضا. وما
فعلت ذلك كـما يفعل أي انتـحاري يسعـى إلى حتفه في هـذا العالم وثـوابه الموعـود في العالم
الآخر، فـالقضية بـالنسبة لـي تعني الحياة ولـيس الموت". يمكن القـول ومن دون أدنى تردد أن
تلك الـرصاصـات كانـت تسـتهدف الـرهان/ المـشروع الـذي يمثله كـامل؛ انه رهـان المثقف
الـعضوي، رهـان الدولـة المدنيـة الديمقـراطية الـعصريـة، بإزاء دولـة المحاصصـات وفوضـاها
"المنظمة"، رهـان الديمقراطـية، بإزاء الإرهاب والـشمولية والـدكتاتوريـة، رهان الوطنيـة العراقية

الأصيلة، بإزاء ملوك الطوائف والاحتلال.
يبدو أن من كان يقفُ وراءَ تلـك الرصاصات الغـادرة... أراد أن يقول لنا أن تـلك الرصاصات
أقوى منا، إنها السيـدة. غير أن التأريخ لن تكتبه هـذه الرصاصات، الملثمة، المـرتزقة، الخائبة.
التـأريخ لن يكتبه الجلاد، كـما درجت أدبيـات الخنوع علـى أن تقول لنـا، بل سيكتبـه الشهداء

كما يكتبه أولئك الذين يواصلون مواجهة مشاريع التدمير والإرهاب.
****

وفي ظهيرة الخميس الثامن مـن أيلول/سبتمبر2011 اغتيل وبكـاتم صوت أيضا المسرحي
والإعلامـي المعروف الـفنان هـادي المهدي و تـزامن اغتـياله مع الـتحضيـرات للتـظاهـرات التي
شمـلت معظم المحافظـات والعديد من بـلدان المهجر، والتي جـرت يوم2011/9/9، وهذا يكفي
لتفسيـر مغزى الاغتيـال في مثل هذا اليـوم بالتحديـد. ليس الأمر مـجرد مصادفـة، فمن خطط
لعـملية الاغتيـال الشائنـة هذه كان يعـرف ما يريـد، إنه أراد إيصال رسـالة واضحة لمـتظاهري
اليـوم التالي، 9/9 مفـادها أن من يتجـاوز "الخطوط الحمـر" سيكون مـصيره كمصـير هادي،
إنهـا "طلقات تحذيـر" لكن ليس في الهـواء الطلق بل باللحـم الحي!! الشهيد هـادي المهدي كان
يعرف مـا يقوم بـه من عمل، سويـة مع شباب سـاحة التـحرير وسـاحات العـراق الأخرى، وما
يحمله ذلك العمل من آمال واعدة تقض مضاجع القتلة والفاسدين وسراق المال العام، لذا كان
يعرف قتلته بـأسمائهم الصريحـة حيث أشار إليهم في وثيـقة تتداولها منـظمات المجتمع المدني
وحقـوق الإنسـان، كان قـد ابتدأهـا بالقـول: "اشهدوا أنهـم يعدون لاغـتيالـي بأسمـائهم

المدونة أدناه"!!
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الطلقات الخـائبة إذن ذاتها، والمسدسات الكاتمة للصوت ذاتـها، مصوبة لرموز ثقافية وفنية
مـعروفـة، لكـامل وهـادي، وغيـرهم كثـيريـن، من أولئك الحـاملـين لمشـروع ثقـافي وطني عـابر

للطوائف ومتاريسها الملغمة دوما. 
والمثير للانتـباه أيضا انه ورغم مرور ثلاثـة أعوام على استشهاد كـامل شياع ما زال قتلته
يمشون طلقاء على ما يـبدو، وما زالت لجنة التحقيق في جريمـة اغتياله تبحث عن "الأدلة" كما
يبحث المـرء عن إبرة في كومة قش، وتـردد الأجهزة المعنية العبـارة الأثيرة: "ما زال التحقيق
جار لملاحقة القـتلة"!! هكذا إذن وبعـد ثلاثة أعوام ونـيف، أصبح اغتيال كـامل مجرد حدث
عـابر، وتسجل الحادثة ضد مجهولين، كما جـرت العادة مع الكثير من الشهداء. ونفس الشيء
بالنـسبة للفقيد هادي المهدي، فرغم مرور عدة أسابيع على استشهاده فان مصير قضيته يبدو

كمصير قضية كامل: مازال البحث عن الجناة مستمرا.. تؤكد اللجنة التحقيقية!!! 
مـن حقنـا بعـد كل هــذا أن نسـأل الـسلطـات المخـتصـة: مـا الهـدف مـن تشـكيل اللجـان
التحقيقية؟ هل المطلوب العثور عن القتلة الفعليين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم على ما
اقترفـوه من جرائم أم أن القـضية شكليـة ينطبق عليهـا المثل: عثرنـا على المقتـول والقاتل
هرب؟! حتـى هذه اللحظة يبـدو الأمر كما لو أن الهـدف "الأسمى" عند البـعض هو إضاعة دم
الـشهيدين، بين ملفات التحقيق حتـى تموت القضايا بالتقـادم، كما هو مصير المئات بل الآلاف

من الشهداء، علما أن هذه قضايا لا يشملها التقادم. 
هنا لا بد من تجـاوز الصمت لأنه سيؤدي الى تحويل شهداء الحرية والكرامة الى مجرد أرقام
في قـوائم طويلـة لا تنتهي.. ويصـبح ضروريا مـواصلة محـاربة الفجـيعة في بلاد يتقـاتل فيها
"الكبـار" على كعكة الـسلطة، حتـى أصبح الخروج من الأزمـة المستعصيـة من المستحيلات في

ظل هيمنة نظام المحاصصات السيئ الصيت.
ولـكامل وهادي نقـول: أنتما بـاقيان بين أجـمل مثقفي العراق الـذي نريده ديمقـراطيا فيـدراليا

موحدا ومستقلا وسيد نفسه.. لا عراق الحروب والقيامات المتواصلة ومتاريس المتحاربين.
نعلم أن اسـتشهادكمـا الدامي يـشهد بان الـطريق طويل، وان يـوم فرحنـا الحقيقي ما زال
بعيدا، لـكنكما ستـظلان دائما ملهمـين لمن أحبوكمـا، وهم كثُر وسـيواصلون نـضالهم من اجل
الحـرية والخبـز والكرامـة والديمقـراطية. أمـا القتـلة فمـا زالوا يمـارسون، كعـادتهم، "هـواية"

الاغتيال ولعبة الموت ومشاهد الدم وكواتم الصوت مشرعة ولكن أعمارهم قصيرة ! 
ختـاما نقـول، انه وانطلاقـا أيضـا من المثـال الذي قـدمه الشهـيدان كـامل شيـاع وهادي
المهدي، والمئـات من الواهبين من أمـثالهم، نود الـتأكيد الخـاص والاستثنائي، في هـذه المرحلة
المضطـربة والمفتوحة، علـى أهميّة تنشـيط دور المثقفين والمبدعين، سـوية مع القوى الأخرى، في
تثـبيت التـوجهات والخـيارات الـوطنيـة الكبـرى، والرهـان المستـمر علـى قدرة هـؤلاء بمختلف
اتجاهـاتهم الفكريـة والسيـاسية في مجـال بلورة الـرؤى، وصياغـة الأفكار وإنتـاج التصورات
لإثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا ورفد مسيرة النضال من اجل استعادة
الـسيادة والاسـتقلال التامـين وبناء أسـس الديمقـراطية، والمـساهمـة النشيـطة في استـشراف
المستـقبل. فالمثقفـون كانوا علـى الدوام، وما زالـوا وسيظلون حـملة مشـاعل التنويـر والحداثة

والديمقراطية.
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)الثقافة الجديدة(.. 58عاما من الكفاح 
من اجل "فكر علمي... ثقافة تقدمية"!

في هذا العام، 2011، وفي هـذه الأيام تحل الذكـرى الثامنـة والخمسون لـصدور العدد الأول
من مجـلة )الثقافـة الجديدة( الـتي لم يكن قد صـدر منها إلا عددان فـقط حتى تم سحب امـتيازها
وبـالتالـي توقفـها عن الـصدور وذلك بقـرار من السلـطات الحكـومية آنـذاك. لقد دفع هـذا القرار
المجحف وغير الـديمقراطي مجـموعة من الـشخصيات الـسياسيـة والاجتماعيـة والثقافيـة والعلمية
وبينهم فنـانون وأساتـذة جامعـة وصحفيون وأدبـاء وممثلون، يعبـرون عن مختلف أطـياف المجتمع
العراقي، الى توجـيه مذكرة الى رئيـس الوزراء العراقي حينئـذ فاضل الجمالي يطـالبونه فيها "أن
يعيد النـظر في سياسـة الحكومة تجـاه الحركة الفكـرية ويفسح المجـال لحملة الأقلام
علـى اختلاف لآرائهم وتبـاينها بـالتعبـير عن أفـكارهم في جـو علمي تـسوده الحـرية

والثقة بالمستقبل وبذلك وحده يستطيع الفكر العراقي أن ينمو ويتطور". 
تاريخ صـدور هذه الـوثيقة هـو 1954/1/15 وبالتـالي فان عمـرها 57عـاما ونيف، وقـد عثر
الباحث د.عقيل النـاصري على هذه الـوثيقة التاريخيـة في اضبارة الفقيد الـدكتور علي حسين
الوردي في مـديريـة الأمن العـامة وهـي مطبـوعة علـى ورق ستنـسيل، ووضعهـا مشكـورا تحت
تصـرف المجلـة.. وهـا نـحن نعيـد نشـرهـا لإطلاع النـاس عليهـا وخصـوصـا الأجيـال الجـديـدة
والباحثون المهتمون بـتاريخ العراق السياسي والثقافي، وأيضا احتـفاء بالذكرى الثامنة والخمسين
لصدور العـدد الأول من المجلة، الـتي ظلت على الـدوام وفية لشعـارها العتيـد "فكر علمـي... ثقافة

تقدمية"! 

المذكرة المرفوعة إلى رئيس الوزراء فاضل الجمالي
حول سحب امتياز مجلة )الثقافة الجديدة(

فخامة رئيس الوزراء المحترم
يعاني العراق أزمة فكرية حـادة ليس مصدرها اختلاف الآراء والأفكار فحسب وإنما هذا الجو
الخانق الـذي لا يسمح بـوجود أيـة حركـة فكريـة أيضاً، فـاختفت المجلات ونـدرت الكتب وأصبح
المـتعلمون يتخبطون في هـذا الجو المعتم دون أن يستطـيعوا إيجاد السبيل لحل مـشاكلهم الفكرية.
إن مسؤولية الحاكمين عن تشجيع الحركة الثقافية وتنميتها وتطويرها أمر واضح لا شك فيه، فمن
واجبهم خلق الجـو الحر الذي تنمو فيه الآراء والأفكار وتشجـيع المثقفين بكل الوسائل الممكنة على
شحذ أقلامهم ومعالجة مختلف المـشاكل الفكرية التي تشغل بـال المتعلمين من أبناء الشعب. ولكن
الحكومات العـراقية المتعاقبة لم تقم بواجبها في هذا الميدان فضايقت بذلك الثقافة والتفكير وثبطت
عزائـم المثقفين. ففضلاً عـن عدم تشجـيعها للطـباعة والـنشر الـتشجيع الكـافي فإنهـا وقفت حجر
عثرة في سـبيل المجهودات الـثقافيـة التي قـام بها الأفـراد وبمحاولتهـا تقييـد الأفكار ومـنعها من
الانطلاق في الأجواء الحرة الـتي تسمح لها بالبقـاء إن كانت صالحة وتقودهـا إلى الفناء إن كانت
فاسـدة مغرضـة. في هذا الجـو الحر وحـده يستـطيع المثقفـون أن يعبـروا عن آرائهم وأفكـارهم
بـإخلاص في مختـلف مشـاكل الحـياة فـيؤدوا بـذلك الـواجب الـثقيل الملـقى عـلى عـواتقهـم تجاه
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مواطنيهم. في هـذا الجو الحر وحـده تتمكن الروح العـلمية التي تهـدف إلى اكتشـاف الحقيقة من
النمو فينكشف هزال بعـض الأفكار وخطلها وسقم قسم من الإنـتاج الفكري الذي وجد في انعدام
هذا الجو المجال واسعاً لاحتلال الصدارة في عـالم الفكر دون ان يستحق ذلك فأساء إلى الحركة
الـفكريـة وإلى المـواطنين الـراغبين في العلـم. وفي هذا الجـو الفكـري الحر وحـده يمكن أن تنـشأ
نهضـة فكريـة في العراق ويمكـن أن يساهـم المثقفون مـساهمـة فعالـة في إيجاد الحـلول الشـافية
لجميع المشـاكل الفكرية والاجتماعيـة. ولكن انعدام هذا الجو أدى مع الأسف الشـديد إلى ما نراه
من قحط فكري في العراق وتأخر في جميع الميادين الثقافية رغم تنامي عدد المثقفين وتكاثرهم. إن
سحب امتيـاز مجلة الثقـافة الجديـدة بعد صدور عـددها الثـاني، بغض النظـر عن اتفاقـنا أو عدم
اتفاقنا في الآراء مع الكتـاب الذين كتبوا، ليـعتبر مظهراً مـن مظاهر هذا الاضـطهاد الفكري الذي
ندعو لإزالته، سيما وأن هذه المجلة قد سدت فراغاً كبيراً في الحياة الثقافية واحتلت مكانة حسنة،
وإننـا في وقتٍ أحوج مـا نكون فيه إلـى أمثالهـا. أما عن الحجـة التقليـدية التي تـتهم بها المجلات
الثقافية وهي تجاوزها الحدود الثقافية إلى السيـاسة فلابد من التفريق بين الثقافة السياسية وبين
معالجة مـشاكل السيـاسة العلميـة الآنية أو مسـاندة حزب سيـاسي معين، فإن الثقـافة السـياسية

العامة ولا ريب إنها ليست المقصود بالمنع للمجلات الثقافية.
إننا نرجـو من فخامة رئيس الـوزراء أن يعيد النظر في سيـاسة الحكومة تجاه الحـركة الفكرية
ويفسح المجـال لحملة الأقلام علـى اختلاف لآرائهم وتبـاينها بـالتعبيـر عن أفكارهـم في جو علمي
تسـوده الحريـة والثقـة بالمـستقبـل وبذلك وحـده يسـتطيع الفـكر العـراقي أن ينمـو ويتطـور ويبلغ
المستـوى الرفيع الذي نصبـو إليه وتتمكن ثقافتنـا العربية وتراثـنا القومي من احتلال المحل اللائق

بهما بين الثقافات العالمية. 
1954/1/15

الموقعون على المذكرة:
هشام الشواف             إبراهيم كبة                        فهد المولى

صلاح الناهي              يوسف العبيدي                 صلاح خالص
محمد عزيز                إسماعيل الشيخلي                صفاء الحافظ

عبد الله إسماعيل            حسين جميل                    محمد حديد 
عبد القادر البراك             مهدي الرحيم                  عبد الملك نوري

شاكر خصباك             مصطفى كامل ياسين            صالح أحمد العلي 
عبد الوهاب البياتي           فيصل السامر                  حميد القيسي

نوري خليل الرازي           علي الوردي                    عبد الجليل الطاهر
خالد طه النجم             قاسم حسن                    هادي حسين علي 

صادق البصام               عبد الفتاح إبراهيم                مسعود محمد
عبد الرزاق الشيخلي         محمد بابان                     كريم الحاج شريف

يوسف العاني             أحمد عزت القيسي                نجيب الصائغ
ذو النون أيوب            زكي جميل حافظ                   ناجي الراضي

محمد حسن الصوري       محمود صبري    
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مبررات السياسة 
التعليمية الجديدة:

في الظروف الـراهنة التي يعـيشها العراق
الآن، لا يمكـن تصـور تعـامـل علم الإدارة مع
مشكلات متخيلـة، أولا تمتلك أهمية استثنائية
من وجهة نظـر الاستجابـة السريعـة لمتغيرات

البـيئـة المحـيطـة بــالمنـظمـات الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة في البلاد، إذ أن
الملاحقــة المنـهجيــة والتـطبـيقيـة في الــوقت
المناسب لحراك الحياة ينبغي أن تكون السمة
البـارزة لاسـتخـدام مـنهـجيـات عـلم الإدارة
المعاصر. ولكن علم الإدارة الإستراتيجية كان

في مضامين السياسة التعليمية الجديدة 
لتطوير التعليم العالي

الأستـاذ الـدكتـور جـواد كـاظـم لفته

الـدكتور جـواد كاظم لفتـة من موالـيد ميسـان عام 1949، خريـج جامعة
البصـرة عام 1971، حـاصل على دكتـوراه في إدارة الأعمال، 1979من جـامعة
D.Sc الدولة للنـفط و الغاز، موسكو / روسيا الاتحـادية، وعلى دكتوراه علوم
في الإدارة، 2001من جـامعة الـدولة لـلإدارة، موسكـو. عمل في الجـامعات
الجزائريـة و الروسية و العـراقية. كمـا اشرف على رسـائل الماجسـتير و أطاريح
الدكتوراه Ph.D نشـر د.جواد العديد من الدراسات و البحوث العلمية في إدارة
صنـاعة النفـط و الغاز، و إدارة الأعمـال، بالمجلات المـتخصصـة في العراق وفي
بلدان أخرى عربـية وأجنبية، كمـا شارك في العديد من المـؤتمرات العلمية في
العراق وفي الخـارج الخاصـة بإدارة الأعمـال و صناعـة النفـط و الغاز و الـتعليم
العالي. نـشر د.جواد كاظم لفتـة سبعة كتب باللغـة الروسية في تخصص إدارة
الأعمال، و كتابين باللغة العـربية: "الإدارة الحديثة لمنظومة التعليم العالي"،
و "منهجيـة الإدارة المعاصـرة في معالجـة المعضلات الاقتـصاديـة". وله تحت
الطبع كـتاب باللغة العـربية عنوانـه: "الإدارة الإستراتيجية لمنـظومة التعليم

العالي".
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ومـازال معطلا في العـراق على مـدى الأربعة
عقــود الأخيــرة من الــزمـن في تعــاطـيه مع
مشـكلات قطـاع التعلـيم العـالي، ومـشكلات
القطـاعات الأخـرى أيضـا. ويمكن أن تـعزى

أسباب هذا التعطيل إلى:
> الـتعـــامل المـنهجـي والـتـطـبـيقـي مع
المشكلات بمنظار عملياتي وليس استراتيجي.
> غـياب الـتحليل الاستـراتيجي والـتوجه
الاستــراتـيجـي من مـنهـجيــة الـتعــاطـي مع

المشكلات.
> تعامل القيادات العليا في وزارة التعليم
العـالي والجامعـات مع نشـاط التعليـم العالي
وكأنه نشـاط منظمات مفـردة وليس كمنـظومة

كلية تنبغي إدارتها وليس قيادتها.
> التجـاهل المنهجي للجـانب المؤسـساتي

الاستراتيجي في نشاط التعليم العالي.
> افتقـار القيـادة الـسيـاسيـة العليـا في
البلاد لـتطلع استـراتيجي مـستقبـلي لدافـعية
تـطـويـر قـطـاع الـتعلـيم العـالـي في البلاد،
ومبررات صياغـة استراتيجيات مـناسبة لهذا

الغرض.
تبدوالأسباب أعلاه، للتجاهل الفاضح لعلم
الإدارة الإسـتـــراتـيجـيـــة في الـتعــــامل مع
مشـكلات تطـويـر قطـاع التعلـيم العـالي في
بلادنــا، خليـط من عــدم الاحتـراف الإداري
المهني في قيـادة منظومـة التعليم العـالي على
مـستـوى القيــادات العليـا في وزارة التعـليم
العالي والجامـعات )الأسباب الأربعة الأولى(،
ونهج سيـاسي قـاصـر أو مـتعمــد لتخـريب
منظومة التعليـم العالي لدى القيادة السياسية
الـعليــا في البلاد آنـذاك )الـسـبب الخـامـس
الأخير(. وبنتيجة الأمـرين معا، أعلنت القيادة
الـسياسـية العليـا في البلاد والقيـادات العليا
لمنـظومـة التعـليم العـالي في عـام 2001 عن
فشلـها الكـامل ليـس فقط مـن منظـور تطـوير

قطـاع التعليـم العالي علـى وفق رؤى وأهداف
إستـراتيجيـة بعيـدة المدى، وإنمـا أيضـا من
منظور الحفـاظ على مستوى تطوره في الفترة
الـزمـنيـة الـتي سـبقت عــام 1968، حيـنمـا
استلمت آنـذاك السلطـة السـياسيـة والإدارية
في الـبلاد والقطـاع نفـسه. لقـد جـاء الإعلان
عن الفشل في إدارة قطـاع التعليم العالي في
أعمال المـؤتمر الوطني للـتعليم العالي والبحث
العلمي في شباط/ فبـراير 2001ولم تستطع
المؤتمرات الـرسمية حـول التعليم العـالي منذ
عام 1971)المـؤتمر الأول( ولغاية عام 2001
)المؤتمر الأخيـر لسلطة الإدارة البعـثية لقطاع
التعـليم العـالي في العـراق( من الـتشخـيص
والتـحديـد المنهجـي لمسـألتين علـى غايـة من
الأهمـية الاستثنـائية في تطـوير قطـاع التعليم

العالي:
> المـسـألـة الأولـى  –اخـتيـار المـنهج
العلمي المناسب للتعامل مع مشكلات القطاع.
> المسألة الـثانية  –الـربط المنهجي ما
بين مـشكـلات القطـاع ومبـررات واتجـاهـات
ومـضامين وسيـاسات تطـويره أو إصلاحه أو

تحديثه.
بعــد عــام2003 لـم يـتعـــامل الـنـظــام
الـسياسي الجـديد في العراق، بـسبب ظروف
قاهرة، مع مشكلات قطـاع التعليم العالي بما
يكفي من الجدية المـطلوبة، إذ استمر مسلسل
انحدار مستوى التعليم العالي، الذي نشأ في
الحقـبة السياسيـة الماضية، بالـتصاعد الكمي
والنـوعي مـن دون أن تتخـذ إجـراءات عـمليـة
فاعلة لوقف هـذا الانحدار على أقل تقدير. إن
تطـويـر أو إصلاح حـالـة التعلـيم العـالي في
الظـروف السياسية والاقتـصادية الجديدة في
العراق لا يمكن لها أن تكون فاعلة ومثمرة من
دون تغييـر منـظومـة إدارته: تغيـير مـوضوع
الإدارة )النـشاط ووظـائفه وعلاقـاته(، وتغيـير
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شخص الإدارة )الهـياكل التنظيمـية وقياداتها
ورؤاها ودوافعها وسلوكها وسمعتها المهنية(.
في هــذا التغـييــر سيكـون هنـاك دور مـؤثـر
للإدارة الإستـراتـيجيـة في تهـيئـة مقـدمـات
الـتطـويـر والإصلاح، بمـا يتـوافق مع عـوامل
واستحقـاقات البيـئة المحليـة الداخليـة لقطاع
التعليـم العالـي، وعوامل واسـتحقاقـات بيئته
الدوليـة الخارجيـة. في هذا الـسياق سـيكون
من المنـطقي مـنهجيـا وعملـيا تحـديد هـدفين
أسـاسيين على أقـل تقدير للـدعوة إلى تـطوير
منظومة إدارة قطاع التعليم العالي في العراق
علـى قـاعـدة سيـاسـة تعلـيميـة إستـراتيجيـة

جديدة:
> الهــدف الأســاس الأول  –تهـيـئــة
منـظـومـة إدارة الـتعلـيم العـالـي لمتـطلبـات
الإصلاح الشـامل لقـطاع الـتعليم العـالي في
الظروف المؤسسـاتية، الدستوريـة والسياسية
وغيـرهـا، الجـديـدة في العـراق. يمـكن لهـذه
التـهيئـة أن تتخــذ المسـارات الإستـراتـيجيـة

الآتية:
- تغيـير المنـظومـة المؤسـساتيـة القانـونية

الحاكمة الآن للتعليم العالي.
- إعادة الهيكلة التنـظيمية لمنظمات التعليم
العـالي القـائمـة )الجـامعـات والمعـاهـد( بمـا
يتـوافق مع مبـادئ استقلالـية هـذه المنظـمات
والحريات الأكـاديمية، التي ستوفرها المنظومة

المؤسساتية القانونية الجديدة.
- وضع مـنظـومـات معــاييـر أكــاديميـة
وإداريــة جــديــدة تـتـــوافق مع مـتـطلـبــات
المـواصفــات القيـاسيـة الـدوليــة في التعلـيم
العـالي، وخـاصـة في مسـائل جـودة التـعليم
العــالي والاعـتمـاد الأكـاديمـي وتقيـيم الأداء
المؤسسي والتعليـمي والعلمي وخدمة المجتمع

وإنتاج القيّم الايجابية.
- اعتمـاد البـرامج التطـويريـة الأكاديمـية

والعـلميـة في عـمليـات تـوجيه ورقـابـة قطـاع
الـتعلـيم العــالي مـن قبل الـدولــة والقيـادات

الجامعية العليا.
- الاتجـاه الـواسع الـنطـاق نحـو تطـويـر
التـعاون الأكاديمي الـدولي في مسائل تـطوير
الكفـاءات الـوطـنيـة وجـودة الـتعلـيم العــالي
والاعتـماد الأكـاديمي والاعتـراف بالـدرجات

والألقاب العلمية.
> الهـدف الأسـاس الثــاني - تكـوين
الشـروط الملائمـة لـلتطـويـر المـستقبـلي بعيـد
المدى لقطاع التعليم العالي. توفر إعادة هيكلة
البنـى التـنظـيميـة والـوظـيفيـة لأجهـزة إدارة
التعلـيم العــالي إمكـانيـات إدارة فـاعلـة، إذ
سـيتــرتب علــى غيــاب الآليـات الـضــامنـة
لاستجابة منـظومة إدارة التعليـم العالي المرنة
لتـغير مطـالب عالمنـا المعاصـر السريـعة تجاه
التعليم العالـي من قبل الفرد والمجتمع وقطاع
الأعمال، حتـمية إجراء إصلاحـات جديدة في
نشـاط القطـاع وفي مـنظـومـة إدارته أيضـا.
ولغرض أن تكـون أجهزة إدارة التعليم العالي
في حالة جهوزية تـامة للاستجابة لتغير البيئة

المحيطة نقترح الآتي: 
- إنشاء ودعم المكـونّ الاستراتيجي في
منظـومة إدارة قطاع التعلـيم العالي عن طريق
تـشكيل هـياكل الحـاكمـية الجـديدة في إدارة
القـطاع، مـثل المجلس الأعـلى للـتعليم العـالي
في العـراق والهيئـة الوطنيـة المستقلـة للجودة
والاعـتـمــاد الأكــاديمـي ومجــالــس أمـنــاء
الجـامعات والمعاهد العليا وغيرها من الهياكل

الإدارية. 
- تأمين تطوير آليات إدارة مجتمعية في
مـنظـومــة التعلـيم العـالـي عن طـريق تكـوين
مـجالس اسـتشاريـة دائمة لخبـراء من ممثلي
قـطـــاع الأعـمــــال الحكـــومـي والخـــاص،
الجــامعـات، الــطلبـة، الأسـرة الأكــاديميـة،
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منظمات المجتمع المدني المعنية وغيرها.
- زيادة فـاعلية الأداء الـوظيفي لمنـظومة
الإدارة الحكومـية لقـطاع الـتعليم العـالي عن
طـريق تكوين قـسم تنظـيمي للرقـابة الـداخلية
في الهيكل التنظـيمي لكل جهاز إداري لإدارة

قطاع التعليم العالي. 

مفهوم السياسة
التعليمية الجديدة:

يستخدم مصطلح "السياسة التعليمية"
على نطاق واسع في مختلف الوثائق الرسمية
والـسيـاسيـة للـدول والمنـظمـات الـسيـاسيـة
والاجـتمــاعيـة، للـدلالـة بـشـكل رئيـس علـى
الاتجاهـات الأساسيـة لنشـاطها في معـالجة
المـســائل والمهــام الأكثـر أهـميــة في قطـاع
التعليم، واعتبـار هذه الاتجاهات بمثابة إعلان
مـبادئ وآليـات ووسائل عـمل لتحقيق الـتوجه
الاسـتراتيجي للدولـة والمجتمع في هذا المجال
الاجـتمــاعي الفـائق الأهـميـة والـوظــائف من

وجهة نظر تطور البلاد.
واستنادا إلى وجهات النظر الأكثر شيوعا
في هذا المجـال، ينبغي علـى "السيـاسة" أن
تكـون معلنـة وشفافـة، دقيقة الـصياغـة وعلى
قـــدر كـبـيـــر مـن الـــوضـــوح في الـــدلالات
والمضـامـين، تعكـس بـدقـة كــافيــة التـوجه
الاسـتراتيجي للدولـة والمجتمع في هذا المجال
أو ذاك من مجـالات السياسة، ومـؤسسة على
مبـادئ الـديمقـراطيـة والعـدالــة الاجتمـاعيـة
والمـساءلة القانـونية والاجتماعـية. يمكن النظر
أيضا في مفهوم الـسياسة من وجهة نظر علم
الإدارة بعــدهّ منـظـومـة تـصــورات، أفكـاراً
ومبـادئ سلـوك "أشخـاص" الـسيـاسـة في
علاقــتهــــا بهـــذا المـــوضـــوع أو ذاك مـن
"مـوضـوعـات" الـسيـاسـة. في نـفس الـوقت،
يجـري تحـديـد هــذه التـصــورات والأفكـار

والمبـادئ المقررة لـسلوك أشخـاص السيـاسة
قبل الشروع بالنشاط العملي الفعلي وصياغة

البرامج واتخاذ القرارات الإدارية. 
في الممـارسة السـياسيـة والإدارية الملمـوسة،
يـستـطيع أشخـاص الـسيـاسـة تحقيق ثلاثـة

أنواع أساسية من النشاط:
> الـنوع الأول  –أفعـال مستـقلة ذاتـيا
مع احتمـال الاستعـانـة بـأشخـاص سيـاسـة

آخرين لتحقيق الأفعال المعنية.
> النـوع الثــاني - الاعتـراف بـأفعـال
أشخاص السـياسة الآخـرين وعدم المـشاركة

في هذه الأفعال في ذات الوقت. 
> النـوع الثالث - تحـريم تحقيق أفعال
محددة سـواء لشخـص السـياسـة المعني، أو

لأشخاص السياسة الآخرين.
تعـد الـسيـاسـة في التعـليم العـالي حـالـة
خاصة من مصطلح الـسياسة، بالمعنى المشار
إليـه أعلاه، في دائرة نشـاط وخدمـات التعليم
العـالـي، ويمكن تـوصيفهـا بكـونهـا إجمـالي
مـحدد من الأفكـار النظـرية والأهـداف والمهام
والإجـراءات العمليـة لتطـوير الـتعليم العـالي،
التي يصوغهـا وينفذها أشخاص الإدارة على
جميـع مستـوياتـهم التنـظيميـة، موجهـة نحو
التـأثيـر في مـوضـوعـات الإدارة في التعـليم
العــالي كـالـتعلـيم والـتعلـم والبحـث العلـمي

وخدمة المجتمع.
يتـيح المعنــى المنهـجي لمفهـوم الـسيـاسـة
التعليميـة لواضـعي سياسـات تطويـر التعليم
العـالي إمكـانيـة اختـيار هـذه المقاربـة أو تلك
لاتجـاهـات الـسيـاســة التعلـيميـة في الفتـرة
الـزمـنيــة المعطـاة، كمـا هـو الحــال مثلا في
سيـاســات تطـويــر التعلـيم العـالي والـبحث
العلـمي في الإستـراتيجـية الـوطنيـة لتطـوير
t2009 التعليم العـالي في العراق للـسنوات

:2013
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< إعـادة النظر بسياسات القبول في
الجامعات

< تدعيم أسس التعامل مع التقنيات
والتكنولوجيا الحديثة

< الاهـتمــام ببـرامـج ربط وتـوأمـة
الجامعات

< مـراعـاة اقـتصـاديـات التعـليم في
قطاع التعليم العالي

< تـعمـيم ونـشــر مفـــاهيـم ضبـط
الجودة

< إعادة متطلبات البحث العلمي
< تحسين البيئة الأكاديمية

< إعطــاء دور أكبـر للـقطـاع العـام
والخاص للمشاركة في مستقبل التعليم

العالي. 
ولكن الاتجاهات الثمانية لتحقيق السياسة
الـتعليـميــة في قطــاع التعلـيم العــالي أعلاه
تـعتبــر، في التحلـيل الأخيـر، صفـات لحـالـة
مـنظـومـة التعـليم العـالي القـائمـة، أو ملامح
محددة لمنظـومة التعليم العالـي، يعدّها صناّع
الستـراتيجيـة الوطنـية بمثـابة نتـائج لتحقيق
نـشـاط سيـاسي في دائــرة التعلـيم العـالي.
يـنبغـي التـأكيـد هنـا، بـأن الاتجـاهـات هـذه
ضرورة ملحّة ويجب أن يجـري تنفيذها حاليا
بالسـرعة الممكنـة، ولكن المشكلـة المنهجية في
هذا الأمر تتعلق بالسؤال عن مدى تمثيل هذه
الاتجـاهـات لحـالـة مـنظـومـة التعلـيم العـالي
تمثيلا كـاملا ومتـعدد الجـوانب؟ هـنا أيـضا
نطـرح ســؤالا منـهجيـا آخـرا أمــام صنـّاع
الإستراتيجيـة الوطنية لتطـوير التعليم العالي:
هل يمكن عـدّ هذه الاتجاهات بمـثابة مهام من
الضـروري حلهـا في نطـاق تـنفيـذ سيـاسـة
للتعليم العالي لم تجر صياغتها بشكل موفق؟
لغرض إيـضاح المشكلـة المنهجية المـبحوثة
هـنا، نورد المثال الآتي من إستـراتيجية تطوير

الـتـعلـيـم، الـتـي صـــاغــتهــــا مقــــاطعـــة
"نـوفوسبيـرسك"، بعدّ المقـاطعة المـذكورة أحد
شخـوص إدارة التعليـم في روسيا الاتحـادية
حـسب القـوانين الـروسيـة الحـاكمـة لقطـاع
الـتعلـيم في الـبلاد. لقـد صــاغت المقــاطعـة
الأهداف الآتيـة للسيـاسة التـعليميـة: "زيادة
دافعيـة الـسكـان نحـو تــوسيع التـعليم
وتكويـن الشروط لـذلك. تكويـن الشروط
لإشبـاع الحـاجــات المتنـوعـة في إعـداد
اختصـاصيين رفيعـي المستـوى المهني.
التحـول نحو التطـوير المستقـر للتعليم

الإبداعي". 
في نفس الـوقت حددت المقـاطعة المـذكورة
أيضـا الاتجـاهـات الأســاسيـة للـسيـاسـة
التعليمية، والتي تقود الأفعال فيها إلى تحقيق
الأهـــداف المـــوضـــوعـــة: "المــســـاواة في
الـوصـول إلــى تعلـيم نــوعي. الـتعلـيم
المستمر. تكوين القيّم المدنية. زيادة دور
الأقاليم في الـتطويـر الإبداعـي للتعليم.
تكــامل روسيـا مع الـفضــاء التـعليـمي

الدولي".
تجـدر، في السياق نفـسه، الإشارة إلى أن
الـدستـور العـراقي الجـديـد يـتيح للأقـالـيم
والمحـافظـات غير المـنتظمـة في إقليم إمكـانية
المشـاركة في إدارة قـطاع التـعليم في البلاد،
إذ تنص المادة )105( من الدستور على ذلك:
"تـؤسـس هـيئـة عـامـة لـضمـان حقـوق
الأقالـيم والمحافـظات غيـر المنتـظمة في
إقلـيم، في المـشـاركـة العـادلـة في إدارة
مـؤسسـات الدولـة الاتحاديـة المختـلفة،
والبعثات والزمالات الدراسية..."، وكذلك
المـــادة )114(، الفقــرة ســادســـا: "تكــون
الاخـتصـاصــات الآتيـة مـشتـركــة بين
الـسلطات الاتحـادية وسلطـات الأقاليم:
رسـم السـياسـة التـعليمـية والـتربـوية
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العـــامـــة بـــالـتــشـــاور مع الأقـــالـيـم
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".

يلاحـظ مـن المثــال أعـلاه، أن المنـظــومــة
التعليمية المـناطقية مدعوة بـالأساس إلى تلبية
احتياجات السكـان والاقتصاد المحليين، لذلك
صـيغت حتـى الأهـداف لغـرض زيـادة تـوافق
إمكـانات مـنظومـة التعليم لهـذه الاحتيـاجات.
بهــذا المـعنــى، فــان الـتحــول نحــو الـتعلـيم
الإبـداعي ينظر إليه ليـس كهدف، وإنما وسيلة
لـتحقـيق الهـدفـين الأولين )زيــادة الفــاعليـة
وتـكويـن الشـروط(، أي مهمـة تضـمن تحقيق
الهـدفين المعـنيين. إن الاتجـاهـات الأسـاسيـة
لـلسياسة التعليميـة بالتزاوج مع الأهداف تعدّ
في هذا المجال كشروط مقيدة لتحقيق الأفعال

المتباينة. 
بكلمـات أخرى، إذا كـان تحقيق أفعـال ما
موجـهة نـحو الـوصول إلـى هدف أو هـدفين
يصـاحبه خرق المـساواة في التـعليم، في هذه
الحالـة لا يمكن تنفيـذ هذه الأفعال، إلا إذا تم
تبـني أفعـال أخـرى تعـوضّ هـذا النـوع من

التغيرّ أو الخرق للأهداف. 
من المـنطقي تمـاما أن تـتشكل الاتجـاهات
الأسـاسيـة للـسيـاســة التعلـيميـة في قطـاع
الـتعـليـم العـالـي علـى قـاعـدة الاتجـاهـات
الأسـاسيـة لـنشـاط الـدولـة لتـحقيق أهـداف
محـددة في مـنظـومـة التعلـيم العـالي، وعلـى
سـبيل المثـال يمكن اقـتراح الاتجـاهات الآتـية
للـسياسـة التعليـمية في نـشاط قطـاع التعليم

العالي في العراق:
> إشاعة التعليم في المجتمع، ومن ضمنه

التعليم العالي.
> الإسنــاد المتعـدد الجــوانب لعـمليـات

التطوير الذاتي في منظومة التعليم العالي.
> تقليل تدخل الـدولة في نشـاط منظمات

التعليم العالي.

> ضمـان المكـوّن المجتمعـي في منظـومة
التعليم العالي.

> تقـنـين الـــوظــــائف والــصلاحـيـــات
والمسؤوليـات بين مختلف المستويات التنظيمية

في إدارة منظومة التعليم العالي.
> تحريم تسـييس أنشـطة التعلـيم العالي
لصـالح أشخــاص أو مجمـوعـات أشخـاص

وفئات اجتماعية وسياسية معينة.
> ضـمان حقوق ومصالح جميع الأطراف

التي لها علاقة بنشاط التعليم العالي.
> ضمـان اسـتقلاليـة منـظمــات التعلـيم

العالي والحريات الأكاديمية.
> رقـابـة تـوافق أنـشطـة التعلـيم العـالي
لمتطلبات التطـوير المستقبلي المتواصل لمنظومة

التعليم العالي. 
يمكـن للـتجــربــة العــالميــة في صيــاغــة
السيـاسات التعليـمية أن تضـيء بعض معالم
الـطــريق أمــام محــاولات تـطــويــر وإصلاح
منظومـة التعليم العالي في العراق. إن المفهوم
المركـزي للسـياسـة التـعليمـية، الـذي تتبـناه
منـظمـة اليـونـسكـو، هـو مفهـوم "دمقـرطـة
الـتعليـم"، وإن الثقل الـرئيـس لهـذا المفهـوم
يـتمحور حـول تنمـية المبـادرة والتقييـم الذاتي
الايجــابي لـدى المـتعلـمين. ولغـرض إعـطـاء
تصور عـام عن السياسة التعـليمية في الكثير
من بلـدان العالم، نـورد الاتجاهات الأسـاسية

لهذه السياسة: 
- "لا مركزية وديمقراطية الإدارة"

- تـوسـيع الحكم الـذاتي لمـؤسسـات
الـتعليم العـالي مع تقـوية مـسؤوليـتها

أمام المجتمع
- تحقـيق العـدالـة الاجـتمــاعيـة في

الحصول على تعليم عالي الجودة
- الحـركـة بـاتجـاه نمـاذج اقـتصـاد
السوق لتنظيم وإدارة وتمويل التعليم
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- "تبـني الأشكـال الجـديــدة للتعـليم
علـى قـاعــدة تكنـولــوجيـا المعلـومـات

والاتصالات الحديثة". 
في عـالمنا المعاصر تـزداد أهمية الدولة في
صيـاغة وتحقـيق السيـاسة الـتعليميـة، والتي
هـي جزء مـن السـياسـة الاجتـماعـية لـها، إذ
تتضمن الـسياسة الـتعليمية في ذاتهـا فلسفة
الدولة لما تريد من استـراتيجيات تطوير قطاع
التعلـيم لتحقيـقه في الفترات الـزمنيـة المخطط
لهـا. بمعنى آخـر، تسـتند وتـسترشـد أشكال
ووســائل وطــرق الــوصــول إلــى الأهــداف
الإستـراتيجـية للـدولة في مجـال التعليـم على
مفردات التـوجه الاستراتيـجي المصاغـة بدقة
ومسـؤوليـة اجتـماعـية عـاليـة. في السيـاسة
الـتعليمية تـنعكس علاقة الـدولة بالـتعليم بعدّه
مـؤسسة اجـتماعيـة، مؤثـرة على مـصالح كل
فـرد في المجتـمع. في نفس الـوقت، يمكـن عدّ
السياسة التعليمية للدولة أداة ضامنة للحقوق
والحريات الأساسية للأفراد، وشرطا لضمان
الـتطــور الشـامل والمقـرر لملامح المجـتمع في

المستقبل المنظور والبعيد المدى.
عندما تبدي مؤسسة الـدولة اهتماما جديا
بتطـوير قطـاع التعليم وبمختـلف مراحله، فان
هـــذا الاهـتـمــــام تقف وراءه دائـمـــا دوافع
ومبررات سيـاسية، وأخـرى اقتصاديـة نفعية
من وجهـة نظـر مسـتويـات النمـوالاقتـصادي
وتغيير الهيكل القطاعي للاقتصاد والعائد من
الاستثـمار في هـذا القطـاع. لذلـك توجه، في
البلدان التي تعـطي أهمية اسـتثنائيـة للتعليم،
المــوارد الضـروريـة لـتطـويـره بمـا يـتنـاسب
وأهمـيته الاقتـصاديـة الكبـيرة. وبـنتيجـة دعم
وتبني مـنظومة فـعالة للتعلـيم، تحصل البلدان
المـتطـورة علـى مـا نـسـبته 40% مـن النـاتج
القـومي الإجمالـي، والاسترداد الأكثـر سرعة
للاسـتثمـارات في هذا الـنشـاط الاجتمـاعي:

الدولار الـواحد، المـوظف في التـعليم، يـعطي
ليس أقل من 3-6 دولارات من الأرباح.

إن الخبـرة الأجنبـية في مجـال السيـاسة
التعليميـة تشهد علـى أن المنظومـات التعليمية
الأكثـر فـاعليـة، وإن كـانت هـذه المـنظـومـات
ليـست دائما "ذات طـابع إدارة مركـزي" )كما
هو الحـال مثلا في سنغـافورة(، تمتـلك دائما
علامـات توجـيه مقنن وأنـها لـيسـت خاضـعة
لقـوانين اقـتصــاد السـوق بـشكل كـامل. إن
الاخـتلافــات الجــوهــريــة بين الـبلــدان ذات
الانجازات التعليـمية العالية والمتـدنية تنحصر

في الكثير من المؤشرات، منها الآتية:
- مجموعة البلدان الأولى ترسم وتستعمل
بنجـاح آليـات مـؤسـسـاتيـة محـددة، تـوفـر
الـدافعية القويـة لغالبيـة السكان فـيها لتخطي
كل المراحل التعليمـية الجديدة، بينما مجموعة
البلدان الثانية تفضل تركيز الانتباه والاهتمام

على تطوير التعليم النخبوي.
- تــوجـــد في مجـمــوعــة الـبلــدان ذات
الانجازات التعـليمية العـالية منـظومة مـركزية
للتنظـيم والتمـويل والرقـابة في هيـئة معـايير
حكومية، وبرامج، وضمانات جودة الشهادات
التعليمية وغيـرها، وهذه المنظـومة أما مفقودة
تمـامــا، أو محـدودة نـطــاق الاستخـدام في

البلدان ذات الانجازات التعليمية المتدنية.

هيكل ووظائف 
ومبادئ السياسة التعليمية:

يركـز المعنى المنـهجي للسيـاسة التعلـيمية
الانتباه علـى أن جميع مسائل إدارة تطوير أو
تحـديث أو إصلاح مـنظـومـة التعلـيم العـالي
تنحصر في ثلاث كتل رئـيسة لمكونات الإدارة
الإستـراتـيجيـة: كتلـة الـصيـاغـات المـنهجيـة
للمفـاهيم والـقواعـد والآليـات المنظـمة لإدارة
نشـاط التعـليم العـالي. كتـلة شـخوص إدارة
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النـشاط وكتلـة موضـوعات الإدارة. لـذلك فان
الإدارة الإستراتيجية الناجحة لتطوير منظومة
التعليم العالي ستكون ممكنة فقط في حالة ما
إذا جرى اعتـماد توليفة موفقة، من وجهة نظر
فاعلـية أداء منـظومـة التعليـم العالي والـطابع
الاجتمـاعي لهــا، من عنـاصـر الكـتل الثلاث
للإدارة الإستـراتـيجيـة في هـيئـة مـنظـومـة
مـتكاملة العـناصر والصـلات. بكلمات أخرى،
يمكـن النظر في السيـاسة التعليميـة كمنظومة
من زاويـة كونهـا مزيجـاً من مكـونات الإدارة
الإستـراتـيجيـة: الأهـداف والمهـام والقـواعـد
والآلـيات، المصـاغة مـن قبل شخوص الإدارة،
والتي تـستخدمهـا الأخيرة في نشـاط التغيير

الايجابي لموضوعات الإدارة.
لا يمكن للـسيـاســة التعلـيميـة في قطـاع
التعليم العالي، وفي قطاع التعليم بشكل عام،
أن تكون شـأناً خاصـاً بوزارة التعلـيم العالي
والقيـادات الجــامعيــة فقـط، إذ أنهـا شـأن
اجـتماعي عـام يخص المجتمع بـأسره، تـديره
مؤسسـة الدولة نيابـة عن المجتمع في الأنظمة
الـسيـاسيـة الديمقـراطيـة، ومنهـا العراق في
الوقت الحـاضر. وبما أن الـسياسة الـتعليمية
هي نشـاط يمارسـه شخصان أو أكـثر، فهي،
إذاً، بحـاجـة إلــى إدارة وليــس قيــادة كمـا
يفهمهـا الكثيـر ممن تقـلدوا مـناصـب إدارية
عـالية في مـنظومـة التعليم العـالي في بلادنا.
ومع الأخذ بـعين الاعتبـار محتـوى السيـاسة
التعليمـية: تبـني قواعـد وتحقيق نـشاط طـبقا
لهذه الـقواعد، فـان إدارتها ينـبغي أن تضمن
تحـقيق المكـونين هـذين للـسيـاسـة: القـواعـد
والنـشاط، في آن واحـد. واستـنادا إلـى هذا
المـنطق، تـوضع أمـام الإدارة مجمـوعـتين من

الأهداف ينبغي تحقيقهما معا:
> المجموعة الأولى من الأهداف:

تكوين السـياسة التعليميـة، بمعنى صياغة

وتـبني قـواعد الـنشـاط. يمكـن الوصـول إلى
أهـداف هــذه المجمـوعـة في مجــرى تكــوين
السيـاسة التعليمية بواسطـة تحديد مكوناتها،
وينبغي على الإدارة ضمان تنفيذ جملة أعمال
لمعالجـة هذه المـكونـات طبقـا لتلـك المتطلـبات
الـرسميـة )الـشكليـة(، الـتي تحتـويهـا وثيقـة

السياسة التعليمية للدولة.
> المجموعة الثانية من الأهداف:

تـنفيذ الـسياسـة التعليـمية، بمعـنى تحقيق
نشاط طبقـا للقواعد المـوضوعة للـوصول إلى
الأهـداف، التي جـرى رسمـها في الـسيـاسة
التعلـيميـة. يمكـن الوصـول إلى أهـداف هذه
المجموعة في مجرى تـنفيذ السياسة التعليمية
من قبل الأشخـاص، الذيـن شاركـوا في هذا
العـمل، أما الإدارة فـستكـون مهمتهـا ضمان
نشـاطهم وتعـاضدهم بغـرض الحصـول على

النتائج المطلوبة. 
إن السياسة الـتعليمية تقدم نفـسها بعدّها
مـصدرا لـتحديـد أهداف لـيس فقـط منظـومة
التعليم العـالي، وإنما أيـضا لتقـرير منـهجية
إدارة نشـاط التعليـم العالـي ذاته. في أساس
منهجـية الإدارة هنا تـقع ضرورة إدارة نوعين
مـن العمليـات المختلـفة، التـي ينبغي انجـازها
مـن قـبل أشخـــاص إدارة مخـتلفـين، وهــذه
العمليـات تتحقق باستخـدام قواعد وإجراءات
مختلفـة، ويجري تقييمها بشكل مختلف، لذلك
فـان النتائج المتحصل عليها من هذه العمليات
سـتكــون مخـتلفـة أيـضــا. أضف إلــى ذلك،
ستحـدد نتائج العملـية الأولى شـروط وقواعد
ونطاق العملـية الثانيـة كعلاقة تأثيـر مباشرة،
بينمـا مجرى ونتائج تنفيذ الـسياسة التعليمية
ستمـارس تأثـيرا علـى عمليـة صيـاغتهـا من
خلال إحـــداث تغـيـيــرات أو إضــافــات أو
تصحيح انحـرافات كعلاقة تأثير عكسية، وإن
تنفـيذ هـذه العلاقـات )المبـاشرة والـعكسـية(
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سيجـري ضمـانه من خلال النـشاط الإداري
نفسه.

ولكن الـسيـاسـة الـتعليـميـة ليـسـت فقط
مصدرا لتحـديد أهداف إدارة التـعليم العالي
في الجـزء الخـاص بتـنفيـذ هـذه الـسيـاسـة،
ولكنهـا أيضا، وكمـا أشير إلـى ذلك، ستكون
مـصدرا لمـوضوع الإدارة في الجـزء الخاص
بصياغة السيـاسة، وكذلك في الجزء الخاص
بتنفـيذ هـذه السـياسـة. بمعنـى آخر، يـنبغي
تحـديـد وظــائف الإدارة المنــاسبـة للأجهـزة
الإدارية، المناط بهـا القيام بهذا العمل. أضف
إلــى ذلك، ينـبغي الأخــذ بعين الاعـتبـار بـأن
النشـاط الإداري هنا يـنبغي أن يشـمل أيضا
نشاط منـظومة الـتعليم العالـي بمجملها، ذلك
أن الـسيـاسة الـتعليمـية يجـري تنفيـذها في
نـشاط المنـظومـة التعليـمية، وإن نـطاق تنـفيذ
السيـاسة التعلـيمية، كقـاعدة، سيكـون مجال
التغيير في منظومة التعليم. من هنا، ستوضع
أمام إدارة منظومة التعليم العالي ثلاثة أنواع

من الأهداف:
> ضمــان صيـاغــة )وعنـد الـضـرورة

تصحيح( السياسة التعليمية.
> ضمـان تـنفيـذ الـسيـاسـة الـتعليـميـة

والوصول إلى الأهداف الموضوعة فيها.
> ضمان الأداء الـوظيفي لمنظـومة التعليم
الـعالـي، التي يجـري فيهـا تنفـيذ الـسيـاسة
التعليميـة، والوصول إلى الأهـداف الموضوعة

أمام منظومة التعليم العالي. 
مـن المـمكـن أن يفـضـي الــتحلــيل أعلاه
للسيـاسة التعـليمية في قـطاع التعلـيم العالي
)سواء في الـعراق، أو في أي بـلد آخـر( إلى
غيـر الـنتـائج المـرجـوة، أو إلـى نتــائج غيـر
مـرغـوب فيهـا، من عـمليـة إدارة صيـاغتهـا
وتنفيـذها في الـواقع الفعلي لمـنظومـة التعليم
العــالي. إن عـمليــة إدارة النـشـاط الخـاص

بـصياغـة وتنفيـذ السيـاسة الـتعليميـة يتطلب
وجود منظـومة من المبادئ القاعدية، يجري
بمقتضاها تحقيـق هذا العمل الكبير، ذلك أن
وجـود هذه المـبادئ سيقـرر الإطار والـشروط
التي تصاغ بموجبها السياسة التعليمية. تعدّ
هـذه الـشـروط المحـدد الــرئيـس عنـد وضع
الأهـداف، والمهـام، ورسـم خطـة الإجـراءات
لـتحقيق السيـاسة المعنـية. على سـبيل المثال،
لـوأمكن لـنا في الـعراق عـدّ التعـليم العـالي،
والـتعليم عـامة، مـوردا استـراتيجيـا وعاملا
أسـاسيـا في الـنمـووالـتطـويـر الاقـتصـادي
والاجـتمـــاعي في الـبلاد، كــأحـــد المبــادئ
القاعدية في رسم السيـاسة التعليمية، عندها
سيكـون لزاّمـا علـى عملـية إدارة الـسيـاسة
التعليمية والمنظومة التعليمية الكلية في البلاد
)أشخاصـا وموضـوعات( الـسير علـى هدى
هــذا المبـدأ في تـخطـيط وتـنفيــذ أي عمل أو
إجــراء في قطــاع التعلـيم العــالي وعلاقـاته
التفـاعلية مع القطاعات والأنشطة الأخرى في

الاقتصاد والمجتمع.
عنـد الـنظـر في الإستـراتـيجيـة الــوطنيـة
للتـعليم العالي في العـراق للسنوات 2009-
2013 لا نعثـر على مـبادئ جـرت بموجـبها
صـياغـة الإستـراتيجيـة المعنيـة، أو بموجـبها
يجـري تنفـيذ هـذه الإستـراتيجـية في الـوقت
الحاضـر. لقد صيغت فلـسفة التعلـيم العالي
)والإستـــراتيـجيــة الــوطـنيــة أيـضــا( وفق
"تـوجهات عـامة"، تـصّعب منهجـيا فهـمها
واستيعابهـا: هل هي نشاط وظيفي، إجراءات
تقـنيــة وتنـظيـميـة، أهــداف، مبـادئ، إعلان

سياسي أو إيديولوجي..الخ. 
إن دراسـة "المبـادئ" هو مـن الموضـوعات
الـشــائكــة والخلافيـة في نـظـريـتي الإدارة
والمنـظمة، وكمـا هو الأمر أيـضا في المجالات
الاجتماعية الأخرى. إذا كان القانون يعكس
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صلات وعلاقـات مستقـرة ومتكررة، حـاصلة
في الظواهر الطبيعية والاجتماعية، فان المبدأ
عبارة عـن قاعدة مثلى، معيار، صاغها الناس

وتحمل الطابع الذاتي. 
تستخدم المبـادئ القاعدية بمثابة مرشدات
عمل أو خـرائط طـريق في الميـادين الـوظيفـية
للنـشاط أو في إدارة هـذا النشـاط كصيـاغة
السـياسـات الإستـراتيجيـة التعـليميـة. وحين
نعـود بـالتحلـيل قليلا إلـى الـوراء سنجـد أن
"الـتوجـهات الـعامـة في الإستـراتيجـية
الـوطنيـة لـتطـويـر التعلـيم العـالي"، لا
يمكن تعدّهـا مبادئ تقام على قـاعدتها عمارة
الاستـراتـيجيـات أو الـسيـاسـات أو الخـطط
والبــرامج. إن المبـادئ القـاعـديـة في الإدارة
الإستراتيجية، ومنها صياغة وتنفيذ السياسة
التعليميـة، تستهدف تكوين الشروط المثلى في
الـنشـاط أو إدارة هذا الـنشـاط عملـياتـيا أو

استراتيجيا في العراق:
> تكـــوين الـشــروط المـلائمــة لـتلـبيــة
الاحـتيـاجـات الـتعليـميــة والثقـافيـة لجـميع

العراقيين وفق أحكام الدستور.
> إسنــاد سيـاسـة الـدولــة التـعليـميـة،
المـوجهـة نحــو ضمـان الـوحــدة التـعليـميـة
والثـقافيـة في إطار الـتنوعّ، بـواسطـة وسائل

التعليم العالي وبرامجه.
> تكـويـن الشـروط الضـروريـة لتـحقيق
الــذات لـــدى جمـيع المـتعلـمين والـــدارسين

وأعضاء الهيئات التدريسية.
وبمــا أن صـيــاغــة الاسـتــراتـيجـيــات
والـسياسـات الجديـدة تستهـدف في التحليل
الأخير تغيير حالـة منظومة التعليم العالي في
العـراق باتجاه تطـويرها وفق مـسارات إعادة

التكوين أو إعـادة التنظيم أو إعادة الهيكلة أو
وفق جميع هذه المـسارات، لذلك فـان عمليات
صـياغة الـسياسـة التعليمـية ينبغـي أن تؤطر

بمنظومة مبادئ قاعدية، منها الآتية:
> الاعتـراف بالـدور الاستثنـائي للـتعليم
العــالـي، والـتعلـيـم عــامــة، وعــدهّ مــوردا
استراتيجيا يوظف في استراتيجيات التطوير

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد.
> وحــدة وتـنــوع الفـضــاء الـتعلـيـمـي
والـثقــافي العــراقي، وتحــريم أي شكـل من

أشكال الإكراه الفكري والثقافي في البلاد.
> إشــاعــة الـتعـليـم العــالي في الـبلاد،

ومكافحة نزعات تحويله إلى تعليم نخبوي.
> تكـييـف منـظــومــة الـتعـليـم العـــالي
لمستويات وخصائص تطور المجتمع وفق رؤى
مستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار اتجاهات تطور
الـتعلـيم العــالي في العــالم واسـتحقـاقـات
الاقتصـاد القـائم علـى المعـارف والمعلـومات

والتكنولوجيات المتطورة.
> تكـوين آلـيات نـاجعـة لتـوافق مصـالح
جميع أطراف نـشاط منظـومة التعلـيم العالي

أو التي لها مصلحة في هذا النشاط.
> دعم الـدولة المتعـدد الجوانـب لحصول
الـدارسين علـى تعـليم نـوعي عـالي الجـودة
والـكفاءة والفـاعليـة وبما يـتوافـق مع معايـير

الاعتماد والاعتراف الدولي.
> دعم الـدولــة التـشــريعي والـتنـظيـمي
والمـادي للمبادرات الـذاتية مـن جميع أطراف
مـنظومـة التعليم العـالي، الهادفـة إلى تطـوير

التعليم العالي. 
البصرة، حزيران 2011
jawadlafta@yahoo.com
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للحـديث عن العـالم العـراقي عـبد الجـبار
عبد الله حقول متعددة، يماثل عديدها ميادين
المعرفـة التي كـان الرجل من فـرسانهـا، مما
يجعل من غـير الـيسيـر الحديـث بعجالـة عن
منجز العالم الجلـيل، إلا إذا ما اختص الأمر
بـأحد تلك الميـادين، وهوهنـا دوره بعدهّ رائداً
من رواد التحـديث في العراق المعـاصر، كان
التعليم العالي والبحث العلمي أداتهَ التنويرية

ومشعلـَه. 
فقد أدرك عبد الجبار عبد الله، قبل سفره
الى الـولايات المـتحدة وبعـد عودته مـنها، أن
تحـديثَ أي بلـد يسعـى للحريـة والتقـدم، هو
بـوابةُ الخلاص مـن الهيمنـة والمحفزُ الـرئيس

للـتطـور. فـكمـا الحـريـةُ تعـبيــرُ عن وجـود
الإنـسـان تـسـبق المعـرفـةَ فـإن تــراكمَ هـذه
الأخـيرة مـدخلُ رئيـس للعمل مـن أجل وجودٍ
حرٍ ومتحـضر. كـما أدرك أن التحـديثَ ليس
عملـيةً منفصلـةً أو معزولةً وإنمـا هو جزء من
كـلٍ متكامـلٍ ومتفاعل، يـرتبط ارتبـاطا جـدلياً
بتـطويـر العملـيةِ الـتعليمـية وجـزئِها المـتقدم،
التعلـيم العـالـي، ولا يتحقـق إلا في ظلِ سلم
أهلـي وفي إعـمـــال أغلـب الـنـــاس للـعقلِ،
والـتصــدي لكـل مظـاهــرِ الجهل والخـرافـة
والخضوع للسلف، فإدراك النقدَ يسبق العلمَ
بتـغييـر المـنتقـَد. ولهـذا، وضع الـرجل، حـال
تبـوئه عضويـةَ مجلس جامعـة بغداد، ومن ثم

نظرة على واقع التعليم
العالي في عراق اليوم *

د. إبـــــــــــــراهـــــيـــــم إســـــمـــــــــــــاعـــــيـل

ولد الـدكتور إبـراهيم إسـماعيل عـام 1952 وأكمل دراسته الجـامعية في
كليـة الزراعـة والغابـات، جامعـة الموصل عـام 1974، عمل في الجزائـر واليمن
الديمقراطـية وسوريـا والمجر. حصل علـى الدكتـوراه عام 1990من أكـاديمية
العلـوم الهنـغاريـة، وعلـى دكتـوراه العـلوم  D.scمـن جامـعة عـلوم الحـياة
السـويديـة عام 2006 حيـث يعمل فيهـا أستاذاً لمـادة الفسلـجة منـذ سنوات
عديدة. نشر عشرات البحوث العلميـة وله كتاب علمي، كما نشر عشرات المقالات

في الشؤون السياسية والهموم الوطنية العراقية.
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رئـاستـَهـا، أفكـاره مـوضعَ التـنفيـذ، فـرسم
إستراتيجيةً للتحـديث تتلخصُ في نقاط مهمة

من أبرزها:
1- دراسـة تحلـيليـة لـواقـع التعلـيم
العــالـي والـبحـث العلـمـي في الـبلاد،
تحـدد الأهـدافَ الــرئيـسـة له وبـرامج
تحقيقهـا، وخطـطاً مـرنة عنـد التغـيير،
وقـدرةً على إعـادة توزيع المـوارد بشكل
يـضـمـن إنجــاح أيــة عـملـيــة لإعــادة
التـنظيـم. وقد تجـسدت ثـمارُ عـمله هذا في
تطـوير جـامعة بـغداد، وفي الاستثـمار الأمثل
للموارد المـالية والبـشرية المتـاحة، وفي القيام
بـالمفـاضلـة بين حـقول المـعرفـة استنـادا الى
حـاجات التـطور. ففـي فترة رئـاسته لجـامعة
بغـداد أنـشـأت معـاهـدٌ للـتمـريـض واللغـات
وكـليــاتُ للـطب والـزراعــة ومجلـسُ لـلبـحث
العلمي. وينـقل لنا د. إبـراهيم الخـميسي في
كتـابه: عين الإعـصار تـصريحـاً له يؤكـد فيه
)إن الجامـعة جادة في تأسـيس مجلس علمي
أعلـى يقـوم علـى وضع تلك الخـطط وتحـديد

واجبات المشاريع وأعمالها( 
2- وتجسيداً لفلسفته التربوية التي تجعل
من العلـم أساسـاً للتقـدم البـشري، وإيمـاناً
بــدور الأستـاذ الجــامعـي كمــدخل أسـاسٍ
للـعملية التعليـمية، وبدور الطـالب كمدخل ثان
هام للعملـية التعلـيمية، أكـد عبد الجبـار عبد
الله على أن يكون التعليم متاحاً للجميع
بغض النـظر عن خلفيـة الشخص، وآمن
بالاستمـاع الدقيق وبـروح ديمقراطيـة للطالب
ولـتقييمـه للمادة الـتي درسها، وعـدّ ذلك أحد
أسـس تقيـيم عملـية الـتعليم الأسـاسيـة، الى
جـانب اهـتمـامه الكـبيـر بـالحـريـة الفكـريـة
واسـتقلاليـة الجـامعـة، بل وحـريـة البـاحث
وضمان التطـوير المستمر للإمكـانيات العلمية

والـتربويـة للمدرس الجـامعي والمشـرفين على
الدراسـات العليـا. وله نص صـريح يدعـوفيه
الـى ضمان اسـتقلال الجامعـة وحريـة العالم
حيـث يقول )إذا تعرض العلـماء إلى شيء من
الضغـط أو الأذى وجدوا أنـفسهـم في جو لا
يشجعهـم على التـصريح بمـا يتوصـلون إليه
من الـنتائج، وضـاعت الفائـدة منهم وتحـولوا
إلى أتـباع بعـد أن كانـوا قادريـن مرشـدين.
إذن فالشرط الأساس لممارسة الحرية الفكرية
هـو الشعـور بالحصـانة القـانونيـة واستمداد

القوة والصلابة من ذلك الشعور( 
3- وعمـل عبــد الجبــار عبــد الله علــى
الــربط بـين التـعليـم والبحـث العلـمي،
بحيث يكـون للبحـث جذور في الـتعليم
الأســاس يحــسنـه ويتــأثــر إيجــابيــاً
بمخرجـاته. فسعـى لتـشكيل مجلـس أعلى
لـلبحـوث العلـميـة وحـرص علـى أن تـتطـور
إمكـانيات العـراق في مجال اسـتثمار الـطاقة
الـذرية للأغراض الـسلمية. وهنـاك العديد من
الأمثـلة علـى منجـزه هذا، مـن أبرزهـا تنـظيم
عقـد أول مؤتمـر علمـي في العراق، وتـشكيل
العـديد من الجمعـيات العلميـة والاشتراك في
العـديــد من المـؤتمـرات والملـتقيـات العلـميـة
الـدولية وتـوثيق الصـلة بين الـعراق وكبـريات
الجامعـات العالمـية وتـرجمـة مؤلفـات علمـية

مختلفة وتأليف عدد من الكتب وغيرها. 
4- ولـكي تكـون الجـامعـة مـسـؤولـة
وطنيـاً عن إعـداد عـلمي ـ تـربـوي لمهن
محددة، وبشكل يتسق وحاجات السوق
والتطور العـام، دعا لدراسة حاجات البلاد
وحل مـشــاكلهـا والــى أن تتــوزع معـاهـدُ
الجـامعـة، ذات الإدارة المـركـزيـة علـى عمـوم
البلاد بمـا يضمن تعـاونا استـراتيجيـا طويل
الأمــد ومفـعمــا بــالـثقــة مع المجـتمـع ككل،

21



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

فأشرف علـى إنشاء جامعـةِ البصرة ومجلسِ
البحوث الإسلاميـة وكلياتِ الزراعـة والغابات
والطب في الموصل وكلية الإدارة في البصرة.

5- وإدراكاً منه لما للمكان من تأثير على
العـمليــة التـعليـميــة يتـمثل في الإحـسـاس
بــالتـواجــد في تجمع علـمي عـام كـالأجـواء
العلميـة الراقيـة والمكتبـات المشتـركة والـرفقة
الدراسيـة...الخ، سعى عـبد الجبـار عبد الله
لتـوفيــر أقسـام داخليـة منـاسبــة ومشـاغل
مختـلفة لطلبة الفنون الجميلة وقاعات للألعاب

الرياضية والنشاطات اللاصفية وغيرها. 
ورغم أن تجـربـة الـرجل قـد وأدت جـراء
الغـزوالتـتري المعـاصر في 8 شـباط 1963،
حيث أعـتقل وعذب وأجـبر علـى الرحـيل الى
المنفـى، فإن إسـتراتـيجيته وأسـسَ التحـديث
التي وضعها ظلـت فاعلة تحققُ للعراق نهضةً
علميـةً كبيرة، ويـشار لها بـالتقديـر في العالم
المتـمدن، حـتى نهـاية الـسبعيـنات مـن القرن
العـشرين حيث استبدلت بـإستراتيجية تبعيث
البلاد والعـباد التي أدت وبـالتراكـم مع نتائج
الحــروب والحصــار والاحتلال الـى كـارثـة

شاملة. 
ففي الوقت الـذي حمّل فيه روادُ التحديث،
وفي الصـميـم منهـم عبـد الجبـار عبـد الله،
مؤسـساتِ التعليـم العالي مسـؤوليـة َ صـيانةِ
وتعـزيز الهـوية الـوطنيـة وبنـاء قيم التـسامح
والـديمقـراطيـة والتعـدديـة وتنـشيـط منـابـرٍ
تدعـوللتآخي وتكوين رأي عام مشترك، مدركاً
أن الـدولـة الإطـار الــوحيـد لـبنـاء فـضـاء
العمومية، القانوني والإنساني، الذي لا قانون
ولا نـظــام ولا سلام مـن دونه، تحــولت هـذه
المؤسسات الى ساحـات للاستقطاب الطائفي
والقـومي، تعيـش تدهـوراً أمنيـاً ويتحكـم بها
بشـكل علني أو مستتر نفـوذ ميليشي، ويغيب

عنهـا مبـدأ تكـافـؤ الفـرص لجهـة الانـتمـاء
الـطائفـي أو السيـاسي، مما يـجعلها مـيادين
لإذكـاء الصراع وتأجـيجه وبؤرَ توتـرٍ تتوجس

منها الناس بدل أن تحتمي بضيائها. 
وفي الــــوقـت الــــذي دافع فــيه الــــرواد
التحـديثيـون عن حريـة واستقلاليـة المؤسـسة
التـعليـميــة والبـاحـث والطــالب، وعـن حيـاة
مناسـبة لهم، يـعيش الأستـاذ الجامعـي ومنذ
عقـود ظـروفـاً قــاسيــة حجّمـت من نـشـاطه
وأضعفـت قدراته، وأفرغت العـراق من علمائه
وعقـوله بهجـرة أكثـر من 5000 منهـم فيمـا
غـيبت كـواتم الصـوت أكثـر من 300 أسـتاذ
)هناك إحصائيـات أكثر تشاؤماً(، ناهيكم عن
سـيـــادة أجـــواء الـــرعـب في الجـــامعـــات
والإجراءات التعـسفية التـي تستظهـر أسباب
السـن واجتثـاث البـعث وغيـرهـا وتـستبـطن
أسبابـا طائفيـة وأثنيـة وحزبيـة. فيمـا أغرقت
بعـضُ المؤسـسات بحـملة شهـادات مزورة أو
ممنوحـة من جامعات كارتـونية، ممن يفتقدون
الى مـستلزمـات الأستاذ الجـامعي المعـاصر
التـدريـسيــة والبحـثيــة. وتتــواصل للأسف
الشديد السياسـة الخاطئة للنظام السابق في
سـد الفراغات الكبيـرة جراء هجرة العقول أو
تغيـيبهــا، والمتـمثلـة بــالتغـاضـي عن بـعض
الشـروط الموضوعية للترقيات العلمية واعتماد
سيـاسات لا عـلاقة لـها بـالتـفوق عـند قـبول
الطلبة للدراسات العليا. لقد أدى هذا التوسع
الأفقي الى تدهور مستوى التدريس ومستوى
البحث العلمي، مما ينـذر بعاقبة وخيمة إن لم
تـسرع الحكومـة لصياغـة إستراتيجـية تعالج

هذا القصور!
كمـا يعيـش طلبـة العـراق ظروفـاً قاسـية
أمـنياً واقتصـاديا واجتمـاعيا ومعـرفياً. ورغم
أن عدد منتسـبي مؤسسات التعليم العالي قد
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زاد علـى400 ألف طـالب فـأن ذلك لا يـشكل
سـوى 1.3% مـن الشـعب وهي نـسبــة قليلـة
لاسـيمـا في بلـد يـشكل الـشبـاب أكثـر من
نـصف سكـانه! وإذا عـدتّ مـرحلـة الـتعلـيم
الجامعـي من أخطر مـراحل تطور الـفرد فإن
التخلف الذي تعيشه جـامعاتنا يسـبب تنامياً
مـتسـارعـاً وخـطيـراً لـلشـرائح المهـمشـة في
المجـتمع. فجـراء عــدم تعلم الـشبـاب بـشكل
كاف يـؤهلـهم للعمـل أو جراء غـياب الـفرص
لتـنفيـذ مـا تـعلمــوه، يتحـول العـديـد مـنهم
لشخـصيـات هلاميـة قلقـة ونـاقمــة وعنيفـة،
تـشعر بـوطأة القـمع والتبعيـة، وتؤمن بـالقوة
وبكل مــا يمـنحهــا بعـضــاً من الاسـتقــرار
النفسي، كـالوعي المـتخلف والمشبع بـالأفكار

الغيبية والديماغوجية.
وفيمـا عاش العـراق لعقود طـويلة في ظل
إستـراتيجيـة متخلفـة ترمي لـتوظيـف المناهج
الــدراسيــة لخلق مــواطن مـدجـن غيــر آبه
بسـلبيـات الحيــاة وذي عقليـة مـتطـابقـة مع
الجـوهـر الـسيـاسي للحكـم السـابق، تفتقـد
المـسـاعـي الكـبيــرة التـي تبــذل اليـوم الـى
إستـراتـيجيـة واضحـة، فمـا زالـت البـرامج
الــدراسيــة ومقــرراتهــا غيــر متــوافقــة مع
الاحتيـاجات الأسـاسية لـسوق العـمل، وغير
مرتكزة الى التطور المذهل في تقنية المعلومات
والاتصالات وتوفير القـدرة على استخدامها،
ناهـيك عن أمكانـية تنمـية قدرات المـتعلم على
الابتـكار، وخضوعهـا للمحاصصـة أحياناً أو

للصياغة الطائفية أحياناً أخرى.
ويبدوتـرفاً اليوم التذكيـر بما دعا إليه عبد
الجبـار عبـد الله مـن تلازم مهمـتي الأستـاذ
الجـامعي، الـتدريـس والبحث، حـيث لا يمكنه
إنجـاز إحداهـما بـدون الأخرى، لأن نـظامـنا
الجــامعي يـفتقـد الــى آليـة تحــدد النـشـاط

البحثي للتـدريسي أو توفر توازناً له في عمله
أو تـوفر الـدعم المـالي والمعنـوي المنـاسب له
ليحقق ذلك، الأمـر الذي جعل الـبحث العلمي
أمراً شكلـياً ووسيلـة للحصـول على التـرقية
العلمـية والـوظيفيـة. وفي وقت تخـصص فيه
دولـة كـالـسـويـد 3.7% مـن دخلهـا للـبحث
العلمي، تكلف رواتـب أعضاء مجلـس النواب
أضـعاف ميـزانية وزارة الـتعليم العـالي التي
يذهـب 80% منها لدفع الرواتب! وعموما يحز
في النفـس القول بـأني لم أقـرأ بحثـاً علمـياً
مـنجزاً في العراق في أيـة مجلة علميـة عالمية
رصـينــة طيلـة ربع قــرن مضــى قضـيته في
البحـث العلـمي. إن هـذا وحـده كــاف لخلق
حــالـــة ضعف في عـملـيــة الـتـــواصل بـين
جـامعاتـنا والعـالم المتقـدم، وسبب في تـأخر
إحيـاء المـدرسـة الفكـريـة العـلميـة، المتـسمـة
بتقـاليـد يـسـتنــد عليهـا البـحث العلـمي في
معــالجـته لمــشـــاكل الـبلــد، والـتـي بــدأت
إرهـاصـاتهــا في زمن العــالم الجلـيل عبـد

الجبار عبد الله. 
وتفتقـد العديد من الإدارات الجـامعية الى
الكفاءة والنظرة الإستراتيجية الى واقعها وما
تنـوي الوصـول إليه، ولهـذا القصـور أسباب
كـثيرة منـها هجرة الـعقول أو تغييـبها ونقص
الموارد المخصصة والمحاصصة وغياب تكافؤ

الفرص وغيرها.
قبل عــام مضـى، صـرح الــسيـد وزيـر
التعليم العـالي والبحث العلمي السابق قائلا:
"إن الجـامعـات بعيـدة عن الاعـتراف الـدولي
بها لفقـدانها الشروط الأسـاسية المعتمدة في
الجامـعات العالميـة" وبعد أن أخبرنـا بتشكيل

عدد من اللجان لانجاز ذلك أضاف:
" أن العمل جـار لـوضع أسـس النهـوض
بـالجـامعـات العــراقيـة والارتقـاء بهـا الـى
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مصاف نظيراتها العالمية لتكون ضمن أفضل
تصنـيف )500( جامعة في العـالم". ويبدوأن
تفـاؤل الـسيـد الـوزيـر السـابق قـد تبـدد مع
إعلان التقييم العـالمي للجامعـات، الأمر الذي
جعل السيد الـوزير الحالي أكثـر تشاؤماً في
تصـريحـاته وحـذراً في وعـوده، ذلك التقـييم
الذي أوضح بـأن من بين أفضـل مئة جـامعة
أسيوية لم تكن هنـاك أية جامعة عـراقية فيما
لم تكـن جامـعات بـغداد والمـوصل والبـصرة
التي تعد أعرق جامعات البلاد من بين أفضل

12000جامعة في العالم. وحتى جامعة
الكـوفة الـتي اعتبـرت أفضل جـامعة عـراقية
احتلـت المرتـبة 6097عـالميـاً تليهـا الجامـعة

التكنولوجية في المرتبة 6503! 
إن وعــود الـســادة المـســؤولين لا يمـكن أن
تتحقق بـدون العـودة لأسـس التحـديـث التي
وضعهـا العالم العـراقي الأصيل عبـد الجبار
عبد الله وزملاؤه والمـتسمة بـالإسراع بوضع
إستراتيجية علمـية وطنية محايدة، تستند الى
مبـادئ وفلسفـة واضحـة، والتـزام بمراجـعة
متــواصلــة لتــدقـيق هــذه الإستــراتيـجيــة
وتـطويـرها، وإعـادة تنـظيم دوريـة لمؤسـسات
التعلـيم العـالي والـبحث العلـمي علـى ضـوء

تـطبيق الإستـراتيجيـة أو مع تغييـر متطـلبات
التطور. 

كما يجب أن توفر الدولة ما يضمن التزام
النـاس بـإلــزاميــة التـعليـم حتـى الـدراسـة
المتوسطة، وأن تـستهدف سياستهـا التعليمية
تحـسين الكفاءة وتوفير إمكـانيات جيدة للفكر
النقـدي والتجريـبي والمبدع مـن جهة وتطـوير
حقـيقي في القـدرات الفـرديـة يضـمن خبـرة
عـملية جيدة عند التخرج من جهة مكملة. وأن
يرتبط التعليم العالي بـالبحث وإنتاج الجديد،
وبتـأمين علاقـة قـويـة بين الـتعليـم والبحـوث
والسيـاسة العـامة لأعـمار وتقـدم البلاد، مع
دعم خـاص للبـاحثين علـى أساس مـقايـيس
محـددة، كعدد الـبحوث ونـوعيـتها وأهـدافها
وصلتهـا بـالـتطـور العـام للـبلاد..الخ ونظـام
الملكية والمسار المستقبلي للأستاذ والباحث. 
وتقع عـلى الجـامعـة مهمـة الوصـول الى
المجتمع وعـدم انتظار الآخرين كي يأتوا إليها
للتعـرف علـى عملهـا ونتـائج أبحـاثهـا..الخ.
وتبقـى جذوة الأمل متقدة في أن تـذكي مئوية
العــالم الفـذ عبـد الجبـار عبـد الله حمـاس
المختـصين والمـســؤولين لإنقـاذ جـامعــاتنـا

ومؤسساتنا التعليمية قبل فوات الأوان. 
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أثارت الاحتجاجـات الشعبيـة المندلعة في
البلدان العـربية الكثير من التحليلات والرؤى
انـطلاقـــاً من مــواقـع البـــاحثـين الفكــريــة
وانـتمـاءاتهـم العقـائـديـة وعلـى الـرغـم من
اصـطفاف أغلب البـاحثين الى جـانب مطالب
الشعـوب العربية المشـروعة إلا أن الكثير من
تلك الـتحلـيلات أغفـلت الـربـط بـين طبـيعـة
التغيرات المـراد تحقيقها من جانب ومستقبل
البلـدان العـربيـة الـسيـاسي والاقـتصـادي
فضلاً عن علاقته بمصالح الدول الكبرى من

جانب آخر.
ومـسـاهمـة في الـسجـال الجـاري حـول
الاحتجاجات الـشعبية والتـدخلات الخارجية
أتعرض الى موجة المطالبات بالتغيير الشامل
دون حـساب لنـتائجه الـكارثيـة، متوقفـا عند
قضـايا رئـيسـة تتعلق بـالنـزاعات الـوطنـية

وعلاقـاتهــا بحقـوق الإنـسـان وصـولا الـى
محـاولـة دراسـة أهـداف التـدخلات الـدوليـة

وترابطها مع المصالح الدولية.
من المعـروف أن النـزاعـات الاجـتمـاعيـة
سواء حملـت مطالـب ديمقراطيـة أو اتشحت
بـأردية اقـتصاديـة أو تمثلت بنـزاعات قـومية
عكـسـت طمـوح الحيـاة البـشـريـة وروحهـا
التـطوريـة، لهذا يمـكن تحديـد تلك النـزاعات
علـى أنهـا الـشكل الـدينــاميكـي المعبـر عن
طمـوح المجتمعـات الإنسـانية بـاتجاه الـتقدم
والتحرر. وبسـبب ديناميكية الحركة التطورية
نـرى أن النزاعـات الاجتمـاعية والـطبقيـة ما
هـي إلا تعـبيــر مـكثـف عن اخـتلال تــوزيع
الثـروات الـوطـنيــة بين مكـونـات التـشـكيلـة
الاجتمـاعية ومـا ينتج عـن ذلك من اختلالات
اقـتصـاديـة، سيـاسيـة، ثقـافيـة واجتمـاعيـة

النزاعات الوطنية والتدخلات الدولية

لـــــــطـفـــــي حـــــــــــــاتم

الـدكتـور لطفي حـاتم من مـواليـد 1946 عمـيد كلـية القـانون والـعلوم
الـسياسيـة في الجامعـة العربيـة في الدانمارك.. نـشر الكثيـر من البحوث في
مـجلة ) الثقـافة الجـديدة(، )النهج (، )الـطريق( اللبـنانيـة، مجلة الأكـاديمية
العربية المفتوحة، كما أصدر ثلاثة كتب: الاحتلال وانهيار الدولة العراقية، آراء
وأفكـار حول التوسع الرأسمالي، موضوعـات في الفكر السياسي المعاصر، كما
له كتاب قيـد الطبع: التشكيلة الرأسمـالية العالمية والشرعيـة السياسية للدولة

الوطنية.
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تستدعي مطالبة القـوى الاجتماعية المتضررة
بحقوقها الاقتصادية / السياسية المهدورة. 

- لقـد اتخــذت الاحتجـاجـات الـشعـبيـة
المـشـروعـة أشكـالاً اقـتصـاديـة وسيـاسيـة
بأسـاليب سلميـة وأخرى عنفـية. وفي مجرى
النزاعات الاجتماعيـة خاصة بعد سيادة نمط
الإنتـاج الــرأسمـالـي وانقـسـام تـشكـيلـته
الاجتماعية الى طبقتين اجتماعيتين رئيسيتين
تـطورت أدوات وأشكـال تلك الـنزاعـات حيث
أضيف الى الأشكال الاقتـصادية والسياسية
صيغ أيديولـوجية تدعوالـى المساواة والعدالة
الاجتماعية عبر استلام السلطة واستخدامها

كرافعة سياسية للتغيرات الاجتماعية.
- إن ظهـور الـدولـة السـوفـيتيـة وحلفهـا
الاشتراكي أحدثا خرقا في منظومة العلاقات
الــدوليــة وأعطـى دفعـة لـتطــور النـزاعـات
الاجتـماعيـة بعد اعـتماد كـثرة من الحـركات
التحـرريـة المـُثل الاشتــراكيـة في كفـاحهـا
الاجـتمـاعي سـاعيـة الــى استلام الــسلطـة
السياسـية وقلب المعادلـة الطبقية المبـنية على

اللامساواة والاضطهاد. 
- تطـور العلاقـات الـدوليـة علـى قـاعـدة
ازدواجـيــة خـيــار الـتـطــور الاجـتـمــاعـي
رأسمــالي/اشتـراكـي أفضـى الـى تـدخلات
دولية مسـاندة لأحد طرفي النزاع الاجتماعي
حيـث وقفت الـدول الاشتـراكيـة الـى جـانب
القـوى المنـاهضـة للتـطور الـرأسمـالي بينـما
سانـدت الدول الـرأسمـاليـة القـوى المعـادية

لقوى التطور الاشتراكي. 
- اتـسمت التدخلات الـدولية الهـادفة الى
مساندة أحد طـرفي النزاع الاجتماعي بكثرة
من الخصـائص يمـكن حصـرها بـالعنـاوين

الآتية: 
أ. لم تعر القـوى الدولية المتدخـلة اهتماماً

بحقـوق الإنسان ناهيك عن مساندتها لمَلكيات
مطلقـة، ديكتـاتوريـات عسـكريـة، وشرعـيات

ثورية ذات الحزب الواحد.
ب. عبرت التدخلات الخـارجية بالرغم من
نزعتهـا الأيديولـوجية وشعاراتهـا البراقة عن

المصالح الإستراتيجية للدول المتدخِلة. 
ج. شكلت الأحزاب الـسياسيـة والمنظمات
الاجتماعية الوطـنية قواعد اجتماعية سياسية

ساندة لطرفي التدخل الدولي. 
د. اتخــذت التــدخلات الــدوليــة أشكـالا
مختلفـة منهــا مسـانـدة الـدول الاشتـراكيـة
لحــروب التحـريـر الـتي اعـتمـدتهـا القـوى
الـوطـنيــة واليـسـاريــة ومنهـا لجـوء الـدول
الــرأسمــاليــة الـكبــرى طـــريق الانقلابــات

العسكرية وإثارة الحروب الأهلية. 
هـ. أدى الاستقـرار الـدولـي المبـني علـى
الأحلاف الـعسكـرية الـى تحجـيم التـدخلات
العـسكـريـة المبـاشـرة المـستهـدفــة مسـانـدة
أطراف الـنزاع الاجتـماعي ومـا نتج عن ذلك
من اللجوء الـى القرارات الدوليـة لمعالجة تلك

النزاعات. 
و. أنتجت مرحلـة ازدواجية خيـار التطور
الاجتـماعي تقسيما سيـاسيا لدول العالم بين
المعــسكــرين المـتنــازعين، إلا أن الـتقـسـيم
السياسي لم يحدث تطوراً اجتماعياً في دول
حركة التحرر الوطـنية رغم ترابطها مع خيار

التطور الاشتراكي.

****
أفضى انهيـار خيار الـتطور الاشتـراكي الى
انتقـال السيـاسة الـدولية الـى مواقع جـديدة
تحــددهــا المـصــالح المــشتــركــة لـلمــراكــز
الـرأسمـاليـة نـاهيـك عن كثـرة مـن التبـدلات
الفـكريـة / السـياسـية في بـرامج الحـركات
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الاجتمـاعيـة لـذا يـتعين عـلينـا تـأشيـر أهم
الـتغيـرات الاقـتصـاديــة ـ الاجتمـاعيــة التي
تسـاعـدنـا علـى تحلـيل التـوجهــات الفعليـة
النــاظمـة للـسيـاسـة الــدوليــة والتـي يمكن

تحديدها بالمواقع الآتية: 
- أفضــى الطـور الجـديـد مـن التـوسع
الرأسمـالي الى ترابط اقتصادات دول العالم
بمـستويـاتها الـثلاثة الـوطنيـة / الإقليـمية /
الـدولية المـرتكزة علـى وحدة أسلـوب الإنتاج
الــرأسمــالي ومــا نتـج عن ذلـك من تحـكم
المــراكــز الــرأسمــاليــة بتـطــور العلاقــات

الاقتصادية الدولية.
- أفـرزت التـرابطـات الاقتـصاديـة نظـماً
سياسـية دوليـة وطبقات اجـتماعـية متحـكمة
بـالـسيـاسـة الـدوليـة، ومـا نتج عـن ذلك من
انتقـال برجـوازية المـراكز الـرأسمـاليـة من
مـواقعها الـوطنيـة الى ضـفاف أمميـة، الأمر
الذي دفعها ــ برجوازية الدول الكبرى ــ الى
مسـاندة مـصالـح القوى الـطبقيـة المتحـالفة

معها. 
- تراجع التـراكم الرأسـمالي الـناتج عن
انخفـاض الإنتـاج الـصنـاعي العــالمي جعل
فئات الـبرجوازية المـالية، العقاريـة، الخدمية،
تتحكم في سير النشاط الاقتصادي العالمي.

- يــشتــرط تــوسع رأس المــال المعـــولم
التدخل في الدول الـوطنية بأطر أيـديولوجية،
اقتـصاديـة، سيـاسيـة مسـتهدفـة إعادة بـناء
الـدول الوطنية ونـظمها السيـاسية فضلا عن

تشكيلتها الاجتماعية. 
لإضفـاء شــرعيــة فكـريــة معللـة علــى تلك
المـوضـوعـات لابـد من وضعهـا علـى قـاعـدة
تاريخيـة ملموسة متعرضين بداية الى سمات

دول الشرعية )الانقلابية( المتمثلة بما يلي: 
ــ مــن المعـــروف أن دول الــشـــرعـيـــة

)الانقلابيـة( التي أنـتجتهـا ازدواجيـة خيـار
التطور الاجـتماعي امتازت بـتوافقها ونموذج
الدولة السوفيتـية المتمحور حول ملكية الدولة
لـوســائل الإنتــاج، احتكـار وظـائف الـدولـة
الاقتـصاديـة الإنتـاجيـة / الخدمـية، تحـويل
المجتمع المدني الـى مؤسسة سيـاسية ملحقة
بـالجهــاز البيـروقــراطي، وأخيـرا وحـدانيـة

الحزب الحاكم. 
ــ إن النتائج الاقـتصادية الاجتماعية التي
أفرزها تـوافق دول الشرعيـة )الانقلابية( مع
التجـربة الـسوفـيتيـة أفضت الـى اختلالات
حـادة في توازن مـصالح النـاس الاجتمـاعية

ناهيك عن خنق حرياتهم السياسية. 
ــ أمـسـى تـوافـق بنـاء دول الـشــرعيـة
)الانقلابية( مع التجربة السوفيتية عائقا أمام
التـوسع الـرأسمـالي المعـولم لهـذا بـات من
الـضــروري تحـــويل تـلك الــدول الــى دول
تتجاوب ومسار حـركة الشركـات الاحتكارية

ومصالحها الإستراتيجية. 
قبل تعـرضنـا لأهـداف إعـادة بنـاء دول
الشـرعيـة )الانقلابيـة( لابـد لنـا من تـأشيـر
الـسمات العـامة لـسياسـة التدخلات الـدولية
في المرحلـة المعاصرة من التوسع الرأسمالي

والتي يمكن تكثيفها بالأفكار الآتية: 
ـــ تـرابط سـياسـة التـدخلات الـعسكـرية
والأزمة المالية الاقتصادية الناتجة عن سيادة
القطـاعـات المـاليـة ـ العـسكـريـة، العقـاريـة،
الخــدميـة الـتي حــدت من تجــدد التــراكم
الــرأسمـالـي وأضفت طـابعـاً طفـيليـا علـى
الاقتصـاد الدولـي، الأمر الـذي أفضـى الى
إشكــالات اجتمـاعيـة وسيـاسيـة في الـدول

المتحكمة في مستويات الاقتصاد العالمي.
ـــ ارتكزت الـكولونيـالية الجديـدة المتسمة
بالـتدخـلات العسكـرية علـى سيـاسة دولـية
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مـوحـدة بـين دول التحــالف تمثلـت بتقـاسم
الأعبـاء العـسكـريـة والمكـاسب الاقـتصـاديـة

الناتجة عن التدخلات الدولية )1(. 
ــ تزامنـت العقوبـات الاقتصـادية الـدولية
علـى دول الشـرعيـة )الانقلابـية( مـع حروب
إعلامـية مـترابـطة مع أنـشطـة استخـباراتـية
دوليـة عـاملـة علـى تحــريض الـرأي العـام
الــوطـني والـــدولي الــرافـض للــسلـطــات
الاستبداديـة مستهدفـة إضفاء شرعـية دولية

على التدخلات الخارجية )2(.
على أسـاس تلك المؤشـرات نتعـرض الى
نتائج الـتدخلات العسكـرية الراميـة الى فتح
الطـريق أمام التـوسع الرأسمـالي مستـندين

بذلك الى التجربة التاريخية المعاصرة. 

  1- بناء النظم السياسية 
يهدف التـدخل الخارجي في الـدول الوطـنية
الى إعـادة بناء نظمها السياسية بما يتجاوب
وحـركة التـوسع الرأسمـالي. وبهذا الـسياق
بينت التـجربة التاريخيـة أن إعادة بناء النظم
الـسيـاسيـة النـاتج عن تـدخلات عـسكـريـة
خــارجيـة يـصطـدم بـكثـرة مـن الإشكـالات

السياسية والاجتماعية أهمها: 
أ. افتقـار الـديمقــراطيـة المفـروضــة من
الخـارج الـى مـوازنـة الحقـوق الاجـتمـاعيـة

والسياسية للإنسان. 
ب. فتح التـشكيلات الاجتـماعيـة الوطـنية
أمـام نـزاعـات عــرقيـة / طــائفيـة لا يمـكن

التحكم بنتائجها المستقبلية. 
ح. إعـادة بنـاء النـظم الـسيـاسيـة علـى
قاعـدة ديمقراطية شكليـة يفضي الى احتكار
المواقع القيـادية في سلطـة الدولة بـيد القوى

السياسية المتحالفة مع الدول الوافدة. 

   2- توزيع الثروة الوطنية 
تسعـى الـدول المتـدخلـة الـى تفكيـك الملكيـة
الاقتصاديـة لدول الشـرعية )الانقلابيـة( بعد
إعــادة بنــائهـا الــسيــاسي بهـدف تحـقيق
مـشـاركـة الخـارج في ثـروات الـدول المعـاد
بناءهـا عبر كثرة من الإجراءات الاقتصادية ـ

الاجتماعية متمثلة فيما يلي:
ــ جعل الشـركات الـدوليـة الكبـرى قوى
اقتصادية متحكمة في الاقتصاد الوطني بعد
إعـادة بناء الـدول المخربـة، الأمر الـذي يقود
الى إنـتاج أدوات المـشاركـة السـياسـية في

الشؤون الداخلية.
- يتـرافق الـبنـاء الاقـتصـادي الجـديـد
المتسم بتقاسم الثروة الوطنية مع الخارج مع
إعـادة بناء المـؤسسـة العسكـرية بعـد تفكيك
عقـائـدهـا الـدفــاعيـة الـوطـنيـة وربـطهـا

بإستراتيجية الدول الكبرى )3(. 
- تفكـيك قـطــاع الــدولـــة الاقتـصــادي
وتحـويله الـى القطـاع الخاص يعـيد تـركيب

التشكيلة الاجتماعية الوطنية من خلال: 
أ. نهـوض شـرائـح طبقيـة جـديـدة مـالكـة

لبعض مرافق ملكية الدولة المنهارة. 
ب. تفتـيت القـوى العـاملــة في قطــاعي
الدولـة الإنتاجي والخدمي وتحولها الى فئات

هامشية بسبب البطالة وإعادة البناء. 
ج. الـتحام قـسم من بيـروقراطـية الـدولة
المـنهارة بـسبب خـبرتهـا الفعلـية مع الـوافد
الخـارجي وتحـولهـا الـى حليف لـلشـركـات

الأجنبية. 
د. تعيد التغيرات الاقتصـادية الاجتماعية
الناتجة عن التدخلات الأجنبية إحياء المجتمع
الأهلي ومـؤسـسـاته الحـاكمـة ــ العـشيـرة
والطـائفة ــ ومـا ينتج عـن ذلك من انحـسار
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فعـاليـة القـوى والأحـزاب الـسيـاسيــة التي
حجمت نشاطها عقود الاستبداد السياسي. 

    3- الأحزاب السياسية وعقائدها
الفكرية 

إعـادة الـبنـاء الـسيــاسي ـ الاقـتصـادي
النـاتج عـن التــدخلات العـسكـريــة يتـطلب
التـوقف عنـد فعـاليـة الأحـزاب الـسيـاسيـة
والمـنظمـات الاجتمـاعيـة النـاشطـة في الدول
المخـربة ودرجة تـأثيراتـها السيـاسية، فضلا

عن تغيرات عقائدها السياسية / الفكرية.
أ. اليـســـار الاشتـــراكي وتحــولاته

الفكرية 
عنــد تعــرضنــا لتـغيــرات فكــر اليـســار
الاشتراكي نلاحظ تحول العديد من الأحزاب
الاشـتــراكـيــة الــى مــواقع الاشـتــراكـيــة
الديمقـراطيـة، ناهـيك عن انتقـال الكثيـر من
المـثقفـين اليـســاريين الــى ضفــاف الفكــر
اللـيبــرالي، ومـا صــاحب ذلـك الانتقــال من
تغيرات فكرية نجدها في الموضوعات الآتية: 
ـ الانتقال من فكر اليسار الاشتراكي الى
فكر الاشتراكية الديمقـراطية تزامن والتركيز
على البناء الديمقراطـي لسلطة الدولة متخلياً
ــ الاشتـــراكي الــديمقـــراطي ــ بــذلـك عن
موضوعـة عدّ سلطة الدولة الرافعة السياسية

لتلبية حقوق الناس الاجتماعية.
- التركيـزعلى البنـاء الديمقراطـي لسلطة
الـدولة استبعد كثرة من المـوضوعات الفكرية
التي ميـزت فكـر اليسـار الاشتـراكي مـنها،
طبـيعة السلطة الـسياسية، قواهـا الاجتماعية
القـابضـة، مضــامين التـوسع الـرأسمـالي،
قضايا التهميش للقوى المنتجة، تراجع قاعدة
اليسار الاجتـماعية وغـيرها من المـوضوعات

ذات المضامين الفكرية. 

ــ تصاحبت التحـولات الفكرية لدى بعض
فصائل اليـسار الاشتراكـي وتحول كثرة من
المثقفـين اليسـاريين الـى الليـبرالـية الجـديدة
الأمر الـذي دفع البعض مـنهم الى الـترحيب
بـالتـدخلات الخـارجيـة بهـدف الخلاص من

النظم الاستبدادية.
ب. اللـيبــراليــة العــربيــة وروحهـا

الأيديولوجية 
إن تحـــولات بعـض فـصـــائل الـيــســار
الاشتــراكي الفكـريـة تـزامـنت وظهـور تيـار
اللـيبــراليــة العــربيــة المتــشكـل من قــوى
وشخـصيــات منحــدرة من أصـول قــوميـة
وأخـرى يـسـاريــة. ورغم تمـايـز فـصــائل
الليـبراليـة العربـية إلا أنهـا تتصف بـسمات

مشتركة أهمها: 
- محدوديـة قاعـدتها الاجتـماعيـة بسبب
تـشكل قـوى الـتيـار اللـيبـرالـي من شـرائح
مثقفـة وأخرى مغتـربة تـعمل في المؤسـسات
الإعـلاميــة والأكـــاديميــة تـشــدهــا وحــدة
الـشعارات الأيـديولـوجيـة مثل الـديمقراطـية

وحقوق الإنسان. 
- تحتضن بعض أطـراف التيار الليبرالي
النـزعـات الانقلابيـة والـروح العـسكـريـة من
خلال دعـواتها الى تغيـرات جذرية في النظم

السياسية بانقلابات عسكرية خارجية.
- مغـالاة الـتيـار اللـيبــرالي العــربي في
الـروح الأيديـولوجيـة أدى الى غيـاب برامجه
الاقتـصـاديـة / الاجـتمــاعيـة / الـوطـنيـة

الحاضنة لنشاطه السياسي.
ج. الإسلام الــسـيــاسـي وعقــائــده

الشمولية 
إن تفكك التـشكيلات الاجتماعيـة الناتجة عن
التــدخلات العــسكــريــة وضعف الأحــزاب
الـسياسية، هذا فضلاً عن سيادة المؤسسات
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الأهـليــة جعـلت قــوى الإسلام الــسيــاسي
تتصدر المشهد السياسي المعاصر.

استنـاداً الى ذلـك وبسبب اتـساع قـاعدة
الإسلام الــسيــاسي الاجـتمــاعيـة وتـزايـد
تأثيراتـه في النظم السياسية العربية لابد من
الإشـارة الــى بعض المـوضـوعـات الفكـريـة
والاجتماعيـة الداعمـة لتوسـع حركة الإسلام

السياسي والتي أجدها في الآتي: 
- تتــشكل قـاعــدة الإسلام الــسيــاسي
الاجـتمــاعيــة من شــرائح وفئــات متعـددة
الأصول الـطبقيـة رغم أن النـواة الأساسـية
لقاعـدة الإسلام السـياسيـة تتكون مـن فئات
اجتماعيـة مهمشة أنتجهـا التدخل العسكري

الخارجي وإجراءاته الاقتصادية السياسية.
- بسبـب أممية الإسلام وشمولـية عقائده
الـدينيـة ـ تخلفت أحـزاب الإسلام السـياسي
عـن بناء رؤيـة برنـامجيه وطـنية، الأمـر الذي
جعلها تلتقي مـوضوعيا مع أيديولوجية رأس
المال المعولم المتسمة بالروح الكسموبولوتية. 
- ارتـكاز النشـاط الاقتصادي لمـؤسسات
أحـزاب الإسلام الـسيــاسي علــى التجـارة
بشقيها العيني والمالي وتركيزها على قطاعي
الخـدمــات والعقــار جعلهـا قــوة سيــاسيـة
تتجـاوب والمـرحلـة الجـديـدة مـن التـوسع
الرأسمالي المتسم بتحويل القوى الاقتصادية
المتـنفذة في البلـدان العربيـة الى قـوى وكيلة

للاحتكارات الدولية.
- تفــضـي سـيــــادة أحــــزاب الإسلام
السيـاسي في الحيـاة السيـاسيـة وانتقـالها
الـى أحـزاب طـائفيـة الـى إعـاقـة النـزاعـات
الاجـتمـاعيـة وتحـولهـا من نـزاعـات طـبقيـة
اجتماعيـة الى صراعـات طائفيـة، وما يحمله
ذلك مـن تحجيم حقـوق الإنسـان وحصـرها

بآليات ضبط طائفية. 

- أخـيرا يمكن القـول أن أحزاب الإسلام
الـسيـاسي تـشكل من الـناحـية المـوضوعـية
البديل السياسي المتجـاوب والمرحلة الجديدة
من الـتوسـع الرأسـمالـي، الأمر الـذي يعني
إعـاقة تاريخية للتقدم الاجتماعي التي تسعى
إليه القوى الاجتمـاعية المتضـررة من النهوج
التخريبية للتدخلات العسكرية وأيديولوجيتها

البراقة. 
بعد هذا العرض السريع والمكثف لابد لنا
مـن تسجيـل بعض النتـائج الفعليـة لسيـاسة
الـتدخلات الخـارجية مـن خلال الموضـوعات

الآتية: 
ــ عــدم تجــاوب التــدخلات الخــارجيــة
الـعسكريـة وبناء أنـظمة سيـاسية ديمقـراطية
تسـعى الـى الربـط بين الحقـوق السـياسـية
للإنسان ومثيلاتها الاجتماعية المتمثلة برعاية

الدولة لشبكة الضمانات الاجتماعية. 
ــ تتنـاقض التدخلات الخارجـية مع حرية
الشعوب في اسـتثمار ثرواتهـا الوطنية وذلك
بـسبب اقـتسـامهـا علـى أسـاس الاسـتثمـار

والشراكة بين الحلفين الداخلي والخارجي.
ــ تفتح الديمقراطية السياسية الناتجة عن
التدخلات الخارجية الأبواب أمام الصراعات
الأهليـة الطـائفيــة والعشـائـريـة، فـضلا عن
تخـريب الأحـزاب الـسيـاسيـة ذات البـرامج
الوطنية بسبب تهميش قاعدتها الاجتماعية. 

إن الـنتـائـج التخـريـبيــة التـي تنـتجهـا
التدخـلات الخارجيـة تشـكل عائقـا تاريـخيا
أمـام كفـاح القـوى الـديمقــراطيـة لا يمـكن
تجاوزها إلا من خلال بناء رؤية فكرية قادرة
عـلى تجميع الـشرائح الاجتمـاعية المنـاهضة
للتـواجد والشراكـة الخارجية والمـستندة الى
الـربط بـين الديمقـراطيـة السيـاسيـة وحقوق
الإنـسان مع المصـالح الوطـنية التـي تتعرض
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للتخـريب والتهـميش. إن الـربط الجـدلي بين
مفهومي الـديمقراطيـة والوطنـية يتجـسد في

الممارسة السياسية من خلال:
    1- تلبية حقوق الإنسان الأساسية

وتطويرها عبر بناء أنظمة سياسية ديمقراطية
تعني بـالتداول السلمي للسلطة عبر الشرعية
الـديمقـراطيـة المحـاطـة بـضمـانـات قـانـونيـة

ورقابة دولية.
   2- إعادة توزيع الثروة الوطنية على

أسـاس المـوازنــة الاجتمـاعيــة بين مكـونـات
التشكيلة الاجتماعية الوطنية من خلال شبكة
الـضمـانـات الاجـتمـاعيـة المحـميـة مـن قبل

الدولة. 
   3- بناء علاقات وطنية / دولية تستند الى
موازنـة المصـالح والحـد من آليـات الهيمـنة
العاملـة على إلحاق الـدول الوطنيـة وثرواتها

العامة بالاحتكارات الدولية.
استنادا الى بنية التحليل الفكرية ونتائجه

السـياسـية لابـد من صيـاغة الاسـتنتـاجات
الآتية:

أولا: تسعـى الدول الكبـرى الى اسـتثمار
شعـارات الـديمقــراطيـة وحقـوق الإنـسـان
لغــرض إعـــادة بنــاء أنــظمــة الـشـــرعيــة
)الانقلابـي( وصــولا الــى بـنــاء شــراكــة

اقتصادية سياسية مع البلدان المفتوحة.
ثانيا: بسبب نزعتها الكسموبولوتية تشهد
المـرحلـة الجـديــدة من التـوسع الـرأسمـالي
تحالفا دوليـا ثلاثيا بين الاحتكـارات الدولية،
طـواقـم القبـائـل المتحـكمـة في دول الخـليج
العـربيـة، وبين الإسلام الـسيـاسـي المعتـدل
الساعي الى استلام سلطة الدولة السياسية.
ثـالثاً: تشهد منطقة الشرق الأوسط نزوعا
نحــو بنـاء أنـظمــة سيــاسيـة تـرتكـز علـى
ديمقـراطيـة شكلـية قـد تفضـي الى نـزاعات

طائفية داخلية وأخرى إقليمية. 
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الهوامش
)1( تجسدت الـسياسة الـدولية الموحـدة للمراكز الـدولية الكبـرى في تقاسم الأدوار العسـكرية بين الاتحـاد الأوربي والولايات
المـتحدة الأمريكية حيث تجنـبت الولايات المتحدة الدخـول العسكري في النزاع الدائـر في ليبيا بسبب انشغـالها في أفغانستان

والعراق وأوكلت المهمات السياسية والعسكرية الى الدول الأوربية: فرنسا، ايطاليا، المملكة المتحدة.
)2( تشكل الحروب الإعلامية ومضـامينها المرتكزة على التـحريض والإثارة نموذجا جديداً مـتطورا لترابط الإعلام مع سياسية

التدخلات الدولية. 
)3( أنتجت التـدخلات العسكـرية في العـراق وليبيـا تقاسـماً للثـروة النفطـية بين الـشركـات الاحتكـارية الـكبرى وإعـادة بناء

المؤسسات العسكرية بما يتناسب ومصالح شركات إنتاج الأسلحة في الدول الغربية. 
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 خلال الأشهـر الأخيـرة لم تعـد انشـوطة
الديـن تلف عنق الاقتـصاد الـيونـاني لـوحده
)علمـا أن هناك بلـدانا أوربيـة أخرى تهـددها
نفـس الأنـشـوطــة وان بقــوة اقل( بـل امتـد
ليــشمل الجــانب الآخــر من الأطلــسي، أي

اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. بعيدا عن
العمـوميات، ومن اجل تكوين صورة أكثر دقة
وتفـصـيلا عن هــذه القـضيــة نعــرض هنـا
الجدول التالي الذي يشير الى ضخامة الدين

العام الأمريكي من خلال بعض المؤشرات.

الاقتصاد السياسي لأزمة سقف
الدينّ الأمريكي الأخيرة

د. صــــــــــالـح يــــــــــاســــــــــر

الدكتور صالح ياسر دكتوراه في الـعلاقات الاقتصادية الدولية منذ عام 1981
عمل لـثلاثة عشـر عاما أسـتاذا للاقتصـاد. كما شـارك في العديد مـن الملتقيات
العلميـة والسيمينارات المتخصـصة. وللدكتور ياسـر العشرات من المقالات والأبحاث
والدراسات العلميـة المنشورة في العديد من المجلات المتخصصة في العراق والعديد
من البلدان العربية. كما أصدر عدة كتب من بينها: العلاقات الاقتصادية الدولية.
الأبسـتمولـوجيا  –الأنطولـوجيا  –الأكسيـولوجـيا )2006(، الاقتـصاد السـياسي
للازمـات الاقتـصاديـة في النسق الـرأسمـالي العـالمي  –محـاولة في فهـم الجذور

.)2011(
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وإضافـة الى الملاحـظات الـسابقـة، يمكن
استخلاص المـزيد مـن المؤشـرات التي تـدلل
على ضخامـة هذا الديّن، مـن خلال المعطيات

التالية:
- تبلغ حصة الفرد الأمـريكي الواحد

من الدين 42026 دولار.
- تـبلغ حـصـــة كل فــرد مـن دافعـي

الضرائب 117982 دولار.
- بلغت الفـوائد المتـرتبة علـى الدين

1.9تريليون دولار )أي 1900 مليار
دولار(.

- في حـين تبلغ حصـة الفرد الـواحد
من فوائد الدين 2211دولار. 

هذا مع العلم أن الدينّ الأمريكي الإجمالي
)الـداخلي والخـارجـي( بلغ عنـد إعـداد هـذه
ــــــــــــــــة )2011/8/12( ــــــــــــــــال المــق

54.899.650.510.401 دولار )أي ما
يقارب 55تـريليون دولار( في حـين بلغ معدل
الفائدة عـلى الدينّ أكثـر من 214مليار دولار

بقليل.
ولمـواجهـة التحـديـات والمخـاطـر العـديـدة
دارت مفــاوضــات مــاراثـــونيـــة بين الإدارة
الديمقـراطية وخـصومهـا الجمهـوريين، حول
سبل تفادي عجز الولايـات المتحدة عن الوفاء
بالتزامـاتها المالـية الداخليـة والخارجية في2
آب 2011 توجت بـان وقعّ الرئيـس الأمريكي
)بـاراك أوبـامـا( قـانــون رفع سقف الـديـون
الأميـركية بعد إقـراره في الكونغرس بـأكثرية
خجولة الأمر الـذي سيؤدي الى أن يكون هذا
النــزاع محــور الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
والتـشريعـية نهـاية عـام 2012 ففي النهـاية
صوتّ مجلـس النواب )269في مقابل 161(
علـى القـانـون المـذكـور حـيث صـوت 174
جمهـوريا لصـالح القانون مع رفـض 66نائبا
جمهـوريا مـن حركـة " حفل الشـاي "، بينـما

ـ ـ

كـان الانقـسـام الـديمقــراطي واضحـا وذلك
عـندمـا صوتّ 95نـائبـا ديمقـراطيـا لصـالح
الصفقـة ورفضها 95 نـائبا في رسـالة من "
القاعـدة الليبرالـية " إلى البـيت الأبيض. وأقر
مجلـس الشـيوخ أيـضا القـانون )74لـصالح
القـانـون في مقـابل 26 صـوتـا ضـده( حيث
رفـضه 7 أعضاء ديمقراطـيين و19 سيناتورا

جمهوريا.
هكذا إذن وبعـد شهور من مفـاوضات بين
الديمقراطيين والجمهوريين انتهت أزمة سقف
الاستدانة الأميركي بصفقة بين الطرفين تنص
علـى رفعه بقـيمـة 2.4تـريليـون دولار وعلـى
مــراحل حتـى نهـايـة عـام 2012 )مـا يلـبي
المـطلب الـديمقـراطـي لتفـادي تكـرار الأزمـة
خلال شهـور( لتمكين الخـزانة مـن الاقتراض
بـعد الثاني مـن آب والحد من الإنفاق بـالقيمة

ذاتها. 
وبــالمقــابل تنـص الـصفقــة علــى خفـض
الإنفـاق للـسنـوات المقبلـة يصل الـى 2500
مليـار دولار على مرحلتين. وقد وضع القانون
فــورا مـبلغ 400 مـليــار دولار في تـصــرف
وزارة الخـزانـة سيـتبعهـا مبـلغ 500 مليـار
دولار أخــرى في الخــريف تـكفـي لمــا بعــد
الانتخـابـات الـرئـاسيـة عـام 2012 بطـريقـة
أرادهــا الكــونغــرس أن تعــوض كل زيــادة
لـسقف الـديـون بـتقلـيص مـشــابه لـنفقـات
الحكـومـة. والمـرحلـة الثـانيــة من رفع سقف
الـديون تتـراوح بين 1.2و1.5تريـليون دولار،
ويعتمد علـى مدى نجاح لجنـة من الكونغرس
في الاتفاق علـى تقليص الـنفقات الحكـومية،
حـيث دار الخلاف بـين سعي الـديمقـراطـيين
لتقليـص البرامج الدفاعية وسعي الجمهوريين
لتـقليص بـرامج الـرعايـة الصحـية. هـذا ولم
يـستطع الديمقراطيـون فرض زيادة الضرائب
على الأغنـياء وهي نقـطة أجبـر )أوبامـا( على
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القبول بهـا تحت ضغط الجمهـوريين، ما أدى
الى انتقاده من فريقه نفسه. 

هكذا إذاً وقبل حلول الأول من آب بنصف
ســاعـــة، استـطــاع الـبيـت الأبيـض وقــادة
الكونغرس الأميركي التوصّل إلى اتفاق ينص
علـى رفع سقف الاستـدانـة وإنهـاء الصـراع
الدائـر منـذ أسابـيع بين الجمهـوريين، الـذين
يـتحكمـون في غـالبيـة الأصـوات في مجـلس
النـواب، والـديمقـراطـيين المـسـيطــرين علـى
الرئاسـة ومجلس الشيوخ. وبذلك يمكن القول
أن الأزمة لم تحل ولكنها رُحلت عاماً آخر، إذ
سيـؤجل النقــاش بشـأن زيـادات الضـرائب
والمـزيــد من الـتخفـيضـات في الإنفـاق إلـى
الـسنـة المقبلـة، 2012 أي سنـة الانتخـابـات
الرئاسية الـذي ستعكس نتائجهـا تقييم فئات

الناخبين للاتفاق المذكور.
ومن خلال تـتبع مـســار تلك المفـاوضـات
يلاحظ أن مـلف سقف الديـّن العام الأمـريكي
سلك طـريقا وعـرا بعد تعـثر المفـاوضات بين
الديمقراطيين والجمهوريين بشأنه عدة مرات.
ولكي نفهم طبيعة الصراع الذي طال أمده
بـين الطـرفين، الـديمقـراطيـين والجمهـوريين،
ووصول المفـاوضات، في أكـثر من مـرة، الى
حـالة استعـصاء علينـا أن نتوقـف عند تحليل
الخطط والـتكتيكـات التي اعـتمدهـا كل طرف
لإجبار الآخر على تقديم " أقصى التنازلات ".

خطتان متناقضتان
وتكتيكان متعارضان

بدايـة، لا بد من الإشارة الـى أن الطرفين،
الجمهـوري والديمقـراطي، كانـا متفقـان على
ضـرورة الحد مـن العجز، إلا أنـهما يخـتلفان
على قضيتين أسـاسيتين، إضافـة طبعا الى "

قضايا صغيرة " أخرى:
- حجم الاقتطـاع من النفقـات وضرورة

زيادة المداخيل، لا سيما الضريبية منها. 
- مـسـألـة الادخــار في الإنفــاق علـى

البرامج الاجتماعية.
وتــســـابقـت قـيـــادات في الكـــونغـــرس
الأمـريكي، وفي الأسبوع الحـاسم الذي سبق
مـوعد الثـاني من آب )أغـسطس(، علـى إنهاء
آليـة العمـل على خـطتين منـفصلتـين لرفع
سقف الـدين تمهيداً لطرحهمـا على التصويت
خلال أيــام وطمـأنـة الأسـواق المــاليـة الـتي
شهـدت تـراجعـاً ملمـوسـاً لأسعـار الأسهم،
بـسبب القلق من انقـضاء موعـد الثلاثاء )2/
2011/8( من دون التوصل الى اتفاق لرفع

سقف الــدين الأميـركي فـوق 14.3تـريليـون
دولار. 

واستـندت الخطـة الأولى، التي أعـدها
زعـيم الــديمقــراطيـين في مجلـس الــشيـوخ
الـسـينـاتـور )هـاري ريـد(، الـى رفع سقف
الدين بنسبة 2.4تـريليون دولار مقابل خفض
الإنفـاق بنـسبـة 2.7تـريليـون دولار وتفـادي
تكـرار الجـدل حتـى نهـايـة 2012 أي بعـد
الانتخـابات الـرئاسـية المقـبلة. وارتكـزت هذه
الخطـة على مبادرة طرحهـا الرئيس الأمريكي
)اوبامـا( ووصفـها بـأنهـا "عادلـة ومتـوازنة"
وتقـضي بتقلـيص ميـزانيـة البنتـاغون ووقف
الـتبذيـر في برامج الـرعايـة الصحيـة وزيادة
الضرائب على الأميركيين الأثرياء ضمن خطة
تـوفر علـى الخزينـة حوالي أربعـة تريليـونات

دولار.
وعـمل المــشـــرعـــون الـــديمقـــراطـيـــون
ومستـشاروأوبامـا لحصد الدعـم الأكبر حول
خـطــة ريــد، علــى الـــرغم مـن أنهــا لا تـفي
بـالطموحات التي يتطلع إليها أوباما والصفقة
الكبـيرة الـتي تضـمنت إصـلاحات ضـريبـية
والحد مـن الإنفاق بـنحو 4 تـريليـونات دولار
بعضهـا من برامج الرعـاية الصحـية وضمان
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الشيخوخة. وتعود نسـبة التوفير في البرامج
الجديدة الى خفض الإنفاق بنحو 2.7تريليون
دولار، نتـيجة الـتوفـير في المـوازنة الـدفاعـية
خصـوصا بعد مباشرة الانسحاب من العراق

والاستعداد لإنهاء حرب أفغانستان.
في المقابل، طرح الجمهوريون وزعيمهم
في مجلـس النـواب النـائب )جـون بـاينـر(
خـطة بـديلـة تقضي بـرفع مـؤقت ومـرحلي
لـسقف الـديـّن، ومن ثـم العـودة لـلبـحث في
صفقـة أكبر تشـمل خفض الإنفاق والإصلاح
الضـريبي قبل الانتخـابات الرئـاسية الـقادمة
في 2012 غيـر أن أوبامـا الذي يـتمتع بحق
النقـض لأي مشروع يـُرسله الكونغـرس، أكد
رفضه الحلول المـؤقتة والمرحليـة تفادياً لإثارة
خضـة جـديـدة في الأسـواق خلال المــوسم

الانتخابي. 
إذا نظرنا للخطتـين من منظار التكتيكات
التي يـستخـدمهـا كل طـرف لـتحقيق أهـدافه

فانه يمكننا تمييز تكتيكين:

التكتيك الديمقراطي 
ومعالمه الأساسية

حاول الـتكتيـك الديمقـراطي اللعـب على
وتــر انقـسـام الجـمهــوريين، بـاسـتخـدام "
الدبلـوماسيـة الناعـمة "، حيث أكـد اوباما أن
)بـاينر( يـسعى لـتسويـة لكن " البعض " في
مجلس النـواب لا يسمح له بـذلك، في إشارة
إلـــى نـــواب حـــركــــة "حفل الــشـــاي" مـن
الجمهـوريين. في الـواقع، كـان هـذا التكـتيك
يحـاول إضعاف زعيم الجمهوريين في مجلس
النــواب النــائب )بــاينــر( في المفـاوضـات
ويساعـد على عـدم إقرار الخطـة المالـية التي
يسعى لـتمريرهـا في مجلس النواب. ووصف
اوبـامـا الجمـود في المفـاوضـات بـأنه " لعبـة
خطيرة لم نلعـبها أبدا في السـابق ولا يمكننا

تحـمل لعبهـا الآن"، واعتبـر أن تخلف الإدارة
الأميـركيــة عن التـزامـاتهـا المـاليـة " نـتيجـة
متهـورة وغير مـسؤولـة"، مشيـرا إلى أن رفع
سقف الديـّن خطوة روتينية منذ الخمسينيات،
وأنهـا حـصـلت 18مــرة في عهـد الــرئيـس
الأسـبق )رونالـد ريغان(. وأعـاد اوبامـا طرح
مبـادرته التي وصفها بـأنها "عادلـة ومتوازنة"
وتقـضي بتقلـيص ميـزانيـة البنتـاغون ووقف
الـتبذيـر في برامج الـرعايـة الصحيـة وزيادة
الضرائب على الأميركيين الأثرياء ضمن خطة
تـوفر علـى الخزينـة حوالي أربعـة تريليـونات

دولار. 
الـتكتـيك الجمـهوري: الـتشهـير بـالخصم

لتحقيق مكاسب عبر شعار: 
لا رفع لــسقف الـــديّن مـن دون تقـليـص

النفقات الحكومية !
يمثل الـتكـتيـك الجمهـوري في وصف
)اوباما( بأنه يقود حكومة " غير فعالة" تسعى
الى تضخيم دور الـدولة على حـساب القطاع
الخاص، وحكـومة تريد أن تـرفع الدينّ العام،
وان تـزيـد الضـرائب علـى الامـريكـيين. ألمح
)بايـنر( في كلمـته إلى أن هنـاك تسـوية بين
الجـمهـــوريين والــديمقـــراطيـين في مجلـس
النــواب، لـكن )اوبــامــا( هــدد بــاسـتخــدام
الفـيتولمنع تمـرير هذا القـانون إذا وصل إليه.
لكـن الإجماع الديمقراطي علـى خطة )باينر(
كان محـدودا واقتصر علـى خمسـة نواب من

اصل 193نائبا ديمقراطيا. 
ولمزيـد من التـوضيـح ينبغي الإشـارة الى أن
خطـة بـاينـر لـتقليـص العجـز تـنطـوي علـى
مـرحلـتين لـتقلـيص الـنفقـات بحـوالـى 2.6
تريليون دولار مع رفع سقف الديّن لفترة ستة

أشهر. 
- ففي المرحلة الأولى يرفع سقف الدينّ
حـوالي تــريليـون دولار مـشـروطــة بتقلـيص
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النفقات حوالي 1.2تريليون دولار سنويا على
مدى عشر سنوات. 

- وفي المـرحلــة الثــانيـة يــرفع سقف
الـديّن 1.6تـريليـون دولار، لكـن هذه الخـطوة
تحتـاج الى مـوافقة الكـونغرس علـى تقليص
النـفقات بحـوالى 1.8 تـريليـون دولار تشمل
بــرامج الـرعـايـة الـصـحيــة التـي يحـرص
الـديمقـراطيـون علــى التمـسك بهـا. غيـر أن
اوبـاما أكـد رفضه لأي خـطة لا تـرفع سقف
الديّن العام لما بعد الانتخابات الرئاسية العام

2012 لتفادي مثل هذه المفاوضات بعد
أشهر. 

بعيدا عن التكتـيكات...المعركة إيـديولوجية
 –سياسية بامتيازتفكيك الخطابات

إذا انـتقـلنــا من مـظــاهــر الأشيــاء الــى
جـوهـرهـا عبـر تفكـيك خطـاب كل طـرف من
الطرفين المتصارعين لظهر لنا أن المعركة التي
دارت بين الحزبين، الـديمقراطي والجمهوري،
لا تنحصر في حقل الضرائب والاستقطاعات
)أي حقـل التــداول( وإنمــا لهــا في الــواقع
أبعـادا إيديـولوجـية  –سيـاسيـة خصـوصا
والـولايــات المتحـدة علـى أبــواب انتخـابـات
جديـدة في عام 2012 وكل من الجـمهوريين
والـديمقـراطيين يـريد تـوظيف معـركة الـدينّ
)الراهـن( لتحقيق مكتـسبات )في الانـتخابات
- المـستقبل( مـن خلال تحميل الطـرف الآخر

مسؤولية ما يحدث الآن )1(.
> فـبحسب الحـزب الديمقـراطي، حين
تـولىّ السلطـة التنفيذيـة في المرة الأخيرة قبل
العهـد الحـالي، أي في الـولايتـين المتتـابعتين
للـرئيس الأسبق )بيل كلـينتون(، فانه وضع
موضع التنفيـذ تصوره الذي كـان يهدف الى
تحقـيق التـوازن في المـوازنــات الفيــدراليـة
وأصلح بـرامج الـرعـايـة وضـمن اسـتمـرار
مخصصات التقاعد على المدى البعيد، وحقق

الـرخــاء للبلاد. فـالأزمـة الحـاليـة إذن، وفق
الديمقـراطيين، تقع مـسؤوليـتها علـى الحزب
الجمهـوري الذي تولىّ الحكـم بعد )كلينتون(،
في الأعــوام الـثمــانيــة لــرئــاســة )جــورج
دبليـوبوش(. إذ خـلال هذه الأعـوام، تبـنىّ
الجمهـوريون في الحـكم تخفيضـات ضريـبية
استفاد مـنها ذووالدخل المـرتفع، ما أدى الى
خسـارة الخزيـنة قـدراً كبيـراً من المـداخيل،
فيمــا هم - أي الجمهـوريـون- أقـدمـوا علـى
إنفاق دفـاعي هائل في إطار حـروب خارجية،
وقلـّصوا الـدور الرقـابي للحكـومة، مـا أتاح
المجـال أمام ممارسات مشـبوهة في القطاعين
المـالي والعقـاري، تسـببت في نهـاية المـطاف
بانهيارهـما معاً، والدخول في أزمة اقتصادية
عـميقـة لا يـزال الخـروج منهـا مـستعـصيـاً.
والجهـد الذي يـبذله طـاقم الـرئيس )أوبـاما(
اليوم  –حسب الـديمقراطيين  –هـو لانتشال
البلاد من هـذا المأزق، ولكن أيضـاً للتأكد من
أن عبء هـذا الانتـشـال يقع علـى عــاتق من
استفـاد من السلوكيات المالـية الطائشة خلال
الأعوام الماضية، وليس على المواطن العادي. 
ملخص مقاربة الـديمقراطيين للازمة
الــراهنــة، إذن، هـي مقــاربــة ربــاعيــة

الأبعاد: 
- كليـنتـون )الــديمقـراطـي( حقق

منجزات
- بوش )الجمهوري( فرطّ بها 

- أوبــامــا )الــديمقـــراطي( يـصحح
أخطاء بوش والجمهوريين

- الأثريـاء )الجمهوريـون( استفادوا
بـالأمـس فعلـيهـم اليـوم أن يـتحـملـوا

تبعات الأزمة التي تسببوا بها.
> أمـا المقاربـة الجمهـورية فهـي على
النقـيض من المقاربـة السابقـة. فما تحقق من
رخاء ومـوازنة موازنـات وإصلاحات في عهد
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الـــرئـيــس الأســبق كلـيـنـتـــون  –بحــسـب
الجمهوريين - لـم يكن إنجازاً للـديمقراطيين،
بل قطف ثـمار مـا زرعه الـرئيـس الجمـهوري
الأسبق )رونالـد ريغان( في الثمـانينات من
القـرن المـاضي، سـواء من حيـث رفع القيـود
عـن القطاعـات الاقتصـادية المختلفـة ما أطلق
العنـان للإبداعية والإنتاجية التي تجسدت في
التسـعينيـات، أو من حـيث تشـديده الـضغط
علـى الاتحــاد السـوفـيتي تـوجت بـانهيـاره،
ومفسحاً المجال أمام "عولمة جديدة". فالفضل
ليس لكلينتون، وإن جـرى ما جرى في عهده،
بل لريغـان الجمهوري. أمـا الإنفاق المنـسوب
إلى عهـد بوش الابن، فـالمقاربة الجـمهورية لا
تنفـيه، ولكنها تقسّمه إلى "ضروري"، لا سيما
مـنه المـتـعلق بـــالمجهــود الحــربـي، و"غـيــر
ضروري"، وهوالذي سعـى إليه الديمقراطيون
أنفــسهم وأخـطـأ بــوش والجمهـوريـون في

الموافقة عليه.
ملخص مقـاربة الجـمهوريـين للازمة

الراهنة إذن هي التالي:
- النجاح يعود لريغان )الجمهوري(

- كلينتون )الديمقراطي( استفاد
- جــــزء مــن إنفــــاق بــــوش الابـن

)الجمهوري( يعتبر ضروريا
- والنتـيجة المـستخلـصة: مـا تحقق
من رخـاء يعود إذن للجمهـوريين وليس

للديمقراطيين.
ولكـن إذا تم تـفكــيك هــــذه المقـــاربـــة

فستتكشف لنا حقائق أخرى. 
قـد يبـدوللـوهلـة الأولـى كمـا لـوأن الـيمين
الأميــركي انـتحــاريــاً ينـســاق وراء عمــاه
الأيديـولوجي وكـرهه لأوبامـا والديمـقراطيين.
قـد يكـون هذا صحـيحاً في بـعض مظـاهره،
لكن هـذا اليمين  –بلغـة الاقتصاد الـسياسي
- يـُدافع عن مصالح فئـات وقوى في المجتمع

الأميـركي ازدادت نفوذاً وثـراءً وقوةً منـذ عام
1980فمنذ مجيء )رونالد ريغان( إلى

الـرئـاسـة وصعـود إيـديـولـوجيـا وممـارسـة
الليبـرالية الجـديدة تـراجعت الـضرائـب على
الأغنـياء وأصـحاب الـدخول المـرتفـعة وزادت
الفوارق الاجـتماعية، وتـراجع الأجر الحقيقي
لـلطـبقتـين المتــوسطـة والعـاملـة، وزاد عـدد
الأغنيـاء وحصتهم من الثروة القـومية )تمركز
الثــروة في الــولايــات المـتحــدة تـعبــر عـنه
الإحصائيـات التي تشيـر الى أن اقل من %1
من الـسكـان يمـتلكــون أكثـر مـن 20% من
الـثــروة(، وتـــراجع الاسـتـثـمـــار العــام في
المفاصل الأساسـية للاقتصاد مـن بنُى تحتية
وتعليم وصحـة، وزادت سيطرة القـطاع المالي
والريعـي على الاقتـصاد الأمـيركي، وازدادت
أرباحه وتراجعت الصناعـة الأميركية، وهيمن
شبـح البطـالة عـلى قـطاعـات غيـر قليلـة من
المجـتمع. هـذا مـع العلم أن عـدد الفقـراء في
الـولايــات المتحـدة يـبلغ اليـوم أكثـر من 46

مليون شخص وهوأعلى رقم منذ 52 عاما.
من بين مـا أنتجه هـذا "التـطور" هـو بروز
فئتـين مسيـطرتـين ستطبـعان التـطور اللاحق
لمسـار الأحداث، الأولـى تتمثل في الأثـرياء،
والـثانية الـفئة الريعـية الماليـة، المتمثلة في

المصارف والمؤسسات المالية.
في هـــذه المعــركــة، كـمـــا في المفـــاصل
الأســاسيــة في التــاريخ الأميـركـي، يتـبنـى
الجمهوريون مصـالح هاتين الفئتين، فـالمسألة
لديهم ليست اقتصاديـة- تقنية، بل اقتصادية
- سياسية، إذ إن الإجـراءات المالية المطروحة
لحل هـذه الأزمـة سـيكــون لهـا آثـار تـتعلق
بـكيـفيــة تــوزيع وإعــادة تـــوزيع الفــائـض
الاقتصادي بين الفئات المختلفة في المجتمع. 
وبمـزيــد من الـتبــسيـط يمـكن القـول أنّ
الجمهـوريين ليسوا بـالمطلق ضد تـزايد الديّن
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العـام، فهم، علـى سبيل المـثال، دعمـوا إنفاق
الرئيـس الأمريكـي الأسبق )رونالـد ريغان(
في الثمـانينـيات، مـا أدّى الى زيـادة العـجز
والديـّن في تلك الفتـرة إلى حـوالي 60% من
الناتج المحلي، وهم دعمـوا بوش الابن أيضاً،
بعـد مـرحلـة كلـينتـون في الـتسـعينــات التي
حققت الـولايـات المتحـدة فيهـا أعلـى فـائض
مـالي مـنذ عـام 1951، فالـرئيس بـوش شن
حـروبه الخارجيـة وخفض الضـرائب ما أدىّ
الى زيـادة العجز والديّن العام إلـى مستويات
قيـاسيـة جديـدة. مشكلـة الجمهـوريين الـيوم
أنهـم شاهـدوا الدولـة تتـدخّل لإنقـاذ النـظام
الـرأسمـالـي من الانهيـار بعـد انـدلاع الأزمـة
المـاليـة الأخيـرة عبـر زيـادة الإنفـاق وخـطط
الإنقاذ المـالي للمصـارف والمؤسسـات المالية،
وهم يريـدون الآن أن يمنعوا الإدارة الأميركية
الحاليـة، التي يهيمن عليها الديمقراطيون، من
تحميـل الأغنيـاء والقطـاع الـريعـي ثمّن هـذا
التـدخل، وبالتالـي يريدون للفئـات نفسها، أي
الـغنيـة، أن تـربح مـرتين: مـرة عنـد التـدخل
التاريـخي للدولـة لإنقاذ الـنظام مـن الانهيار،
ومـرةّ أخــرى بتحـميل الـطبقـات الــوسطـى
والعــاملــة والاقتـصـاد الحـقيـقي ثـمن هـذا
التدخل )2(، وهم بهذا يعملـون بقاعدة تعميم

الخسائر وتخصيص الأرباح. 

سبب الأزمة الراهنة.. 
"الفقاعة العقارية"!!

مجددا.. التمويه الإيديولوجي 
يزكم الأنوف

ومن جـانب آخـر فــانه وعنــد البحـث عن
السـبب المبـاشر للازمـة الراهـنة، هـناك ثـمة
اتفــاق بـين المقــاربـتين بـشــان "الفقــاعــة
العقـاريـة" والـتي انفجـرت في أواخـر عهـد
الــرئيـس بـوش الابـن )الجمهـوري( بعـدّهـا

المسبب المـباشر للأزمة المتـشعبة اليوم، إذ
تجـمعــان علــى أن المــشكلـــة ابتــدأت مع
التسـويق لقروض "غير منـضبطة" ذات فترات
أولية بفوائد منخفضـة حصل فيها الكثير من
المـواطنين عـلى مبـالغ من المتعـذر، إن لم يكن
مـن المستحـيل، عليهم أن يـسددوهـا، ومن ثم
جـرى جمع هذه القـروض في محفظات مـالية
وتـرويجها كـأداة استثماريـة عاليـة العائدات،
مـا أدى إلى توريـط برامج تقاعـدية وصناديق
استـثمارية عـدة بها. فلمّا بـدأت هذه الفترات
الأوليــة بــالانـتهـــاء، لم يـنكــشف أصحــاب
العقارات غير القادرين على التسديد فحسب،
بل انهـارت المنظومـة الاستثمـارية بكـاملها أو
كادت، ما استوجب التدخل الطارئ للسلطات

الحكومية منعاً للانهيار الكامل )3(.
ولكن عندما يطرح على جدول الأعمال آمر

تفسير طبيعةَ المسألة يبرز الاختلاف. 
- فـالديمقـراطيـون يعتبـرون ان تراجع
الـقيــود والــرقــابــة همــا مــا أتــاح المجــال
للممارسات التي أدتّ إلى الفقاعة العقارية. 

- فيـما يشير الجمهـوريون إلى إصرار
خصـومهم علـى تمـريـر بـرامج تملك عقـاري
تكـون بمتناول الطبقات الـدنيا من دون اعتبار
لقدرات أفراد هذه الطبقات على تحمل الأعباء

على المدى الطويل! 
الديمـقراطيـون إذن يعتبـرون أن سبب
الأزمـة هـو تغـييـّب الجمهــوريين للـدورَ
الحكـومـي، والجمهـوريـون يعـتبـرون أن
السبب هـو "التطفل الحكومي" على السوق
العقارية لغاية هندسة اجتماعية فاشلة حتماً!
وإذا كـانـت المقــاربتــان مخـتلفـتين في أمـر
تـوصيف خلفيـة الأزمة ومسـببها، فـإنهما
ستتعـارضان في صيـاغة الحلـول المطـروحة

لتجاوزها. 
- فـبحسب وجهة نظـر الديمقراطيين
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فـان تصحيح الـوضع الراهـن هو في تـولي
الحكـومة دوراً أكبـر في مراقـبة القطـاعات
الحـسـاســة وفي مضـاعفـة الإنفـاق المـوجه
الهـادف إلى حمايـة المتضرريـن من سياسات

الجمهوريين. 
- في حين يعتبر الجمهـوريون أن المطلوب
انـكفـــاء الحكــومـــة، أي العــودة الــى
الطبخـة النيـوليبـراليـة المتـطرفـة التي
طـرحهـا الجمهـوريـون ونـافحـوا عنهـا
منـذ ريغان حتـى أثبتت الأزمـة الأخيرة
فشلهـا. ويرى الجـمهوريـون أن الكلام حول
زيادة الضرائب علـى الأثرياء، والذي يتجاهل
 – بحسب الجمهوريين - أن الغالبية العظمى
مـن العائد العـام تأتي مـن مساهمـة الشرائح
العليا، هـو مناورة شعـبوية قـد يستفيـد منها
الديمقـراطيون انتخـابياً، في حين أن الـنتيجة
الفعلية لهذا الرفع هي تقليص قدرة المجتمع

على التنشيط الاقتصادي! 
وإذا تم تفكيك المقـاربتين علـى مسـتوى

الحلول نجد التالي:
- الحل، ديمقراطيا، هو في الاستمرار
في الإنفـاق مع إلغـاء للإعفـاءات الضــريبيـة
وتحـميل الأثـريــاء عبء تـصـحيح الــوضع

القائم.
- فيما الحل، جمهـورياً، هو في تمكين
القـطــاع الخــاص مـن تحقـيق الـتـنــشـيـط
الاقـتصادي وتحـميل برامج الـدولة مسـؤولية

التردي.
وحتى لا تضيع البـوصلة في التحليل فانه
لا بـد من التـأشير الـى أن المقاربـتين تدوران
حـول كـيفيـة الخــروج من الأزمـة في إطـار
النظام وليس حـول طرح بدائل تتجاوز النظام
الراهن. إنها إذاً حلـول تدخل في إطار إعادة
إنتاج النظام وتخلـيصه من "الصعوبات" التي
يعـانـي منهـا. الخلافـات تـدور، إذاً، حـول

كيفية إعـادة توزيع الفائض الاقتصادي
بين الكتل المتنفـذة في بنية الـسلطة من
اجل أن يـسـتمــر اشتغـال الـنظـام دون
عـوائـق بغض الـنظـر إذا كـانت الإدارة

ديمقراطية أم جمهورية. 
مــشكلــة المقـاربـتين الأســاسيـة أنـهمـا
تحـصران التحليل في حقل التداول وتتجنبان
الخــوض في المــشـكلات الـفعلـيـــة في حقل
الإنتاج وطبيعة العلاقـات الإنتاجية والتوزيعية

السائدة التي أدت الى هذه الأزمة.

عودة الى التاريخ
مـن تتبع مـا يجـري بشـأن هـذه القـضيـة
يبدوأن الطرفـين )الجمهوريين والديمقراطيين(
يـستغلان الأزمة في معركـة لي ذراع، وتمرير
قـوانين ومـشاريـع تخدم الأجـندة الانـتخابـية
لكل منهـما. والعـودة الى التـاريخ يؤكـد هذه
المـلاحظة، أي إخـراج قضيـة الديـّن العام من
دائــرة المعـالجــة الاقتـصـاديـة الــى الحقل

السياسي.
بعيدا عن الاتهامات المـتبادلة بين الطرفين،
الـديمقـراطـي والجمهـوري، حـول إشكـاليـة
تعـديل سقف الديّن الأخيرة وهي اتهامات في
مغـزاها الأعم ذات طـبيعة انـتخابيـة، لابد من
الإشـارة الـى أن تعـديل هـذا الـسـقف ليـس
سـابقة. فـالكونغـرس الأميركي عـدّل 91 مرةّ
هـذا الـسـقف، منـذ تمـّوز عـام 1940، إمـّا
لـرفعه أو لـتمـديـده أو حتـّى لإعـادة تعـريف
سقف الدين. وللدقة، فقد حصل ذلك 36 مرةّ
فقـط تحت الإدارة الــديمقــراطيــة في البـيت
الأبيض، في حـين أن الجمهوريين فعلوها 55

مرّة.
من الناحية التأريخية، وقبل العام 1917،
كـان مـن الضـروري الحصـول علـى مـوافقـة
الكونغرس، إزاء كل عـملية استدانـة تقوم بها
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الحكـومة. لكن، وبغيـة تحقيق مرونـة أكبر في
القرارات المـالية عنـد دخول الولايـات المتحدة
الحرب الـعالميـة الأولى، وافق مجلـس النواب
آنذاك على منح الحـكومة موافقة مفتوحة على
الاستـدانة، طالما لا يتخـطى حجمها " السقف
المحددّ ". ومنذ إقرار هذه الآلية، تجاوز الدين
الفيــدرالي الأميـركي مـرات عـديـدة الـسقف
المحـدد، لكن الـكونغـرس كان يـوافق كل مرة
علـى رفع هـذا السقف لـتمكين الحـكومـة من

الحصول على مزيد من الديون. 
هــذا مـع العلـم أن تم رفـع سقف الــديـن
الأميـــركي حـــوالي 100 مـــرة منــذ العــام

1917، ليرتفع من تريليون دولار في
الـثمــانيـنيــات من القـرن العـشــرين إلـى 6
تـريليـونـات في التـسعـينيـات، إلـى الـسقف
الحالي الـذي أقرّ عنـد 14.3 تريـليون دولار

في شباط 2010
ومن المفيد ذكره انه وخلال الفترة ما بين 14
تـشرين الـثاني 1995 والـسادس من كـانون
الـثــانـي 1996 تـــوقفّ العـمـل الحكــومـي
الأمـريـكي مــرتين )أول مــرة لخمـسـة أيـام
والثـانية لعـشرين يـوماً(. الـسبب وقتهـا كان
الخلاف على المـوازنة التي لم يستطع الرئيس
الديمقـراطي حينذاك )بيل كلينتون( ورئيس
مجلـس النـواب الجمهـوري )غـينغـريـتش(
الاتفاق عليهـا. فقد كان الجمهـوريون يريدون
اقتـطـــاع مبــالغ كـبيـــرة من الـتقــديمــات
الاجتمـاعية، وهوما رفـضه كلينتون في حينه.
وفي ظل عـدم وجـود مـوازنـة، تـوقـف العمل
الحـكومي لغيـاب أموال لصـرفها، خصـوصاً
من أجل الرواتب. كان لتلك الحـادثة اثر كبير
علـى الجمهوريين، الـذين خسروا الانـتخابات
الرئاسية نهـاية 1996، بعد أن عاقبهم قطاع
مـن النـاخـبين المـتضـرريـن ليعــاد انتخـاب

كلينتون.

مـا حــدث خلال الأســابيـع الأخيــرة بين
الرئيس الـديمقراطي )باراك أوبـاما( ومجلس
النـواب، ذي الغـالبيـة الجمـهوريـة، قد يـكون
مشـابهــاً في النتـائج، إذ دار الخلاف حـول

رفع سقف الاستدانة للحكومة. 
مـن المجــرد الــى الملـمــوس...كـيف ردت

الأسواق المالية على الاتفاق؟
بعـد تـوقـيع الاتفــاق علــى سقف الــديّن
وتوقيع )اوبـاما( القانون الخـاص بذلك تنفس
العـالـم الصعــداء. لكن هـذا الهـدوء لـم يكن
سـوى لحظـة عـابـرة إذ عـاد الـتشـاؤم سيـد
الموقف مجـددا عندمـا تم تخفيض الـتصنيف
الائتـماني للـولايات المـتحدة، فقـد بات الـذعر
في البورصات العالمية يرسم ملامح المتعاملين
والمسـتثمـرين والمصـارف، وكذلـك الحال في
جـميع الـدول الـداخلـة في لعبـة الـريـوع مع
"العـملاق الاقتصـادي" الذي يعـاني مـن أزمة

بنيوية عميقة.
ففي موازاة هذه التطورات، انتقل الاهتمام
الـــى التــصنـيف الــذي سـتمـنحه وكــالات
الـتصنـيف الائتمـاني للـولايات المـتحدة. وفي
هذا الإطـار، خفضت )وكالـة موديز( وهي من
أكبـر وكـالات الـتصنـيف الائتمـاني )4(، من
"مـستقر" الى "سلـبية" التوقعـات للعلامة التي
تمـنحهــا للــدين الأمــريكـي، والتـي أبقـتهــا
بمستوى  (AAA ( وهي العلامة القصوى.
ورفعت مـوديـز مخـاطــر خسـارة هـذا البلـد
علامته في حـال " تراجع الانضباط المالي في
الــسـنـــة المقـبلــة" أو " تــدهــور الأوضــاع
الاقـتصـاديـة علـى نحـو كـبيــر". وأوضحت
الوكالة أن التـدابير التي أُقرتّ لن تكون كافية
لـتحسين وضع المالية العـامة الأمريكية. ورأت
أنه "حتى لـو تضافر تـأليف لجنة بـرلمانية مع
إجراءات تلقائيـة لإنتاج آلية تفـرض انضباطاً
مــاليـاً، فـإن هـذا الإطـار مـوضع تـشكـيك.
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فمحـاولات فـرض قـواعــد في الميــزانيـة في
المـاضي لم تقاوم على الـدوام اختبار الوقت".
وتــابعت أنه "سـيتــرتب علـى الأرجح اتخـاذ
تدابيـر إضافيـة لضمان بقـاء مسار الميـزانية
علـى المــدى البـعيـد مـتنــاسبــاً مع علامـة
"AAA، مـشيـرة الـى "خلافـات سيـاسيـة
واسعـة في وجهات الـنظر" في الجـدل القائم

في واشنطن. وأضافت الوكالة 
" إن خفـض معـدلات الـنمـوالاقـتصـادي
أخيراً ونـسبة النموالضعيفة جداً في النصف
الأول من عام 2011 يعـيدان النـظر في متـانة
طاقـات النمو خلال الـسنة المقبلـة أو السنتين

المقبلتين" )5(.
هــذا ومن الجــديــر ذكــره أن الــولايــات
المتحـدة الأمريكـية فقدت تـصنيفها الائـتماني
الـرفيع؟ (AAA( من مــؤسسـة الـتصـنيف
الائتماني )سـتاندرد اند بـورز(، وهوتعديل
غيـر مسبوق لوضع أكبـر اقتصاد في العالم،
الأمر الذي دفع المـؤشرات العالميـة إلى موجة
مـن التراجع الحاد. وهذا الـتراجع بدأ يهيمن
على أروقـة البـورصات العـالميـة، ويهدد دولاً
بـأسـرهـا بـالـدخـول الـى خنـدق الأزمـة، من
الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.
وهكذا فقد جاء تقـويم المؤسسة هذا ليزيد
من الهواجـس في شأن تصنيف أدوات الدين
الأميركـية التـي يملكها كـثيرون مـن الأجانب
وفي طليعـتهم الحكـومة الـصينـية، مـا يعني
تـراجع قيمـة الأصول الأميـركية. وكـان لذلك
التقـويم وقع مــؤلم علـى أسـواق المـال الـتي
تراجعت بحـدة، لذلك خـسر مؤشـر "مورغان
ستـانلي" مـا يقـارب 2.1تـريليـون دولار من
قيـمة مـوجوداته عـند الإعلان في الـرابع من

آب )أغسطس( 2011
ولم يعـد ســرا أن البـيت الأبـيض حـاول
الـضغط علـى " ستـاندارد انـد بورز " لـعدم

AAA تخفيــض التـصنيــف الائتمــاني من
الـى +AA، والرد الـديمقراطـي كان وصف
هذا الإجـراء بأنه "تخـفيض حفل الـشاي"
وثــانيـا اعـتبــار أن )ستـانـدارد انـد بـورز(
أخطـأت بحسـاباتهـا المالـية حـوالي ملـياري
دولار لأن تـخفيـضهـا الائـتمـانـي لم يـأخـذ
بالاعـتبار أرقام التـسوية الأخيـرة التي اقرها

الكونغرس حول رفع سقف الديون. 
عنـد هذه النقطة ) أي تخفيـض التصنيـف
الائتمـاني من  AAAالى AA +(، سـتكون
كل المؤسـسات المجـبرة قـانونـاً على حـيازة
سندات"  AAA" حـصرا، مضطـرة إلى بيع
مـا في حـوزتهـا مـن سنـدات أميـركيـة، مـا
سيطلق انهيارات في الأسواق المـالية، شبيهة
بما حصل إبان انهيار " ليمان براذرز" )6(.
وإضــافــة الــى الانعكــاســات في ســوق
العملات والسندات تراجعت مؤشرات أسواق
الأسهم العالمية التي فتحـت منخفضة تحسباً
من تكرار ما جرى في 2008 عندما خسرت
الأسـواق بـين17 و33 في المئـة مـن قيـمتهـا
الـسـوقيـة. فـمثلا أن أي هـزة أسـاسيـة في
سـوق الدولار سـترفع خـسائـر الأسواق في
الـشـرق الأوسـط من نحــو 38بليـون دولار،
التي سجُلـت في الشهـور السـتة الأولـى من

السنة، الى تجاوز الخمسين بليوناً بتحفظ. 
وفي مـنطقة اليـوروما تزال أزمـة الديون
تهـدد بتـرك أثرهـا حيث قـد تكـون أعبـاؤها
كبيـرة علـى المصـارف التـي يمكن أن تـوقف
إقـراض الشـركات والإفـراد. فبعـد اليـونان
الـتـي كــادت تــوشـك علـــى الإفلاس، تعــدّ
المؤسسات الماليـة الأوروبية ضعيفة جدا أمام
الدين العـام للدول التـي تعاني صعـوبات في

منطقة اليورو. 
وفي أسيا فـان الأجواء في السـوق تبقى
غيـر مـستقـرة في انـتظـار مـا سـيحصل في
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أوروبــا وفي الــولايــات المـتحــدة. وتخـشــى
الأسـواق مـن انكمـاش جـديـد في الـولايـات
المـتحدة ومـن عدوى أزمـة الديـون في منـطقة
اليـوروما يؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي

على النفط. 
خلاصة القول أن اتفاق الساعات الأخيرة
بين إدارة الـــرئيـس اوبــامــا والكــونغــرس
الأميـركي حول رفع سـقف الدين العـام يأتي
مجـرد لحظـة في مـسلـسل الأزمـة الـبنيـويـة
المــزمنــة التـي تعيـشهـا الـولايــات المتحـدة.
فــالاتفــاق الـــذي تمّ التــوصـّل إليـه لا يحل
المــشـكلــة بل يــؤجّل في أحــسـن الأحــوال
الاسـتحقـاق مــا دامت الإجـراءات الجـذريـة
لمعـالجـة الأزمـة لـم تتخـذ، وعلـى مـا يبـدولا
تستطيع الإدارة أو الكونغرس اتخاذها للكلفة
السياسـية والاجتماعية الباهظة التي لا بد أن

ترافقها.
وبـالمقـابل لا زالت "جـروح" الأزمـة المـاليـة
الـتي انفجرت في سبـتمبر 2008 ومـا تلاها

من أزمة اقـتصادية عـالمية لم تـندمل بعد )7(!
فـالعالـم يعاني الـيوم من أزمـة بنيـوية عـميقة
والخــروج مـنهـــا له تكــالـيف اجـتمـــاعيــة
واقتـصاديـة متـنوعـة. ويدور الـصراع الـيوم
حـــول من هـي القــوى الاجـتمـــاعيــة الـتي
ستـتحمل أعباء هـذه الأزمة، وبالمقـابل ما هي
القـوى التي ستسـتفيد من تلك الأزمـة لتعزيز
مواقعها في البنية العـالمية والإقليمية والمحلية
علـى السـواء؟ والصـراع بين الـديمقـراطيين
والجـمهوريـين في الولايـات المتحـدة لا يخرج

عن هذا المسار. 
ولابــد من الإشـارة الـى أن كـثيــرا من "
المحاولات الـسلميـة " للتغلـب على الأزمـة قد
فشـلت في الخروج من القاع ممـا يطرح على
جـدول أعمـال " الضـواري الكـبار " خـيارات
أخرى، سواء أكانـت على هيئة حروب تجارية
أو ربما اللـجوء مجددا الـى حروب بالـذخيرة

الحية !
2011/8/12
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قرأت مـؤخراً خبـراً مقتضبـاً بالإنجليـزية
عن مناقصة تقديم خـدمات استشارية لإعادة
هيكلة المنشآت المملوكة للدولة بضمنها إطلاق
مشروع تجـريبي للشـراكة بين القـطاع العام

والخاص )1(.

غياب وضبابية المعلومات
قـراءة الخبر تـوحي بأن الهـدف سينصبُّ

على إعادة هيكلة المنـشآت الصناعية، ويتعزز
هـــذا الفهـم بفـضل الإشــارة إلـــى "إطلاق
مشروع تجـريبي للشـراكة بين القـطاع العام
والخـــاص." ولـيــس معـــروفـــاً، في غـيـــاب
المعلـومات، إن كـانت الاستـشارات ستـتناول
أيضـاً المنشـآت الخدمـية وغـيرهـا بضمـنها
شـركات التأمين العـامة. لعل بعض الشك في
مــرامي مثل هـذه المنـاقصـة وارداً في ضـوء

هل هناك مشروع لإعادة هيكلة
شركات التأمين العامة؟

تمهيد لمناقشة موسعة

مـصـبــاح كـمــال

تعلم مـصباح كمال مـبادئ التأمين في بغـداد عندما بـدأ العمل في شركة
التـأمين الـوطنـية )1968( بعـد حصـوله على شـهادة بكـالوريـوس في العلوم
السياسيـة من جامعة بريـطانية )1967(. غادر العـراق سنة 1977 لإكمال دراسته
العليا في بريـطانيا حيـث حصل على شهادة مـاجستير في العـلوم الإدارية عام
1978 وبدأ العمل في إحدى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين في لندن ولا

يزال يمـارس العمل. نشـر العديـد من المقالات التـأمينيـة في مجلات تأمـينية
عـربيـة وإنجليـزية. كـما سـاهم في إعـداد معجم انجلـيزي-عـربي لمصـطلحات

التأمين وتعاون مع أحد زملائه على ترجمة كتاب عن إدارة الخطر.
يدير مدونة إلكترونية اسماها مجلة التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/ 
وهي مكرسة لـدراسة قضايـا التأمين في العراق من مـوقف نقدي، أطلقها

لعدم وجود مجلة تأمينية عراقية.
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الشفـافية المنقوصة في سـياسات وممارسات
الحكـومـة العـراقيـة والتضـارب في صيـاغـة
مسودات القـوانين في العراق كمـا هو الحال
في قـانــون النفـط والغـاز وقـبلهـا مـسـودة
الدسـتور فـقد كـانت هنـاك في التـدوال عدة
مسـودات. ولهذا ليـس من المستبعـد أن تطال
إعادة الـهيكلة شـركات الـتأمين العـامة أو قل
في الـبدء إعـادة هيكـلة المـنشـآت الصـناعـية
)ومعظمها يعانـي من الإهمال وتركة الحصار
الاقتصـادي والعجز المـالي والتخمـة في عدد
العــاملـين( وبعــدَهــا الـتحــول صــوب هــذه

الشركات. وهومحط اهتمامنا.
المهـتمون بـشؤون التـأمين لا يعرفـون على
وجه الـدقة مـا هي المشـاريع المضمـرة لقطاع
الـتأمين الآن أو في المـستقبل القـريب لانعدام
التصريحات عنها أو غموض وعمومية الخطط
والـسياسـات الاقتصـادية. وهـذا ليس بـالأمر
المـستغرب فقد عودتنا علـيها حكومات ما بعد
2003)2(. قبل ذلك كانت المشاريع والقرارات
محتكـرة من قبل مجلس قيـادة الثورة ومنطق
"الشرعية الثوريـة" لا يتطلب الاستئناس بآراء
الغيـر ولـذلـك لم تخـضع صيـاغـة القـرارات

لنقاشات حقيقية مفتوحة.
لا نـستهـدف من هـذه الـورقــة رفضـاً أو
قبـولاً بالمـطلق لإعادة هـيكلة شـركات الـتأمين
العـامـة بل إثـارة جملـة مـن الأسئلـة نـراهـا
ضـروريـة لإذكـاء النقـاش لـصيـاغـة المـواقف
ضمن الرؤية الموسـعة لقطاع التأمين المتجذر،
كغـيره من القطـاعات، في الاقتصـاد العراقي

الريعي.

إعادة هيكلة شركات التأمين ليس
إجراءاً جديداً

لـنعـّـرف أولاً مـن هي هــذه الـشــركــات.
شركـات التأمـين وإعادة التـأمين في العراق،
التي يمكن أن تكـون موضوعاً لإعادة الهيكلة،

تنحصـر بشـركة التـأمين الوطـنية )تـأسست
سـنة 1950(، شركـة التأمين العـراقية )1959(
وشـركـة إعــادة التــأمين العــراقيـة )1960(.
سنـشيـر إليهـا جـميعــاً تحت اسم شـركـات

التأمين العامة.
تقـديم الخدمات الاستشـارية لإعادة هيكلة
شركات التأمين العامة، بافتراض أنها مطلوبة
الآن ضمن المناقـصة المعلن عنهـا أو قد يعلن
عـنها مستقبلاً، ليس جديداً فقد قامت الوكالة
USAID الأمـريكيـة للـمسـاعـدات الـدوليـة
بـإعداد مشروع لإعـادة الهيكلة سنة 2003 إلا
أنه، ولــسبـب غيــر معــروف لـــدينــا، وضع
المـشـروع جــانبـاً، ربمـا علـى رف في وزارة
الماليـة. وكانت إعادة الهيكلة هـنا )على طريقة
العلاج بالـصدمة( تقـتضي تحويل الـشركات
إلـى شركـات متخصـصة في فـروع التـأمين

خلال فترة زمنية قصيرة جداً )3(.
وقبل ذلك كـانت إعـادة الـهيكلـة معـروفـة
ولكن ليس بهذا الاسم. هي حقاً ليست بالأمر
الجـديد بـالنسبـة لشركـات التامين العـراقية،
فقد عرفـتها أولاً في ستينيـات القرن الماضي
)عمليـات الدمج والتـأميم(. وفي الثـمانيـنيات
)إلغاء المؤسسـة العامة للتـأمين وإطلاق حرية
العمل لشركتي التأمين العامتين لمزاولة أعمال
التــأمين علـى الحيـاة وغيـر الحيـاة، وإلغـاء
إسنـاد حصص إلزامية لشـركة إعادة التأمين
العراقية(. وفي التسعينيات )فتح السوق أمام
تــأسيـس شـركـات تــأمين خـاصـة وتحـويل
شـركـات التـأمين العـامـة إلـى شـركـات ذات
تمويل ذاتي(. وبـعد سقوط الدكتـاتورية صدر
قـانـون تـنظـيم أعمـال التـأمين لـسنـة 2005
وتـأسـس بمــوجبه ديــوان التــأمين العــراقي
وجمعية التأمين العراقـية. وهذه كلها محطات
مهمة في تـاريخ هيكلة قطـاع التأمين العراقي

تستحق الدراسة المستقلة.
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إعادة هيكلة شركات التأمين: هل لها
وظيفة اقتصادية إستراتيجية؟

مـشروع إعـادة الهيـكلة كـان أصلاً جزءاً
من إعـادة تــأسيـس الـدولــة العــراقيـة في
السيـاسات الأمـريكيـة قبل وبعـد الغزوسـنة

2003وكان ما يصدر من آراء آنذاك من
القوى السياسيـة المعارضة في الخارج، التي
صـارت الآن تمــسك أو قل تـسـتحــوذ علـى
أجهـزة الـدولـة، عن إعـادة هيكلــة الاقتصـاد
صـارخــة في عمـومـيتهــا وفي غيـاب رؤيـة
تنتظمهـا. وهذه الآراء وقتها لـم تأتِ على ذكر
الـتأمـين وفيمـا بعـد عقب سـنة 2003 ظـهرت
إشـــارات مقـتـضـبـــة للـتـــأمـين مـن خلال
تصـريحـات ذات طـابع عمـومي ربمــا يمكن
فهمهـا الآن علـى أنهـا كانـت بوادر لـلتمهـيد
لمشـروع إعادة الهيكلـة وإبقاء فكـرة المشروع
حيـّه في الأذهان. وقـد لخصنـا بعضـاً منـها
فـيما يخص التـأمين كالآتي عنـد التعليق على
برنـامج الحكـومة الحـاليـة للسـنوات 2011-

2014
"واضعـو البرنـامج ليسـوا مطـالبين بـذكر
التـأمين بـالـتخصـيص فـالتـأمين هـو دائمـا
الحلقــة الأضعف في تـصــورات الحكــومــة
والأحـزاب الــسيــاسيــة، والأصح القـول أن
التأمين غائب في هذه التصورات. نعم يحاول
وزير أن يظـهر نفسه بأنه مهـتم بالتأمين )4(.
ويلغي وزيـر آخر وجـود التـأمين في الـعراق
)5(. ومسـؤول كبير يتحدث عن إعادة رسملة
وتحـديـث صنـاعــة التــأمين )6(. أكلُّ هـذه
الحـالات كــانت تقـوم علـى دراسـات وأوراق
عـمل أم أنهـا كــانت نــزوات أو أفكــار غيـر
مكـتملــة. ونســأل: كم من أوراق بـحثيـة قـام
هؤلاء بتكليف خبراء التأمين في العراق القيام

بها؟" )7(. 
استخـدام عنـوان "إعـادة الهـيكلـة" أخف

وقعـــاً من اسـتخــدام الخـصخـصــة نـظــراً
للمواقف العاطفـية المتباينة التي يثيرها عنوان
الخـصخـصـة وخـاصــة عنـد اسـتحـضـار
تجـاربهـا الـسـيئـة في بعـض البلـدان )8(.
فـالعنـوان "إعـادة الـهيكلـة" يخلـومـن شحنـة
عاطفـية ويوحي بـأن موضوعه يجـد تبريراً له
في ضـرورات اقتصـاديـة  –وهـولـيس كـذلك
بالنسـبة لشركات التـأمين العامة رغم أنه أمر
قابل للـنقاش كـما سـنحاول عـرضه في هذه
الـورقة. ولنا أن نقول باختصار أن المستهدف
من إعـادة الهيكلة هـو تحويل المنشـآت العامة
إلـى شركات رأسمالية صرفة تستهدف الربح
أسـاســاً، ملكيـة أسهمهـا ستكـون مفتـوحـة
للعـراقيـين ولاستحــواذ الشـركـات الأجـنبيـة
)التي قـد تكـون طـاردة للـرأسمـال الـوطني(
وغيـرهـا من "ضـرورات" اقـتصـاديـة لإدمـاج
الاقـتصـاد الـوطـني مع الاقـتصـاد العــالمي
والتمـاثل مع شـروط صنـدوق النقـد الـدولي

وكذلك منظمة التجارة العالمية.
نـُقرٌّ أن إيقـاع العصـر يسـتدعـي التغيـير
والتعـامل مع الضرورات والشـروط المستجدة
ولكن شـريطـة أن يكـون التعـامل من منـظور
تأسيس اقتصاد "رأسمالي" منُتج يحافظ على
المصـالح الوطنية. ويقتضي ذلك إعادة تعريف
الــوظيفـة الاقـتصـاديـة للـدولــة للتحــول من
الاقتـصاد الـريعي، وتـقويـض طفيلـية الـقوى
السـياسيـة الماسكـة بمقاليـد السلطـة )سلطة
المــال من خلال الــريع والفـسـاد والإفـسـاد
وسلطة السيـاسة من خلال التمثـيل البرلماني
وكـذلك سلطـة الأمن(. وهي ذات القـوى التي
قزمّت الدولـة، ككيان محايد، من خلال إقحام

المحاصصة في بناء مؤسساتها.
وبـالنـسبــة لقطـاع التـأمين فــإن "نشـاط
التأمين سيبقى مرتبطاً بالدرجة الأولى بمقدار
التطور الاقتصـادي المحلي بصورة عامة، وما
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يتبعـه من تطـور في قطـاع البنــوك كمصـدر
لـتمــويل الاستـثمـار وكــوسيـط في النـشـاط

التجاري بصورة خاصة. 
وفي الحـالـتين، فــإن التــوقعــات تعـتمـد
بالدرجة الأساسية على مقدار النجاح المحقق
في إحــداث التغـييـر الاقـتصـادي الجـذري
)الإستـراتيجيـة والسـياسـات وإقامـة البنـية
الأساسية المادية والاجتماعية والبيئية العامة(
ولـيــس فقــط تحقـيق زيــادة في الإيــرادات

النفطية. 
ومن واقع التطورات الـراهنة والمحتملة في
المـدى القـريب، فـإن من المـستبعـد أن تـزداد
فعـاليـات التـأمين عـلى المـستـوى الكلي كـما
يـتمثل في نـسبـة حجم أقـساط الـتأمـين إلى
الناتج المحلي الإجمالـي، وارتفاع كثافة سوق
التـأمـين، كمـا في معـدل إنفـاق الفـرد علـى
التأمين كالذي تظهره ميزانية الأسرة " )9(. 

اعتـماداً عـلى هـذه الرؤيـة هل سـتسـاعد
إعادة هـيكلة شـركات التـأمين في زيادة دور
هذه الـشركـات ضمن الاقتصـاد المنُتج؟ وهل
هـي فقرة من مـشروع تقلـيص الاعتمـاد على
الموارد الريعـية أم أنها واحـدة من الإجراءات
غيـر المـنتـظمـة في رؤيــة متكـاملــة لتــوجيه
الاقتـصــاد العـراقـي )كمـا هـو الحــال مع
رأسمالي ما بعـد 2003، من العرب والكرد،
ممن يعملون في أكثر من مجال دون أن يكون
لــديـهم رؤيــة لـتحقـيق الـتكــامـل بين هــذه
المجـالات؟ وذات التفكير ينطبق على سياسات
الـقوى السيـاسية الحـاكمة(. البـديل المرتجى
هـو المشروع الـوطني المتكـامل للتنميـة القائم
على إعـادة النظـر في توزيـع الريع الـنفطي،
وتحـديــداً تقليـص الاعتمــاد عليه والـذي من
شـأنه أن يحدد معالم السيـاسات الاقتصادية
التفصيليـة التي تصـب في المشروع. وخلاف
ذلـك سيسـود الاستغـراق في الجزئـيات كـما

هو حال الرأسماليين الجدد.
لـنلاحظ أن الـريع النفـطي الـذي يتكـدس
لدى المصرف المـركزي العراقي وقد بلغ الآن،
آب 2011 )85 بلـيــون دولار( لايمـثل دخلاً
لقـــوة عمـل المنـتجـين أو الفــائــض المتـحقق
للـرأسمـالـيين لقــاء تشغـيلهم لاسـتثمـاراتهم
الإنـتاجية أو الضرائب التي يـدفعونها لخزينة
الـدولـة. هـو ليـس إلا إيـرادات الـنفط الخـام
المصُـدر. ولأن استقلال المـصرف المـركزي له
الأولية العـظمى، كمـا رسمها مـستشـاروبول
بـريمر، انحسر وبـالأحرى ألغي دور المصرف
في المسـاهمـة في التـنميـة الاقتـصاديـة وما
يتـرتب عليها من دور لقطـاع التأمين. هو الآن
ليس إلا حارساً للإيرادات النفطية ولا دور له
في التنميـة الاقتصاديـة. وقد كتبـنا في مكان

آخر)10(:
"أن الهـوس بـالـسيـاســة النقـديــة، كمـا
يمارسهـا المصـرف المركـزي، لا يسـاعد في
إعطـاء دفعـة لبـدء عمليـة النمـوالاقتـصادي.
فـتركيـز السيـاسة علـى احتواء الـتضخم من
خلال رفع القيمة التبادلية للدينار العراقي مع
الدولار الأمـريكي لم يؤدِ إلى النـتيجة المطلوبة
في الـــوقـت الـــذي تم فـيه زيـــادة أسعـــار
المحروقـات وتأثـيرهـا المتنـامي عـلى أسـعار

السلع والخدمات. 
وبدلا من أن يكون عاملا فاعلا في التنمية
الاقتصادية تم إعادة تكييف المصرف المركزي
علـى أسس نيـوليبـرالية )11(: الـتأكيـد على
استقلالية المـصرف )لإلغاء أي دور للمصرف
في تمـويل الحكومـة أو تمويل العجـز(، الحد
من الـتضخـم )لتحــويل أنظـار المصـرف من
الاهـتمـام بـأهـداف أخـرى كـالمـسـاهمـة في
تحقـيق اسـتخــدام كـــامل للـعمــالـــة، ودعم
السياسة الـصناعية أو تخصيص الاعتمادات
لقطاعات اجتماعية معينة كالإسكان والتطبيق
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غير المباشر للأدوات النقدية )معدلات الفائدة
للمدى القصير(."

إن لم يكن تجـاوز الريع هـو المطلـوب فقد
تـكون إعـادة الهيكلـة من الخطـوات المطلـوبة
لـدخـول العـراق كعضـوفي منـظمـة التجـارة
العــالميـة مـن خلال التـمهيـد لـرفـع القيـود
والضوابط ومنها )بالنسبة لشركات التأمين(:
االـتخلـي عن إلــزاميــة إسنــاد حـصــة من
الأخـطار لشـركة الإعـادة الوطنيـة )وبالنـسبة
للعراق فإن الحصة الإلزامية قد ألغيت أواخر
ثمـانينيـات القرن المـاضي(، وإلـغاء تعـرفات
الأسعــار )ولكـن ليــس هنــاك تعـرفـات في
العـراق(، والـسمـاح للـشـركــات الأجنـبيـة
للمـساهـمة بكـامل رأسمـال الشـركات  –أي
دون الحاجة لـشراكة عـراقية. هنـاك شركات
تأمين خـاصة يساهم فـيها رأس المال العربي

والأجنبي.
هل تـقتــضي إعــادة هـيكلــة الاقتـصــاد
العراقي خـصخصة شـركات الـتأمين العـامة
بعـد أن فقـدت هـذه الشـركـات سنـة 1997
مـوقعها الاحتكـاري الذي كان مفـروضاً بقوة
القـانـون. كـانت هــذه الشـركـات حتـى ذلك
الـوقت، وبـالأصح منـذ سنـة 2000 عنـدمـا
تـأسـست أول شـركـة تـأمين خـاصـة، تـتمتع
بريع داخلي بفضل التحكم في منافذ التوزيع
أو قل احتكار هذه المنافذ. ولا يزال بعض من
هــذا الـتحـكم قـــائمــاً فـيمــا يخـص إدارة
تعويضات التأمـين الإلزامي إذ ليس لشركات
التـأمين الخـاصة دور في هـذا المجال، ولـها
الحق في المـشـاركـة ممــا يتـطلب مـراجعـة
لقــانــون الـتــأمـين الإلــزامـي مـن حــوادث

السيارات لسنة 1980 وتعديلاته.
قـد تكـون إعـادة الهـيكلـة مـن متـطلبـات
التحـديـث كي يكــون السـوق العـراقي علـى
مستـوى أسواق الـتأمـين الأخرى في العـالم

العــربي. وهـذا يـتنــاغم أيـضــاً مع شـروط
صندوق النقـد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد
العراقي  –إخـراجه من الإرادوية في تـسيير
الاقـتصاد الـوطني وإخـضاعه لقـوى السوق.
لكن هـذا التبـرير ضعـيف ولا ينهض به واقع
سـوق التـأمين العـراقي في الـوقت الحـاضر
فـالمنـافسـة بين الشـركات العـامة والخـاصة
قائمة، والسوق يخضع لقوى العرض والطلب
خـاصة بعـد أن أكد ديـوان التـأمين العـراقي
على الشـركات النفطية الالتزام بأحكام قانون
تنـظيـم أعمــال التــأمين لــسنـة 2005 في
اسـتدراج عروض الـتأمين من جمـيع شركات
التأمين العـراقية من خلال المنـاقصات. وكان
عـدم الالتـزام بـالأحكـام مـوضــوع مسـاءلـة

وانتقاد من قبل شركات التأمين الخاصة.
لـكن التحـديث مطـلوب بـحد ذاتـه لمواكـبة
التغيرات الحاصلـة في العالم دون أن يتطلب
ذلك خصخصة شـركات التأمين العـامة. وقد
رصـدنـا بعـض ملامح التحـديث في دراسـة

سابقة لنا )12(. 
ربما يكون التبريـر تحرير الدولة من أعباء
كـونهــا أكبــر رب عمل. وهـوصـحيح وآخـذ
بالتضخم بفضل سياسة تكريس المحاصصة
الاثـنية والطـائفية بـإقحام المزيـد من الموظفين
في مــؤسسـات الـدولـة حتـى ولـوبـشهـادات
مزورة. لكن شركات التأمين العامة، رغم أنها
توظف ما يزيد عن ألف وخمسمائة موظف إلا
أن هـؤلاء لا يـشكلـون أي عبء علـى خـزينـة
الـدولــة لأن الشـركـات تحقق فـائضــاً يكفي
لتمـويل الـرواتب والمصـاريف الأخـرى زيادة
عـن تمويل الخـزينة بـأرباحـها ورسم الـطابع

ولها استثماراتها العقارية وغيرها.
لقـد شهـد قطـاع التـأمين تـدهـوراً كبيـراً
بـسبب الحـروب والعقـوبـات الـدوليـة افقـدته
الموارد المالية والـبشرية للتحديث من الداخل.
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هل لـذلك صـار التـوجه نحـو إعـادة الهيكلـة
واستدراج الشركات الأجـنبية، وهوما تشجع
عليه الحـكومات العـراقية، هـو الحل للنهوض
من الـواقع الـراكـد؟ أي أن إعـادة الهـيكلـة
ضـروريـة لإدخـال الـتكنـولــوجيـا )المعـرفـة
الجماعيـة عن كيفيـة إنتاج السـلع والخدمات
بــأسلــوب أكثــر كفــاءة( وتحــسين نــوعيــة
الخـدمات المقدمـة للمستهلك، حـتى إذا تطلب
الإصلاح إزاحـة المنُتجِ، الرأسمـالي، الوطني،
كمـا هـو حـاصل في قطـاع النفـط من خلال
تقـزيم دور شـركـة الـنفط الــوطنيـة المـرتجـاة
وحصـر دور الـرأسمـال الـوطـني في أعمـال
هندسية صغيرة. سنناقش بعض جوانب هذا

التبرير فيما بعد.
ما هو شكل/أشكال إعادة الهيكلة؟

لــوافتــرضنـا أن مـشـروع إعـادة هـيكلـة
شـركـات التـأمين العـامـة سيـتحقق مـا هي
صيغـة إعـادة الهـيكلـة )الخـصخصـة(؟ هل
سـتكون مـن خلال بيع أسهم الـشركـات إلى
من يـرغب بشرائها من الـعراقيين والعراقيات
فقـط أم من العـراقـيين والأجــانب علـى حـد
سـواء؟ هل تحـتفظ الـدولــة بحصـة في هـذه
الـشـركــات؟ هل ستحـدد فتـرة زمـنيـة بعـد
الشـراء لا يمكن خـلالها إعـادة بيع الأسهم؟

)لمنع أو الحد من المضاربات(
ترى لواتخذت إعادة الهيكلة صيغة الدعوة
المفتوحـة أو المقيدة لشركـات التأمين الأجنبية
لشـراء حصص في الشـركات العامـة لتكوين
شـركات عـراقيـة أجنبـية في رأسـمالهـا فإن
هـذه الـصيغـة قـد تُفـاقم من حـدة التنـافس
الحـالـي في غيـر صـالح شـركــات التــأمين
الخاصـة ذات القاعـدة الرأسمـالية الـضعيفة

والاحتياطيات المحدودة.
لعلني اسـتبق الأمور بـإثارة هـذه الأسئلة
لكنني أثـيرها عمداً لتكون موضوعاً للمناقشة

الآن بـين من يعنـيهم وضع شـركـات التـأمين
العامة سـواء بقيت على حـالها )عنـدها يجب
التـفكير بوسـائل النهوض بهـا في سوق قائم
علــى الـتنــافــس( أو أصبـحت مــوضــوعــاً
للخـصخصـة أو أي شكل آخــر من أشكـال

إعادة الهيكلة. 
هذه الأسئلة مفيدة أيضاً في إطار التفكير
بمـصالح العـاملين والعـاملات في الشـركات
العــامــة في الحفــاظ علــى وظــائفهـم، وهل
سـيخـصـص لـهم، مـثلاً، قـسـم من الأسـهم
بـأسعـار مـُيسـّرة عـرفـانـاً بــدورهم في بنـاء

قدرات شركاتهم؟
ماذا سيكـون مصير شركـة إعادة التأمين
الـعراقيـة؟ هل ستُلغـى هذه الـشركـة، ويوزع
مـوظفـوهـا وأصـولهـا واحـتيـاطيـاتهـا علـى

شركتي التأمين المباشر العامتين؟
حـالياً تقوم شـركة إعادة التـأمين العراقية
بدور المدير للاتفاقيات الإعادية لمعظم شركات
التأمين الـعاملة في العراق العـامة والخاصة.
إلغاء الإعـادة العراقيـة سيؤثـر أساسـاً على
شركات التـأمين الخاصة والصغيرة منها من
حـيث حجـم الأعمـال ورأس المـال علـى وجه
التخـصيص. فهذه الـشركات لـن تكون قادرة
لـوحدهـا منفـردة علـى شراء إعـادة التـأمين

الاتفاقي. 
إن كان الإلغاء هو مصير الإعادة العراقية
فـإنه قـد يـوفـر فـرصـة لمثل هـذه الشـركـات
للتشارك فيما بينها لشراء إعادة التأمين على

نمط ما كانت تقوم به الإعادة العراقية. 
ويتـطلب هــذا التــرتيـب قيـام واحــدة من
الشـركات الخـاصة بـوظيفة الـتنسيـق لشراء
الحمايـة لحين تحسن أوضاع هـذه الشركات
)زيـادة رأسمالها وحجم أقـساط التأمين التي
تكتـتب بها أو انـدماجهـا مع بعضهـا( بحيث

تستطيع معه ترتيب اتفاقياتها بانفراد.
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قبل الإقدام على إعادة الهيكلة
قبل الإقدام على إعادة الهيكلة يجب إعادة
النـظر في بـعض بنـود قانـون تنـظيم أعـمال
الـتأمين لسـنة 2005لضمـان حمايـة مصالح
شركات التـأمين العراقيـة. ولا حاجة بـنا هنا
لـتكرار مـا عرضنـاه، كما عـرضه غيـرنا من
الـــزملاء، بــشـــأن بعـض الآثــار الـضــارة
والمسكـوت عنـها لهـذا القانـون )13(. يكفي
هنــا الإشــارة إلـــى أهم الـتعــديلات الـتي
نقترحـها على القانـون لتعزيز مكـانة شركات

التأمين العراقية الخاصة والعامة:
اشتـراط إجــراء التــأمين علـى الأصـول
والمسـؤوليـات القانـونيـة النـاشئـة عنهـا لدى
شـركات تأمين مسجلة لـدى الدوائر المختصة
في العـراق ومجـازة مـن قبل ديـوان التـأمين

العراقي.
تحريم إجـراء التـأمين خـارج العراق، أي
خـارج القواعد الرقابية الـتي يديرها الديوان،
prohibition وهوما يطلق عليه بالإنجليزية
 of nontadmitted insuranceوعــــــدّ

مثل هذا النوع من التأمين باطلاً.
فـرض غـرامـات مـاليـة وغيـر مـاليـة عنـد
مخـالفة هـذا الشـرط وإلزام الطـرف المخالف
بشـراء التــأمين من شـركـة تـأمين مـسجلـة

ومجازة في العراق.
ويجب العـمل أيضاً علـى تعزيـز دور الديوان

وتفعيل جمعية التأمين العراقية.

الخصخصة ليست حلاً سحرياً لأزمة
الاقتصاد العراقي

في مقـالـة مُهمـة حـول مسـتقبل الـيسـار
العـراقي أكـد د. عصـام الخفـاجي علـى أن
الـوقوف ضـد خصخصـة قطاع الـدولة يعني
مزيـدا من إضاعـة من الفرص والمـوارد التي
يمكن تـوظيفهـا بطـرق أخـرى لتحـسين أداء

ـ

الاقتـصــاد الــوطـني، فـضلا عـن أنه يمـثل
الـدخول في مـعركـة خاسـرة سلـفا. أقـترح،
عوض ذلك، أن يـطرح الحـزب مطلب ضـمان
تـثبيـت ملكيـة العـاملـين في أي مشـروع تتم
خـصخصته لـنسبـة 25بالمـئة مـن رأس المال
وتمثـيلهـم بمثل هــذه النـسبـة في مجـالـس
الإدارة، ويــشتــرط ألا يتـم التـصــرف بـتلك
الحـقوق لفتـرة زمنيـة محددة )20 سنـة على
سبيل المثال( ضمـانا لعدم استغلال المتموّلين

لحاجة العاملين وشراء تلك الحقوق )14(.
لن نناقش أطروحـة د. عصام الخفاجي، رغم
العنـوان الكبيـر الذي اختـرناه، إلا من خلال
نظـرتنـا لقطـاع التـأمين العـراقي. نحـن على
قنـاعـة أن الخـصخصـة، لـوحـدهـا، لا تحل
القضـايا الـعقديـة للاقتـصاد العـراقي كحل
مشكلة البطـالة والفقر وتضييق الاعتماد على
الـريع النفطـي. كما أن نـهوض وتطـور قطاع

التأمين ليس مرهوناً بالخصخصة.
الخـصخـصـة بـالمـطـلق لكل الـشـركـات
والمنـشــآت التـابعـة للـدولــة لا ينـسـجم مع
الـتحلـيل المـلمـــوس لكل حــالــة علــى حــدة
لاكتشـاف مكامن الخلل فـيها والتي يمكن أن
تصُحح قـبل اتخاذ قرارٍ لخصـخصتها. ربما
تضم بعض هذه الشركات مزايا تضاهي تلك
الموجودة لدى مثيلاتها من الشركات الخاصة
وهوما نعتقد أن شركات التأمين العامة تتمتع
بها لكـنها تحتـاج إلى تطـوير. ومـن رأينا أنه
ليست هنـاك مبررات اقتـصادية لخـصخصة

هذه الشركات بل هناك ضرورات للتطوير.
شـركات التأمين العـامة، الممولـة ذاتياً منذ
سنــة 1997، تختلف عـن معظـم الشـركـات
العامـة تلك التـي تعمل في قطـاع الصنـاعة،
فهي، على سبيل المـثال، لا تقترض من وزارة
الماليـة لتسـديد رواتب العـاملين فيهـا. الخبر

التالي يشرح هذا الأمر:
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"تـواصـل عشــرات الشـركــات التي تـتبع
وزارة الـصناعة وتعمل بنظام التمويل الذاتي،
اقتـراض رواتب مـوظفيهـا البـالغـة مليـارات
الـدولارات من وزارة المـاليـة، في ظل العجـز

عن تحويلها الى "شركات رابحة".
وتملك وزارة الصـناعـة 75شركـة، تعمل
جميعـا بنظـام التمـويل الذاتي، وتـشغل نحو

250الف منتسب، 68الفا منهم عادوا عبر
نـافــذة "الفصل الـسيـاسي". ويعـاني معـظم
هؤلاء من عـدم تغيير عنـاوينهم الوظيفـية منذ
سنـوات، ما جمدّ رواتبهم عـند حدود واطئة "

 .)15(
لا بل أن شـركات الـتأمين تـدفع نسـبة من
أرباحها للمـستحقين من العاملين والعاملات.
خلال تـاريخها الـذي يتجـاوز نصف قـرن لم
تعتمـد هذه الشركـات على أي تمويل من قبل
الدولة )الخـزينة المركزيـة( لتغطية عجز )وهي
لم تتعرض إلـى عجز( لا بل هي كـانت دائماً
مصدراً لتـمويل الميزانيـة من خلال الضرائب
التي تـدفعهـا علـى الأربــاح المتحققـة ورسم

الطابع على وثائق التأمين الصادرة.
إذا كـان هـذا هـو الـواقع الحــالي لهـذه
الـشـركــات هل هنـاك ضـرورة اقـتصـاديـة
لخـصخـصتهـا أم أن هـذه تــرجمـة لمـوقف
إيـديـولـوجي وربمـا يـنطـوي علـى مـرامٍ غيـر

ظاهرة الآن.
سؤال آخـر موجهّ لإيـديولـوجي الليبـرالية
الجديدة: لماذا لا يترك مصير شركات التأمين
العامـة ليتقـرر في السـوق "الحرة" من خلال
قـرارات المسـتهلكين )طـالبي الـتأمـين( وليس
بقـــرار سيــاسـي. أليـس دعــاة ومــروجــو
إيـديولوجيا السـوق الحرة في كتب الاقتصاد
المـدرسيـة والمنـابـر الإعلاميـة والمــؤسسـات
البحثـية يـؤكدون أن المـستهلـك هو صـاحب
الـسيـادة في السـوق؟ فلتتـنافـس الشـركات

العامة والخاصة علـى جذب المستهلكين إليها
ولـيقــرر هــؤلاء أيـهمــا الأفـضل في تقــديم
المنـتجات الـتأميـنية والخـدمات المـرتبطـة بها
ومن ثـم "طردهـا" من الـسوق مـن خلال عدم

التعامل معها.
مـا هو الهـدف؟ إخضـاع الشـركات لمـبدأ
الــربح كي تكـون شـركـات رأسمـاليـة؟ هـذا
الهـدف لا مقـوم له إذ أن الشـركـات تمـارس
أعمالهـا بهدف تحقـيق الربح، وهي خـاضعة

لقيم الربح والخسارة.
ربمـا الهـدف هــو التخلـص من المـوظفين
الفــائضـين عن الحـاجـة وتحـسين مـستـوى
الكفــاءة الإنتــاجيـة. يمـكن تحقـيق ذلك دون
خصخصة الشركات. الشركات العامة متهمة
بأنها غيـر كفوءة في الأداء أو أنها غير قادرة
على ابتكـار منتجات تـأمينيـة جديـدة أو أنها
تـدير أعـمالـها بفـساد وكل هـذه أمور قـابلة
للنقـاش بشـكل عام وتحـتاج الـى فحص كل
حـالة على انفـراد وليس إطلاق الحكم. ونحن
ميـالون إلى تأكـيد أن شركات التـامين العامة
في العـراق في ستينـيات وسـبعينيـات القرن
المـاضي كـانـت متقـدمـة في الأداء ومـبتكـرة
للمـنتجـات )أو قل مــواكبـة ومقلـدة لمـا هـو
موجود في أسواق تأمينية أخرى( وخالية من

مظاهر الفساد المالي والإداري.
يمكـن النظـر إلى الـشركـات العامـة على
أنها تتـمتع بريع بفضل موقـعها. فرغم وجود
شركات تـأمين خاصـة منذ سـنة 2000 فإن
المـوقع الريعي لـلشركـات العامـة هو من إرث
المـاضـي ونعنـي به إرث رأسمـاليـة الـدولـة.
فبحكم العـادة تلجأ منشآت القطاع العام إلى
الشـركات العـامة لشـراء وثائق التـأمين. هذا
رغـم أن قانـون تنـظيم أعـمال الـتأمـين لسـنة

2005)المادة 81( ينص على استدراج
العروض في تأمين الأصول العامة.
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شركات التأمين العامة هي الأكثر غنى من
الشـركـات الخـاصـة، وقـد يـستمـر مـوقعهـا
الريعي حتـى بعد الخصخصـة. إذا كان هذا
التـوقع صحيحـاً فمـا الـذي تجنيه شـركـات
التـأمين الخاصـة من الخصخـصة؟ ستـشتد
المنـافسة علـى الأسعار، وستتـركز المنـافسة،
خارج الأسعار، علـى تقليص كلفة الإنتاج
)عـنصـر حـاسـم في تقيـيم أداء الـشـركـات
العـامة( وزيـادة المبـيعات دون تـخفيض
الأسعـار من خلال حملات إعلانـية، وتغـيير
نطـاق أغطية التـأمين، وجباية أقـساط التأمين
بــالتقـسـيط، وتحـسين نـوعيـة الخـدمـة
المقـدمــة لحملـة وثــائق التــأمين. هـذه
المـنافـسة قـائمـة في الوقـت الحاضـر بدون

خصخصة الشركات العامة.
في قطـاع التأمين الـعراقي تعمـل شركات
التـأمين العـامـة جنبـاً إلـى جنـب الشـركـات
الخـاصة أي أن الشركات العامة تعمل ضمن
ضــوابط الـسـوق الـتنـافـسي  –ومنهـا أن
شـركات التـأمين الخاصـة الكفوءة والنـاجحة
تـضغط كنمـوذج بديل لـلشركـات العامـة وقد
تـستقـطب العنـاصـر الجيـدة مـن الشـركـات
العـامــة )معـظم إدارات شـركــات التــأمين
الخاصة منذ 2000 هم من خريجي شركات
التــأمين العـامــة(. مثل هـذا الــوضع يحفـز
الـشركات العامـة لمواجهة الشـركات الخاصة
في السوق. عندها تلجأ الشركات العامة إلى
تحسين أدائهـا، إن كان دون ما هو مخطط له
أو بالمقـارنة مع أداء الـشركات الخـاصة، من

خلال اعتماد جملة من الإجراءات:
التدريب المكثف والمستمر للعاملين بما فيه
احتـرام المسـتهلكـين ضمن ضــوابط العقـود

والقوانين
الاستفـادة مـن خبــراء استـشـاريـين من
خـارج الشـركات في مجـالات معيـنة  –على

سبـيل المثـال إدخـال الحـاسـوب في جـميع
مجالات تنفيذ الأعمال اليومية أو إعادة النظر

في نظام الحوكمة وسبل تعزيزه
إجــراء دراســات مـن قبـل استـشــاريين
مـستقلين لكلفـة الإنتاج للمـقارنة مـع شركات

التأمين الخاصة المماثلة
الاسـتفــادة مـن نمــاذج الـتخـطـيـط في
الشـركـات الخـاصـة المتقـدمـة، وغيـرهـا من
الأدوات الـتـي تــسـتخــدم في الــشــركــات
الخـاصة: مساءلـة المدراء ومجالس الإدارات،
ضـوابط لمنع سوء اسـتخدام السلـطة من قبل
المـدراء، التعلم من الحـوكمة المـؤسسيـة لدى
الشركات الخاصـة الناجحة الملتزمة بضوابط
الأداء والمـساءلة أمام المـالكين )مالكي الأسهم

من الأفراد والشركات(.
لـو قارنـا بين الشـركات العـامة والخـاصة
في العراق في الـوقت الحاضـر لوجدنـا إنها
جـميعـاً تـدور في فلك المـديـر العـام والمـديـر
المفــوض. أي أن التنـظيم الـداخلي مـتشـابه
وبالتالي فإن المـركزية هي السمة المميزة التي
تسود في الـشركات العامـة والخاصة وكذلك

البيروقراطية.
نـعيــد الـســؤال: هل الخـصخـصــة هي
الصيغـة الوحيـدة لإعادة الهيكلـة أم أن هناك
نمـاذج أخرى لهـا؟ ألا يمكن لهـذه الشـركات
أن تكون مملـوكة لحملـة وثائق التـأمين وتدار
كـمؤسسـة تعاونيـة؟ )16( نثير هـذا السؤال
وفي بـالنا تـأميم قطـاع التأمـين سنة 1964
موقفنا من الـتأميم ينطبق علـى إعادة الهيكلة

فقد كتبنا الآتي بشأنه:
لـم تكن نتائج التـأميم متجانـسة: تقدمٌ من
ناحـية وحجرٌ علـى التطور من نـاحية أخرى،
اسـتقلالٌ في الإدارة آنــاً وتــدخـلٌ سيــاسي
وهكذا. وهـذا يعلمـنا أن لا نقـاء في النظـرية
التـي تنـتظـم التـأمـيم وفي الـنتـائج الـفعليـة
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المـنظـورة وغيـر المـنظـورة الـتي تتـرتب علـى
التأميم. ولكن يظل هناك دائماً فسحة للتداول
بشـأن الخيـارات المتـوفــرة في إدارة قطـاع

التأمين والاقتصاد الوطني. 
القــول أن لا بــديـل هنــاك هــو المــوقف
المتطرف عند اليمين واليسار معاً لإلغاء حرية

المفاضلة بين البدائل.
كان بالإمكان التفكير بخيارات أخرى غير
التأميم الذي كرسّ سيطـرة الدولة على ملكية
مرافق اقتـصادية كان الأفضل أن تترك تحت
ملـكيـة وإدارة الـقطـاع الخــاص. هنـاك دور
للـدولة وهـناك دور للقـطاع الخـاص وبينهـما
نماذج أخرى للملكية لم تجرِ الاستفادة منها،
وهي الـتي لـم تلقَ الاهـتمــام المـطلـــوب من
الاقـتـصــاديـين ومـن أصحـــاب القــرار في
المــاضـي أو الحــاضـــر لإصلاح الـنـظــام
الاقـتـصـــادي وتـــداخـله مع الــسـيـــاسـي

والاجتماعي )17(.
نعرف أن العالم كله يتغير وبنية الاقتصاد
العراقي يجب أن تـتغير ضمن مـشروع يقوم
أسـاساً عـلى تحـديد الـرؤية لمـكانـة المحرك
الأساسي، الموارد الـنفطية، وتقليص الاعتماد
عليها، ومـعالجة أزمـة البطالـة والفقر ووضع

أسـاس مـتين لـدولـة الحقـوق الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعيـة للـمواطـنين. لكـن الخصخـصة
ليــست المـفتــاح الـسحــري لحل قـضــايــا
الاقتـصــاد العــراقـي إن لم تــوضع ضـمن
المشروع الاقـتصادي الوطـني. وعلى المرء أن
يـسـأل: لمـاذا ولمـصلحـة مـن ستـخصـخص

شركات التأمين العامة؟
في دراسـة سـابقـة لنـا عن تـأميـم قطـاع

التأمين العراقي كتبنا التالي:
في محاولـة لتعـميق فهم قـرارات التـأميم
نثيـر السـؤال التـالي: هل كـان التـأميم، في
مجمله، محـاولة لـتقليل الاعتـماد علـى الريع
النفطي الـذي يمول الميزانية الاعتـيادية للدولة
والاستـثمــارات؟ لا نـظـن ذلك رغـم شيــوع
الدعوة لـسياسة تقلـيل دور الريع النفطي في
الاقـتصاد الـوطني. ليـس لدينـا جواب جـاهز
عن هـذا السـؤال، ولكننـا نطمح إلـى توضيح

من اقتصاديين محترفين.
ونـثيـر الآن نفـس الـسـؤال: هـل ستكـون
إعـادة هيكلة شـركات التـأمين العامـة مدخلاً
لتقليـص الاعتماد على الـريع النفطي؟ لا نظن

ذلك.
لندن 12أيلول 2011 
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 أدار الـنـــدوة المهـنـــدس فلاح المعــروف
والذي رحـب في بدايـتها بـالضـيوف الـكرام
شـارحاَ أهميـة موضوع الإسكـان، وموضحا
أن الهـدف العـام للنـدوة هـو تـدشين نقـاش
يـساهم فـيه الزملاء الحـضور مـن المختصين
والمهـتمين بهـذا الشـأن بمنـاقشـة مـوضـوع
الإسكــان واسـتخلاص الــدروس والخــروج
بـنتـائـج ومقتـرحـات تـســاهم في حل هـذه

المشكلة الكبيرة. 
بعـد انتهـاء الأستـاذ فلاح المعـروف من
تقديم مـداخلته، فتح باب النقاش الذي شارك
فيه العـديـد مـن المشـاركين. وأدنـاه خلاصـة

لهذه المداخلات حسب تسلسل تقديمها:
الأستاذ الدكتور مظفر علي الجابري/
استشاري تخطيط حضري وإسكان

كان أول المتحـدثين الأستاذ الدكتور مظفر
عـلي الجـابـري المـســاهم في إعـداد ورقـة
)سياسـة الإسكان الوطنيـة في العراق( لسنة
2010 الصادرة عن وزارة الاعمار والإسكان.

في بداية حديثه شكـر القائمين على عقد هذه
الندوة لما للـموضوع من أهميـة خاصة تتعلق
بحيـاة العراقيـين حيث إن السكـن الكريم من
أهم حقوق الإنسان العـامة والعراقي خاصة.
واضـاف انه بحكم اختـصاصه في مـوضوع

 في 2010/10/30وعلـى قاعـة جمعيـة المهنـدسين ببغـداد انتظمـت أعمال طـاولة
مسـتديرة ضمت عددا من المهتمين والمختـصين من مهندسي وزارة الاعمار والإسكان
ورجال الأعـمال والـعامـلين في قطـاع المقـاولات ومهنـدسين عـاملين لمنـاقشـة وضع
الإسكـان في العـراق ومــا نشـرته وزارة الاعمـار والإسكـان حـول سيـاسـة الإسكـان

الوطنية في العراق لسنة 2010
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الإسكان وفي إعداد الورقة الخاصة بسياسة
الإسكـان الوطـنية فـانه سيتحـدث بالـتفصيل
عنها كونها تشكل سبيلا ومنهجا لحل الأزمة

موضوعة النقاش.
بيـّن الدكـتور الجـابري أن وزارة الاعـمار
والإسكـان قـامت مـشكــورة بتكلـيف منـظمـة
المـستوطـنات البـشريـة التابعـة للأمم المتحدة
)هـابيتـات( بإجـراء دراسة مـوسعه لسيـاسة
الإسكان في العراق التي يمكن على أساسها
إيجـاد سبـل ومنهجيـة لحل الأزمة المـتفاقـمة
والحـاجـة المتـزايـدة للـوحـدات السـكنيـة في
العـراق. إن الـدولـة العــراقيــة ومنـذ نهـايـة
الـسبعيـنات لم تـساهم بـإنشـاء أية مـشاريع
إسـكانية في العـراق سوى بإعـداد متواضعة
وربمـا الاقـتصـار علـى تـوزيع قـطع أراضي
لإنـشــاء مـســاكـن مع بعـض القــروض من
المصـرف العقـاري، علـما أن هـذا النـوع من
الـبناء الفـردي يعتبـر متخلفـا بالنـسبة للـبناء
الحـديث في بنـاء مجمعـات سكنيـة متكـاملة.
ويمكـن تلخيـص محتـوى دراســة )سيـاسـة
الإسكـان في العـراق( بـأربعـة محــاور هي:
الـتخــطيــط والمتــابعــة : أي وضع الخـطـط
والهيـاكل التـنظيمـية والتـشريعـات القانـونية
لـتخطيط ومتـابعة عـملية الإسكـان في العراق
مـواد البنـاء وتخصيـص المواقع والخـدمات :
إن قطاع مواد البناء ليس مهما فقط لأغراض
الـبنـاء الـسكــاني ولـكنه مـهم للـبنــاء غيـر
الــسكـــاني أي لأعـــراض الاعمــار والـبنــاء
الأخـرى. وتعاني البـنية التـحتية لمعـامل مواد
البنـاء للقطـاعين الـعام والخـاص من الـقدم؛
ونقـص قــطع الغـيـــار، وانقـطــاع الـتـيــار
الكهـربـائـي، والتخـريب والـنهب في مـرحلـة
مابعـد 2003/4/9والإهمال بصفه عامة خلال
سنوات الحـصار. إن هذا كله أدى الى زيادة

الحاجة لاستيراد المواد الأساسية كالاسمنت
والطابـوق والأجزاء المصنعة كـالنوافذ ولوازم
السبـاكة والأجهزة الكهـربائية سـوق التمويل

السكاني. 
وشــدد الأستـاذ الجـابــري علــى أن من
الـضروري أن تضـمن الحكومـة تنظـيم سوق
للتـمويل الـسكني كجـزء من القـطاع المـالي.
ويستـدعي الأمر وضع قـانون جـديد لـتمويل
الإسـكان لضـمان حصـول الجهات المقـرضة
على مـا يكفي من الضمـانات في حالـة تعثر
القروض بحيث يتضمن القانون على الإحكام
المـتعلقـة بـالحجـر وإعـادة الـتملـيك تـنفيـذ
المشـاريع الإسكانيـة والإشراف علـيها، حيث
projects( تبـدأ المـشـروعــات التجـريـبيـة
 pilot ( في المجالات الـرئيسـة مثل تطـوير
المنــاطق )منـاطـق الإملاء الخضـري( ضـمن
المناطـق السكنيـة المشيـدة ثم الشـراكات بين
القـطــاعـين العــام والخــاص وســوف تعـمم
المشـاريع النـاجحـة علـى مـواقع أخـرى في

أنحاء البلاد. 
وفي ختـام حديثه طـرح الأستاذ الـدكتور
مـظفــر عـلي الجــابــري بعـض الملاحـظــات
والمقتـرحـات الـتي يـراهــا مهمـة لحل أزمـة
الـسكن والسيـر بسياسـة إسكانيـة صحيحة

وهي: 
- نظرا للأهمية الكبـيرة التي يضطلع بها
قـطــاع الإسكـــان في الاقتـصــاد الــوطـني
وامتصـاص البطالـة اقترح تـأسيس وزارة
خاصة باسم وزارة الإسكان وفصلها عن
وزارة الاعمـار والإسكــان نظـرا لان حـركـة
الاعمار تشمـل بناء الطرق والجسور والمباني
الحكومـية وهي المهيمـن على معظم نـشاطات
وفعاليات الـوزارة حاليا وعلى حـساب حركة

الإسكان والتشييد السكني.
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- تخصـيص مبالغ لا تقل عن 5 بالمائة من
المـيزانـية العـامة للـدولة لـدعم وتمـويل عمليه

إنشاء الوحدات السكنية. 
- إعـادة تفعيل )المجلس الأعلى للإسكان(
وان يـكون برئاسة السـيد نائب رئيس الوزراء
وذلـك لتمكـينه من اتخـاذ القرارات مـن أعلى
جهــات الــدولـــة لتــسهـيل خـطـط الإصلاح

المؤسسي للإسكان. 
- ضـرورة تفرغ )الهيئة العـامة للإسكان(
لأعـمـــال الـبحـــوث والـــدراســــات ووضع
وتشخيص الأولـويات والإشـراف على مجمل

سياسة الإسكان. 
- البـدء بدراسة إمكـانية إقامـة الشراكات
بـين المقــاولات الحكـــوميـــة للإسكـــان وبين

شركات القطاع الخاص. 
- تــوجيه شـركـات المقـاولات الحكـوميـة
بتـوفيـر الـسكن المـدعـوم والمجـاني لعـديمي

الدخل من المهمشين والضعفاء اقتصاديا. 
- التأكـيد علـى وزراء ألصـناعه بـضرورة
دعم وإعـادة وتـأهـيل معــامل مـواد الـبنـاء

وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. 

الأستاذ الدكتور المهندس 
باسم الأنصاري 

المدير العام السابق 
للهيئة العامة للإسكان

تـوجه الأستـاذ الأنصـاري الشكـر لمنظـمة
الطـاولـة المـستـديـرة الـذين فـسحـوا المجـال
للحـديث عن موضـوع حساس يـشكل مشكلة
ليس في العـراق فحسب وإنمـا في كل أنحاء
العالم. ولا شك أن مـوضوع الإسكـان يشكل
في العراق أزمـة يتطلـب حلها جهـودا جبارة
يجب ومـبادرات تقـوم بها كـل القوى الخـيرة
الحـريصـة علـى بنـاء عـراق جـديـد يـضمن

لـلإنسـان حقـوقه الـتي تقـرهـا كـل الشـرائع
والقوانين. 

ومـن جانب آخـر ذكَّر الأستـاذ الأنصاري
بـالتشـريعات الـواردة في الدسـتور العـراقي
الــدائم، الــذي تم الاستـفتــاء عـليـه من قـبل
الشعب العراقي بنسبة عالية جدا بعد التغيير
في 2003/4/9وتحـديـدا في عــام 2005 ففي
مـوضوع السكن شدَّد الـدستور على ضرورة
أن يحصل كل عراقي على سكن ملائم، ولكن
الـدستور لم يحـدد نوع أو شكل هـذا السكن
من حيـث كونه لائقـا لسكن الإنـسان خـاصة
وان لائحة حقـوق الإنسـان الدوليـة الصادرة
عن الأمم المتحدة سنـة 1945تشير الى أن من

حق كل إنسان أن يمتلك سكناً كريما. 
كذلـك ورد في الدسـتور أن الـدولة تـدعم
ذوي الـدخل المحــدود ولكـن لم يحــدد شكل
ومقـدار هـذا الـدعم ولا يـوجـد أي تــوضيح
لــذلك. ومـن المعلـوم أن نـسبـة الـبطـالـة في
المجتـمع العراقـي تزيـد على 25%، ممـا يعني
أن نفـس النـسبـة من المـواطنـين سوف تـكون
غـير قادرة على توفيـر سكن خاص بها. وهنا
شددّ الدكتور بـاسم الأنصاري على انه وعند
وضع سيـاسـة إسكـانيـة مـن الضـروري أن
يعـرف واضع السيـاسة كيـف سيقوم بتـوفير

هذا السكن بالنمو الاقتصادي العام للبلاد 
وأضــاف الأستــاذ الأنصــاري انه هنـاك
نقطـة مهمـة أخرى يجـب ملاحظتهـا وهي أن
السكن المشترك )المشاع(، أي سكن أكثر من
عـائلـة في وحـدة سـكنيـة واحـدة يـؤدي الـى
ضغط إضـافي على المـدينة ممـا يسـبب عدم
إمكـانيـة تـوفيـر الخـدمـات اللازمـة للـسكـان
والمهيأة أصلا لعدد معـين من البشر. لذا أكد
علــى ضـــرورة قيــام المحــافـظــات بـــرسم
سـياساتهـا الإسكانيـة الخاصة بهـا، وحسب
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ظروفهـا الذاتية والموضوعيـة والمباشرة بتنفيذ
هذه السياسات والخروج من ربقة المركزية.

ومن المهـم أيضـا عنـد وضع الـسيـاسـة
السكانيـة تثبيت عـدد الوحدات الـسكنية لكل
منـطقة وتحديـد النمو الـسكاني فـيها وإيقاف
عـمليـة الهجــرة التي تـؤدي بـالضـرورة الـى

فشل سياسة السكن المخطط لها. 
ومن ضــرورات الحيــاة ولجعل الـسـكن
ملائمــاً لحيـاة العـائلـة أن يـتنـاسـب شكل
الـوحدة السكـنية مع عدد أفـراد الأسرة، كما
انه من الـضروري الانـتباه الـى كلفة الـوحدة

السكنية وملائمتها لدخول المواطنين.

المهندس رياض كتاب/ من مهندسي
وزارة الاعمار والإسكان- 

شركة آشور
في مـداخلته أشـار المهندس ريـاض كتاب
الـى انه كان يأمل أن يبادر المـسؤولون الكبار
في دوائر الدولة الى أن يعـرضوا مقترحاتهم
المهمة والعملـية التي يذكـرونها الآن وفي هذه
الجلسـة علـى أولي الأمـر حـيثمـا كـانـوا في

سدة المسؤولية. 
وهنــا طلب د. صـبحي الجـميلـي عضـو
اللجـنة المـركزيـة للحـزب الشيـوعي العـراقي
التعقيب مـشيرا الـى أن الهدف مـن مثل هذه
النـدوات الـتي تنـاقش أمـورا هـامـة وأزمـات
تحـيق ببلدنا هو معرفة ماهية المشكلة والطرق
الكفيـلة بحـلها بمـا ينبه ويـساعـد المسـؤولين
علـى اتخـاذ الإجــراءات الكفيلـة للحل ولـيس
المـوضـوع شخـصنـة ومحـاولـة تحـميل وزر
المـشكلـة لـشخص معـين، علمـا أن مـوضـوع
السـكن يتحـدد بسـياسـة الدولـة العـامة ولا
يتوقف علـى جهود شخص معين كـونه مديراً

عاماً أو أي منصب آخر.

د. موفق الطائي/ خبير أسكان
ومهندس معماري

بعـد ذلك جـاء دور خبيـر الإسكـان المهنـدس
المعماري موفق الطائي فتوجه بالشكر لمنظمي
هذه الطـاولة علـى أتاحـتهم الفرصـة للحديث
حول هذا الموضوع الشائك والذي يهم شعبنا
بكــامله وبكـل طبقــاته وفئـاته. وأضـاف، انه
وبـحكم عـمله المـسـتمـر في مجـال الإسكـان
لعـشرات السنين يود أن يبين أن أهم مقومات
سيـاسـات الإسكـان هـو الـتصـدي لمـشكلـة
إنـسانـية ضـرورية تـأتي بعـد الطعـام، وهي
تامين السـكن للعناصـر المهمشـة والتي تثبت
الإحـصائـيات بـأنها تـشكل 24% من الـشعب
العراقي والذين دون خط الفقر من هؤلاء %11
من هم دون حـد الكفاف، وهـولاء بحاجـة الى
ما يـسمى بـ"سكن الـطوارئ" الذي لـم يتصدَ
المخطط الإسكـاني العام الذي قـدم أخيرا من
قـبل وزارة الإسكــان والـتعـميـــر ومنــظمــة
المسـتوطنـات البشـرية التـابعة لـلأمم المتحدة
)هـابـيتـات(. هـذا في الــوقت الـذي قــامت
مـؤسسـة الإسكـان بكتـابها المـرقم 1- 3283
بتـاريخ 2007/7/4 بتقديم هذه المـطالب كجزء
مهم من الدراسـة المستقبليـة لمخطط الإسكان
العـام وقـد أهـملته الـدراسـة الأخيـرة، وهـذا
بـالطـبع يقف بالـضد من كل قـوانين وأعراف
حقوق الإنسـان. وأضاف الدكتـور الطائي إن
مـا جـاء في هـذا التقـريـر من ضـرورة جعل
الاستثمار في الإسـكان ذي جدوى اقتصادية
جيـدة وهــذا شيء ايجـابـي، لكن هــذا رهن
الــسيـطــرة الحكــوميــة الـضــروريــة علــى
المضـاربــات الاحتكـاريـة في سـوق الـسكن
والـتي لم يشر لها التقـرير، وهذا هو جزء من
الاتجاه الاقـتصادي غير المـنضبط الذي وسم

التقرير بكاملة.
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لعل أهـم سمة سلـبية في تنـفيذ سيـاسات
الإسكـان في العـراق هــو العمـل والمطــالبـة
بجعل مـؤسـســات الإسكـان مجــرد مجهـز
لسـوق السـكان. وهـنا أكـد د.موفـق على أن
دور الدولة هو تـهيئة بيئة الإسكان من معايير
وقوانـين ودراسات وضـوابط وتصـاميم ومن
قـبل مخـتصـين في الإسكــان سبـق لهم وان
عملوا في هذا المجال وليس في مجال التنفيذ
فقـط. وهنـا أشــار د.الطــائي الـى انه لأمـر
مــؤسف أن يمنع قـانـون المـؤسـسـة العـامـة
للإسكان المؤسسة من التصميم كما أن هناك
عداءً كاملاً لمفهوم الإسكان كعـملية اجتماعية
وسـياسيـة واقتصـادية تخـطيطيـة. وهذا أدى
الى تعمـد تام بـإبعاد المتخـصصين من كـافة
تـخصصـات الإسكـان المتـنوعـة من منـاصب
القرار الأساسية " المـرء عدو ما جهل " وكأن
عملـية الـسكن مجـرد مقـاولات إنشـائيـة من
طابوق وكونكريت وليـس بناء مجتمعات عيش
سكنية إنـسانية وهذا جعل فـعاليات الإسكان
مجـرد مــواد صمـاء، لــذا فمـن المنــاسب –
بحسـب د.الطائـي- تركيـز الدولـة على تهـيئة
بيئـة الإسكـان وتـرك دورهـا كمجهـز لسـوق
الـسـكن فقـط.  ومن جهـة أخـرى تـوقف د.
مـوفق الطـائي عنـد مفردتـين يرى أنهمـا غير

مرغوبتين في مجال الإسكان وهما: 
- الأولــى إسكـان ذوي الـدخل المحـدود،
حيـث يضحـى الإسكـان عـمليـة طـبقيـة تقف
بـالـضـد مـن الإسكـان المـتكــامل وقــد تحل
مـشكلـة لـكنهـا تخلق مـشـاكل أخـرى. وقـد
اسـتعيض عنهـا عالميـا بتصمـيم وحدة الـبناء
تنجـز وحدة أسـاسيـة ويضـاف لهـا وحدات
أخـرى لتصل الى مستـوى الإسكان القياسي
أو الإسكان المدعوم الذي كان يشكل 50% من

الإسكان في العراق.

- والـثانيـة بناء واطـئ الكلفة، الـذي تعني
إسكـان دون مـستـوى القيـاسي وهـذا يضع
البـشر بمصاف الحيوانـات. والمفردة المناسبة
لها هي إسكان بكلفة أوطأ وهذا يعني ترشيد
فعالـيات الإسكـان واستخـدام المواد لأقـصى
طـاقـاتهـا دونمـا تجــاوز الشـروط القيـاسيـة
لـلسكـن وهذا مـالم يـشيـر إليه التـقريـر رغم
وجود أرقى الـتجارب العالمية في العراق لهذا

النمط من الإسكان.
واستـطر د. الطـائي في حديثه بـالقول انه
لقـد سـبق وان حـددت المـؤسـســة العـامـة
للإسكــان )عنــدمــا كــان الــدكتــور بــاسم
الأنصـاري مـديـرا عـامـا لهـذه المـؤسـسـة(

الأسس الرئيسة لدور الدولة وكما يلي:
- الإجراءات التنظيميـة والتخطيطية، وهي
الـتشـريـع والسـيطـرة والإشـراف والتنـسيق
والتشـكيلات الإدارية مع اعتماد نـظام متابعة
مهام الإسكان وتنفيذ البرامج الضرورية وفق
الظـروف المـستجـدة ضـمن مفهـوم الـتنـميـة
المستدامة في الإسكان والتي أهملت الدراسة

الأخيرة هذا المفهوم بالكامل. 
- وضع الهيكل الاقتصـادي والمالي لنظام
التمويـل الإسكاني )غير الرأسـمالي جدا كما
جـاء في التقـريـر الأخيـر( وتحفيـز وتحـريك
نشـاطات المـواطنين لتـنفيذ الـوحدات بـالجهد
الــذاتي أو الــسكن الاجـتمــاعي المـدعـوم أو
أسلـوب وحـدات الـبنـاء أو اعـتمــاد العمـارة
المحليـة، وهـذه الأنــواع من أنمـاط الـتمـويل
تختلف عن غـيرها من أنمـاط السكن حيث لم
يـتم الـتطــرق إليهــا في التقـريـر رغم وجـود
تجارب سـابقة عـراقيـة رائدة علـى مسـتوى

الدول العربية والعالمية. 
- تحـديد مؤشرات وآليات لـتطوير صناعة
البنـاء التقليدية أو المـرشدة، وضخ الاستثمار
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بـاتجاه تحـديث المعـامل القـائمـة واستـخدام
الـتقـنيـات المـتقـدمــة مع ربـط هــذا الإنتـاج
بالجـدوى الاقتـصاديـة للـمشـاريع الـسكنـية
اعتمـادا علـى التغـذية المـرتدة مـن المشـاريع
الـسابـقة. كمـا يجب استخـدام المواد المحـلية
قدر الإمكـان ورفع كفاءتها الى مستوى المواد
ذات المـواصفـات العـاليـة واعتمـاد التجـارب
المـتطـورة جــدا والتي أثـبتت نجـاحـاتهـا في
العـــراق ثـم أهـملـت مـع الأسف. علـمـــا أن
الدراسـة الأخيرة لم تـشر لهـذا الكم الواسع
من مواد البـناء الرائـدة التي قام بهـا العراق
والـذي عقـدت علـى أديمه في حـينهـا أعلـى

المؤتمرات العالمية في مجال مواد البناء. 
- لقـد أثبـتت سيـاسيـات حيـازة وتـهيئـة
الأرض وتوزيعهـا فشلها الذريع مما أدى الى
ترك الأراضي دون بناء، وجعل معظمها جزءاً
مـن الاحتكـارات العقـاريـة. وهـذا يـستـوجب
وضع مــؤشــرات وأحكــام لـتنـظيـمهــا وفق
المخـططات الأساسية للمـراكز الحضرية التي
استكملت الآن )والـتي لم يشر لهـا التقرير لا
مـن قريب ولا مـن بعيد( وتـقسيم الأرض وفق
سياسة عمرانية واضحة بعيدة عن المحسوبية
في تــوزيـع الأرض، كمــا هــو ســائــد الآن،
وتحديـد معايـير المـناطق الـسكنيـة والتنمـية
)والتي تجـاهلهـا التقـريـر بـالكـامل(، وتغيـر
مفهوم الوحدة السكنية للعائلة وجعل ضوابط
البيـوت مشـابهة لـلشقق الـسكنـية مـن حيث

المساحة والاستخدام. 
- تهيـئة المـوارد البـشريـة من المهنـدسين
والعمال، وإعـداد التدريبـات المناسبـة لتدريب
كـوادر الإسكان وبيـان السـبل المتاحـة لجذب
الأشخاص للعـمل في مجال البنـاء الإسكاني
وقـد حددت المذكرة ممثل الإسكان لتنفيذ هذه

المتطلبات وكنت حينها أنا.

إن من الغــريب جـدا أن نجـد دراسـة لا
تــشيـر الـى ســابقــاتهــا سلبــا أو إيجـابـا
وخصوصـا دراسات )دوق سيادس( ودراسة
)بـول سيـرفـس( اللـذان يعـتبـران من أرقـى
الدراسات العـالمية. ويمكننـا القول أن تحديث
دراسة )بول سيرفس( للـمخطط العام للسكن
كـان أكثـر من كـافٍ لحل مـشكلـة الإسكـان.
علمـا أننـي اجهل كيف يـتم وضع سيـاسات
الإسكـان الــوطنيـة دون التعـداد الـسكـاني؟
أليـس مـن المنـاسـب الانتـظـار لحـين إعلان
النتائج للتعداد وإلا لمن يجرى التعداد ياترى؟
واختـتم د. موفـق الطائـي حديثه بـالقول " أن
هـذه المـلاحظـات لا تقـلل من الجهــد والعمل
العلمي الذي أنجز، نأمل أن تؤخذ ملاحظاتنا
لتعـزيـز الجهـد الحثـيث في مجـال الإسكـان

الذي لا يميز بين المواطنة وحق السكن ". 

المهندس قحطان جهاد علي/ 
التجمع الهندسي لدعم الاعمار

بعـد ذلك قدم المهنـدس قحطان جهـاد مداخلة
وافيـة عن الـتجمعـات السـكنيـة الـعشـوائيـة
والمناطق السكنية غير المطابقة لتصاميم المدن
الحديثة في مدينة بغداد، مشيرا الى انه ومن
خلال عمله في وزارة الاعمار والإسكان اطلع
بشكل مكثف على حالة السكن العشوائي في
بغــداد. ولغــرض إطلاع الــزملاء الحـضـور
ولأهميـة المـوضـوع وعلاقته بـالسـكن الملائم
اللائق طلب المهندس جهاد علي من الحضور
السماح له بتقديم هذه المداخلة التفصيلية عن

التجمعات السكنية العشوائية:
إن ظاهرة نمو العشوائيات في المدن نشأة
حيث أن المـدن تـعتبـر مـركـز جـذب للأفـراد
والـتجمعـات والنـازحـين من الأريـاف والمـدن
الأصغـر. وتطـور المدن ومـواكبتهـا للتحـديث
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يفـرز مناطق سكنية تعتبر غـير مطابقة لمعايير
الإسكان الحديثة. وفي هذه المداخلة أود إلقاء
الـضوء على هـذا الموضوع وننـاقش الحالتين

في مدينة بغداد.

مقاربة تاريخية 
منذ تـأسيس الدولـة العراقية الحـديثة عام
1921بدأت العاصمة بغداد تستقبل أنواعاً من

الوافدين وكما يلي:
- أصـحاب رؤوس الأموال من المحـافظات
والأقضيـة والنـواحي حيـث جذبـتهم كمـركز
حضـري. وبحسب القدرة الماديـة المتوفرة لهم
تسنى لهم شراء أو وضع اليد على مساحات
من الأراضي المتـاخمة لمـركز المـدينة القـديمة
)بــاب المعـظـم، الكـــرخ، البــاب الـشـــرقي،
الكـاظـميـة(. ولغــرض الاستـثمـار في هـذه
الأراضـي تم نقل أفـــراد وحتـــى قبــائـل من
خــارج بغــداد وجــرى إسكــانـهم في هــذه

الأراضي. 
- هجـرة الأفراد من بـاقي منـاطق العراق
وسـكنهـم في المنـاطق القــريبــة من المــدينـة،
وبمرور الوقت نشأت تجمعـات عشوائية منها
على سبـيل المثال: )الـصرائف شـرقي بغداد

والتي أصبحت بعد ذلك مدينة الثورة(. 
- وهـناك هـجرات لا تـشكل نـسبـة عالـية
مـثل هجـرة الأكـراد والاثــوريين مـن منـاطق
القتـال في شمـال العراق وهجـرة الأرمن من

أرمينيا واستقرارهم في بغداد.
ولم تشـكل هذه التـجمعات مـشكلة لمـدينة
بغـداد حـيث كــانت الحـاجــة لليـد العـاملـة
والحــركــة الاقتـصــاديــة نـشـطــة وتـسـمح
باستـيعاب السكان الجـدد. غير انه لم يخطط
بــشـكل علـمـي في طـــريقـــة إسكــان هــذه
التـجمعـات وتـوسعـة بغـداد بـدون تـخطـيط

علـمي، وأصـبحت هـذه الـتجمعـات جـزء من
الـبنية الأساسيـة للمدينة، وبقـيت هذه المناطق
العشوائية تتوسع وتـدخل ضمن حدود مدينة

بغداد.
ورثت مدينـة بغداد الحديـثة محلات بغداد
القـديمــة التي كـانت إنمـوذجــاً للمحلات في
القرن 19 حـيث لم يكن هنـاك وجود لـتصميم
حـديث لـلمنـاطـق السـكنيـة. وأصـبحت هـذه
المحلات هي مركز بغداد وبدأت قيمتها المادية
ترتفع مـع نمو المديـنة حيث نلاحـظ أن الدولة
كانـت تنفق مبـالغ كبيـرة في سبيل تعـويض
أصحـاب هـذه الممـتلكـات في حـال الحـاجـة
لإنـشاء شـوارع أو أبنـية خـدميـة، لازال جزء
كـبيـر من هـذه المحلات مـوجـوداً في مـركـز

المدينة.
خلال الفـتــرة مـن  1921 الــى 1950 لـم
تـؤشـر أزمـة سـكن واضحــة غيـر انه خلال
الفتـرة من 1950 الـى 1958 وبـسـبب تـوسع
الـطبقــة المتـوسـطــة من المجـتمع وانـدمـاج
الـتجمعـات الـعشـوائيـة في مجـتمع المـدينـة
ظهرت مشكلة إسكـان غير أنها لم تكن كبيرة
وكانت هنـاك مساهمـات حكوميـة وفردية في
إنـشاء دور للـسكن. غيـر أن المشكلـة التي لم
تؤخذ بنظـر الاعتبار هي تأمين الـبنى التحتية
الأسـاسية )مـاء - كهربـاء- صرف صحي –
وسطحي( حيث لم تكن هناك مطالبة مجتمعية
لهذه المتطلبـات وذلك لان غالبيـة الوافدين من

مناطق تفتقر لمثل هذه المتطلبات.
أمـا خلال الفترة 1985- 1963 فـقد تنبهت
الدولـة الى مـوضوعـة الإسكـان حيث قـامت
بإنـشاء 65000 وحـدة سكنيـة كان نـصيب
مـدينـة بغـداد منهـا حـوالي 10000 وحـدة
سكنية، ويعتبر هـذا الرقم كبيراً جدا في ذلك
الـوقت حـيث لم يتجـاوز سكان مـدينـة بغداد
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في حـينـه المليـون نـسمـة. وأنجـزت الـدولـة
مشاريع بـنى تحتيـة )ماء  –كهربـاء- صرف
صحي وسـطحي(، وكـمثـال بـارز تم إنـشـاء
قنـاة الجيش لغرض تصريف المـياه السطحية
وميـاه البزل من مدينـة بغداد. والخطوة الأهم
كــانت إعــادة تنـظـيم الــسكـن للـتجـمعــات
العشوائـية والتي كانت قائمة أساسا حيث تم
بناء مدينة الثورة والشعلة بمواصفات إسكان
مقبولـة قياسـا لمسـتوى الإسكـان في العراق

في ذلك الوقت. 
وبـالمقـابل فـانه وخلال الفتـرة من 1963
الى 1980 تم مـعالجـة موضـوعة الإسـكان
بتوزيع الأراضي والتسليف العقاري مما أدى
الى توسيع مدينة بغداد بشكل أفقي وبالتالي
تنامي الحاجة الكبيرة لخدمات البنى التحتية.
أما فيمـا يخص الفترة مـن 1980 ولغاية
الـــوقت الحـــالي، فــانه وبـسـبب الـظــروف
السياسية والاقتصادية بدأت مشكلة الإسكان
بالتفـاقم، وبقيت الكـثير من الـعوائل لا تمتلك
وحدة سكنية، وغالبا ما بقيت تسكن في نفس
الـوحدة الـسكنـية. وفي الـوقت نـفسه نـشأة
تجمعـات عـشـوائيـة كـبيـرة إضـافيـة داخل

وخارج حدود مدينة بغداد. 
وكمـا أسلفنـا سابـقا فـان محلات بـغداد
القـديمـة وغيــر المطـابقـة لمعـاييـر الإسكـان
الحديثة ما زالت قائمة وازداد تعداد شاغليها
ودخلت مـحلات سكن إضـافيـة لهـذا النـمط
نتيجة لتطور المجتـمع والنشاطات الاقتصادية

في تلك التجمعات. 
وبعــد التغـييـر الــذي حصل عـام 2003
أضيفت مـشكلـة جديـدة إلا وهي التجـمعات
العشـوائية في داخل بغـداد. وهذا الـنوع من
التجمعـات يعتبـر حالـة استثنـائيـة لا مجال
لـتركهـا بدون حل جـذري لان استمـرارها لا

يخلق مـشكلـة إسكـان فـقط وإنمـا يـؤسـس
لمـشاكل اكـبر ويكـون سابقـة يمكن أن تـتكرر
وتكـون سياقـا في طبيـعة المجتـمع. لذا نـؤكد
مـرة أخـرى بـوجـوب أن تكـون معـالجـة هـذا

الموضوع من الأولويات المهمة. 
وخلاصــة البحث نـشيـر الـى وجـود أربع
حـالات من التجـمعات الـسكانـية العـشوائـية
الواجـب مناقـشة مـوضوعهـا ووضع الحلول
والإجـراءات القـانـونيــة والإنسـانيـة لغـرض
معـالجتهـا وهـذا يـشمل مـوضـوع الإسكـان

بشكل عام: 
1- المجمعـات الـعشـوائيـة خـارج حـدود

مدينة بغداد.
2- محلات بغــداد القــديمــة في مــركــز
العاصمة والمجمعات السكنية التي أضحت لا

تتطابق ومعايير الإسكان الحديثة.
3- المجمعـات العـشــوائيـة داخل حـدود

مدينة بغداد. 
4- المجمعات السكنيـة التي نشأت بسبب

الظروف بعد التغيير عام 2003
إن معـالجة هذه المـواضيع لا يمكن إلا من
خلال إجراء دراسـات علميـة رصينة يـشترك
فيهــا متخـصـصـون في عــدة مجــالات من
مهنــدسين وأسـاتـذة اجـتمـاع وقـانـونـيين
وسيـاسيـين واقتصـاديين وتخـطيط، لـتغطـية

الموضوع من كافة الجوانب. 
ونحن كمهـندسين لـدينا رؤيـة فنيـة تسهم
في حل مــوضــوعــة الإسكــان تـتلخـص في

النقاط التالية: 
- إنـشـاء مـجمعــات سكـنيـة في مــواقع
الـنشـاط الاقتـصادي تـسهم في حـل مشكـلة
الإسكان وكذلك تخفف من وطأة الضغط على
المدن، وعلى سبيل المثال بناء مجمعات سكنية
قرب المعامل وتشجيع معامل القطاع الخاص
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بإنشاء دور سكن قرب نشاطهم الاقتصادي. 
- نقل الـنشـاطات الـتجاريـة والصـناعـية
والخدمية خـارج حدود أمانة بغداد مع إنشاء
مجـمعات سـكن قرب هـذه النشـاطات )ورش

التصليح، المجمعات التجارية.... الخ(
- إعـادة تــأهيل وإنـشــاء معــامل المـواد
الأوليـة الخـاصـة بـالـبنـاء )معـمل الاسمـنت

والحديد والطابوق والبلوك وغيرها(.
- إجـراء مسح والبحـث عن مقالع الـركام
الناعـم والخشن والحـصى الخـابط، والتـأكد
من مطابقتها للمواصفات الفنية، وإنشاء طرق

المواصلات التي تربطها بالطرق الرئيسة. 
- تـنظـيم نقـابـات وجـمعيـات تـنظـم عمل

وحقوق العاملين في نشاط البناء. 
- إعــادة العمل بــالنـشــاط التعــاوني مع
الأخـذ بـنظـر الاعتبـار الـتطـور الحـاصل في
مفاهـيم هذا النشـاط، وقيام الدولـة بدعم هذا
النـشـاط مـن خلال تهـيئـة الـبنــى التحـتيـة
وتـسهيل القـروض لهـذه التـعاونـيات وإطـفاء

جزء من هذه القروض إذا دعت الحاجة. 
- إنشاء معاهـد تدريب لتهيئـة فنيي البناء
تقـوم بتـدريبهـم ولكافـة اختـصاصـات البـناء
)المـقصـود هنـا تهـيئــة طبقـة من الحـرفـيين

الماهرين(.
- تـسهيل دخول الآليـات والمعدات اللازمة

لأعمال البناء وتدريب السواق والمشغلين. 
- الاستفادة من تكنولوجيا البناء الحديث،
والاستفـادة من تجارب دول العـالم في مجال

الإسكان.
الأستاذ وهاب المرعب/ احد الكوادر

الهندسية 
في وزارة الاعمار والإسكان سابقا

ابتــدأ المـهنــدس وهــاب المــرعب حــديـثه
بــالإشــارة الــى انه ولغــرض حل مــشكلــة

الإسكان وأزمته هنـاك نظرتان سـياسيتان أو
توجهان: 

احـدهمـا النظـرة الاشتـراكيـة التـي تغلب
القطـاع العام كوسيلـة لحل مشكلة اجـتماعية
كبيـرة، والثانـية النظـرة الرأسمـالية الـربحية.
وانطلاقا من ذلك يسـتنتج الأستاذ المرعب ان
سـياسـة الدولـة العراقـية تعـاني من تـشوش
فيـما يتعلق بـالسيـاسة الإسكـانية حـيث أنها

غير واضحة المعالم. 
ويـواصل حـديثه قـائلا انه ونظـرا لتـوجه
الـدولـة الجـديـدة بـشكل عـام نحــو القطـاع
الخــاص فعلـيه يــرى أن يحــسم المـوضـوع

لصالح القطاع الخاص. 
وبمــوجـب ذلـك يجـب أن تـتـم المعــالجــة
لمـوضـوع الـسكن بـشكل جـذري، وضـرورة
تحـديــد سيـاسـة الـسكـن من كـافـة الأوجه
وخـاصـة الجـوانب الـتشـريعيـة والقـانـونيـة

لضمان حل هذه الأزمة. 
ولان الحـروب في العهد المباد قد أدت الى
حصـول انقطاع في عمليـة التدريب المجتمعي
في مجـال الحـرف المختلفـة، ولـوجـود نقص
هائل في الكـوادر الخاصة بأعـمال البناء فان
الأمـــر يتـطـلب إعـــداد البــرامج الخــاصــة
وتأسيس المعاهد المتخصصة لإعداد مثل هذه

الكوادر. 
وهنــا يبـرز دور وزارة الـعمل والـشـؤون
الاجتماعية التي لديها الإمكانية لتأسيس مثل
هذه المـعاهـد ويمكنهـا التعـاون مع شـركات
القطـاع العام والخاص والمخـتلط وانجاز هذه

المهمة.  
كمـا يجب معـالجة مـشكلة عـدم استغلال
الأراضي المخـدومة بـشكل امثل وذلك بـزيادة
عـدد طـوابق الـبنـايـات الـسكـنيـة.  واختـتم

المهندس وهاب المرعب حديثه بالقول: 
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" أن مشكـلة الـسكن لـيسـت في التمـويل
ولكن في عـدم وجود نـظام إدارة جيـد، وعدم
وجود تشريعات وتسهيلات في هذا المجال. 

وأود الإشـــارة هـنـــا الـــى أن مجـمـــوع
الوحـدات السكينـة التي تقوم الـدولة ببنـائها
حاليا لا تـزيد عن عشريـن ألف وحده سكنية
بينـما حـاجة الـبلاد الفعليـة تقدر بـأكثـر من

مليوني وحده سكنية ".

الأستاذ المهندس زهير صبري/ 
معاون مدير عام 

في وزارة الاعمار والإسكان 
استهـل المهنــدس زهيــر صبـري حــديثه
بـالقـول أن الـدراسـة المعـدة مـن قبل وزارة
الاعمــار والإسكــان، والـتي قـــدم الأستــاذ
الـدكتـور مظفـر الجـابـري مـشكـورا شـرحـاً
مـوجـزا لهـا، تعـد دراسـة جيـدة تم وضعهـا
بالاعـتماد علـى كوادر فنـية وبمسـاعدة الأمم
المتـحدة ويمكـن أن تكون خـارطة طـريق لحل

مشكلة السكن.  
وحـول عـدم وضـوح مـاورد في الـدستـور
حول السكن اللائق فان الأستاذ صبري يؤيد
ماتؤاخذ عليه خطـة الإسكان في عدم إيلائها
لـعملية الـتنفيذ الأهـمية التـي تستحقهـا وأكد
هنا علـى أهمية تـوفر الإراده السـياسية لحل
مشكلة وأزمة السكن.  ومن جانب آخر أشار
المهندس زهيـر صيري الى انه يـؤكد على أن
المعلومات الإحصـائية الخاصة بالإسكان هي
غير حقيقة وغير علمية ولا تستند الى أساس
إحصائي علمي، كما يؤكد أيضا أن القيادات
القـديمـة في الـدولـة لازالت تقــود وهي غيـر
جادة في حل مـشكلة السكن، كمـا أثنى على
الرأي القائل بعـدم توفر إرادة سيـاسية لحل

مشكلة السكن. 

المهندس إحسان علي حيدر/ مهندس
في وزارة التربية

من جهـته انتقــد المهنـدس إحـســان علي
حيدر إنشـاء تجمعات سكنيـة ذات عدد كبير
من الوحدات في مساحة محدودة، كما يشاع
عـن إنشـاء نـصف مليـون وحـده سـكنيـة في
معـسكـر الـرشيـد ممـا سيـؤدي الـى ظهـور
مناطق سكنية مشابـهة لمدينة الثورة من حيث
عدد السكـان الكبير وصعوبة توفير الخدمات

لهذه الكثافة السكانية.

المهندس حسان الصفار/ رجل أعمال
أثنــى المهنـدس حـسـان الـصفــار علـى
مـاذكره المـتحدثـون الذين سـبقوه وأكـد على
ضرورة توفـر الإرادة السياسيـة لحل مشكلة
السكـن، مشيـرا الى انه ورغـم توفـر الموارد
الماليـة العالية للدولة بعد عام2003 إلا انه لم
يـتم تـنفيـذ وإنـشـاء ولـو عـددا بـسـيطـا من
الــوحــدات الــسكـنيـــة. في حين نــرى وانه
وبالرغم من الموارد المـالية الضعيفة جدا لدى
حكـومـة الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم وخلال
الأربـع سنــوات من 14تمــوز 1958 ولحين
إجهـاض التجربـة الديمقـراطية في انقلاب 8
شباط الأسود 1963 الدمـوي، قامت حكومة
الثورة بـتوزيع الأراضي شرق الـقناة وأقامت
مـدينـة الثـورة لسكـان الصـرائف في منـطقة
الرصافة، وفي مدينة الشعلة لسكان صرائف
منطقة الكـرخ. وكان الزعيم عبد الكريم قاسم
ووزيـرة البلـديـات الـراحلـة نـزيهـة الـدلـيمي
يـشـرفــان شخـصيــا علـى تـنفيـذ وتــوزيع
الأراضـي تـلك ممـــا يعـنـي أن هـنــاك إراده
سياسية قيادية تـبغي حل مشكلة السكن بما
يـؤمـن نقلـة حـضـاريــة في حيـاة الـشـعب

العراقي.
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وفي خـتام حـديثه أكـد المهـندس إحـسان
الصفار على ضـرورة مواكبة التـطور العالمي
في تصنيع واستخدام مواد البناء بما يضمن

تنفيذ المشاريع الإسكانية بالسرعة المطلوبة.

المهندس عبدالله ضاري العامري/ رجل
أعمال ومن مؤسسي نقابة المهندسين

أشار المهنـدس الضاري الـى انه يجد أن
هـناك تفـاؤلا كبيـرا من قبل هيـئة الاستـثمار
حـول إمكانية بـناء مليون وحـدة سكنية خلال
فترة قصيرة نسبيا دون الالتفات الى صعوبة
تـوفيـر المواد الأولـية اللازمـة لبـناء مـثل هذا
العـدد من الوحـدات السكنـية. فليـس واقعيا
مثلا استـيراد مادة الطـابوق أو الاسمنت من
خارج العراق لتـنفيذ هذا العدد، وإنما يتطلب
الأمـر إمعـان الـنظـر في تــأهيل وتــأسيـس
المعامل المنتجـة للمواد الإنشائيـة عند التفكير
في انجاز بـناء مثل هـذا العدد من الـوحدات

السكينة. 

المهندس احمد عبد الرضا/ وزارة
الصناعة - المؤسسة العامة للصناعات

الدوائية
في بداية تدخله أشـار المهندس احمد عبد
الـرضا الـى انه ومن خلال متـابعته لمـا قدمه
الــزملاء الــذيـن سـبقــوه في الحــديـث مـن
طروحـات لم يجـد من يتـطرق الـى ماقـدمته
الجمعيـات التعـاونية لـتوزيع الأراضـي وبناء
المسـاكن والـتي اعتـمدت بعـد ثورة 14تموز
1958 لقد ساهمت هذه الجمعيات في حينه
في تقـديم خـدمـة كـبيـرة لـقطـاع كـبيــر من
المـوظفين والعـمال وبـدعم من حكـومة الـثورة
حيث وزعت آلاف قطع الأراضي على شريحة
كبيـرة من المجتمع معززة بـالتسليف العقاري

ما مكن هؤلاء المواطنين من بناء مساكن كانت
تـعتبـر لائقـة في حيـنه، كمـا تـأسـست مـدن
ومحلات سكـنيـة كـبيــرة. لقـد تــوقف هـذا
النـشــاط التعــاوني بعـد أن أجهـضت ثـورة
تمـوز، أو انحـسـر بـشكل كـبيـر ممـا فــاقم
مشكلة السكن التي نبحث طوق معالجتها في
نـدوتنـا هذه. واخـتتم المهـندس عـبد الـرضا
حديـثه بالـقول: "إننـي و بهذه المـناسبـة أدعو
الــى العـودة الـى هــذا النـشــاط التعــاوني
كمخرج سليم ومجـرب لحل الأزمة التي نحن
بصـددهـا وذلك بتـشكيـل جمعيـات تعـاونيـة
لأصحــاب المـهن والـنقــابــات من المــوظـفين
والعمال والقـوى الأمنيـة وغيرهـا من شرائح

المجتمع". 

كفاح محمد مصطفى/ مهندس متقاعد
في تـدخـله، رأى الأستــاذ كفــاح محمـد
مصطفـى ضرورة فـرز المسـاحات الـصغيرة
مـن الأراضي الـسكـنيـة ممـا يفـسح المجـال
لذوي الـدخل المحدود والشريحة الفقيرة التي
تشكل غـالبية الشعب الـعراقي من الاستفادة

من قروض المصرف العقاري وغيره. 

الدكتور حسان عاكف عضو المكتب
السياسي للحزب الشيوعي العراقي

كـان الدكتور حـسان عاكف عـضو المكتب
الـسيـاسي للحـزب الـشيـوعي العـراقي هـو
المتحـدث الأخيـر حـيث عبـر في البـدايـة عن
سـروره لما طـرح من معـلومـات إضافـة الى
النقاشات والمقـترحات التي قدمها الأخوة من
المختصـين في مجال الإسكان لمعـالجة الأزمة
التـي تتفـاقم يـومـا بعـد يـوم. وأضـاف انه،
واستكـمالا للـحديث، يـود الإشارة الـى ثلاثة
مفاصل أساسية حـول مشكلة السكن ظهرت
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من خلال مادار من نقاش في هذه الندوة: 
- أولا ما أشـار إليـه الدسـتور حـول حق
المــواطـن والاســرة في الــسكـن المـنــاسـب

واللائق. 
- وثـانيا أن الـدولة متـوجهة لحل مـشكلة
السـكن من خلال القـطاع الخـاص أكثـر من
تـوجههـا نحـو القطـاع العـام وهـذا حـاصل

بسبب طبيعة التوجه العام للدولة.
- وثـالثـا عجـز الـدولــة عن حل مـشكلـة
السكـن من خلال مؤسـساتهـا أي الشـركات
الحكومـية وبـشأن الـتوجـه العام نحـو القاع
الخـاص والمعني به بـشكل رئيـس الشـركات

الأجنبية. 
السـؤال المطـروح اليـوم أن قـضيـة أزمـة
السكن تعاني منها الطبقات الفقيرة أكثر مما
تعـاني منهـا الطبقـة المتوسـطة فهل مـشاريع
الاستثمـار والتي أساسهـا الربح قـادرة على
حل هـذه الأزمـة لصـالح الـطبقـات الفقيـرة؟
علمـا أن مواصفات الـسكن للطبقـات الفقيرة
اقل كلفة من تلك لـلطبقات الغنية مع العلم أن
هذه الـشركـات تريـد العمل ضمن شـروطها
والتي تقود الى أعلى ربحية. وعليه فان تنفيذ
المـساكـن الشعبـية لا يجـذب رؤوس الأموال.
وفي آخر تقرير مقدم من قبل هيئة الاستثمار

جرت الإشارة الى ما يلي: 

- لـم يبـاشـر بـأي مـن العقـود الـتي تم
الاتفـاق عـليهـا والـتي تـشـمل 36% للــسكن

28% للمشاريع الصناعية و 14% أخرى،
حـيث لم يباشـر العمل في مدينـة الرشيد في
معسكر الرشـيد ولا مدينة ضفاف كربلاء ولا
مدينة المستقبل في بغداد. إن هيئة الاستثمار
تتحدث عن مساحات للشقق 100 م و 120

م مربع وعدده الكلي مليون شقة. 
وقــد ورد وجــود تقــاطعـــات بين هـيئــة
الاستـثمار والشركات المـستثمرة وخاصة في
مجـال امـتلاك الأراضي الـتي تقـام عـليهـا

مشاريع البناء. 
فالمستثـمرون الأجانب يـطالبون بـانضمام
العراق الـى مؤتمـر واشنـطن لحل النـزاعات
الخاصة بهذه المشاريع، بينما الدولة العراقية
انه وبمـوجب القـانون العـراقي يجب أن تحل
المـشـاكل بـينهــا وبين الـشـركــات من خلال

القضاء العراقي.  
وفي نـهايـة النـدوة شكـر المشـرفون عـلى
إعـدادهـا وإدارتهــا السـادة الحضـور علـى
مداخلاتهم القيمة في مجال حل أزمة السكن
وكـذلك التعهد بـالترويج للحلـول التي طرحت
في النـدوة بكافـة السبل المـمكنة وخـاصة في
أوسـاط صنـاع القـرار في الـدولـة، مـتمـنين

الاستمرار في عقد هذه الندوات مستقبلا.
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مـنذ زمـن وبعضنـا يحلل المسـألة الهـامة
حول إعادة إنـتاج العلاقات الاجتماعية، وكما
سـيلاحـظ القــارئ، فــان المـســألــة لا يمـكن
الإحاطـة بكل تضميناتـها بشكل سليم إلا من
خلال إشكالية الطبقات الاجتماعية والصراع
الطبقـي ).....(. ولقد أكـدنا بمـوازاة تحليـلنا
لسلطة الـدولة احد الأدوار الحـاسمة لأجهزة
الــدولــة )وبــالـتخــصيـص أجهــزة الــدولــة
الإيـديولـوجية(، واعـني الدور الـذي تلعبه في
إعـادة إنتـاج الـطبقــات الاجتمـاعيـة، إني لا
انوي في هـذه الملاحظـات النهـائيـة أن أعود
الـى هــذه المسـألـة من جـديـد بل سـأحـاول
بالمقـابل أن اشرح بعض مظاهرها وأحذر من
بعـض إســاءات التــأويل الـتي قــد تحــدث،
وسـيكـــون مثــالـي المعـتمــد دور الجهــاز
التـعليـمي في إعــادة إنتـاج الـطبقـات

الاجتماعية.
إن أجهـزة الدولـة، ومن ضمـنها المـدرسة
بوصفها جهازا إيديولوجيا، لا تخلق انقساما
طبقيـا ولكنـها تـسهم فيه، وهـكذا تـسهم في
إعادة إنتـاجه الموسعـة، ومن الضـروري هنا

إيـضاح كل تضمينات هـذا الافتراض. ليست
أجهزة الدولـة مشروطة بعلاقات الإنتاج فقط،
وإنما هي )الأجهـزة( لا تسيـطر عليهـا أيضا
بعكـس ادعـاء الـتقـليــد القـانـونـي بكـليـته.
وبــالمقــابل فــان الـصــراع الـطـبقـي في كل
مـستـويـاته هـو الـذي يـسـيطـر علـى كـافـة
الأجهــــزة. إن الــــدور المحــــدد لـلأجهــــزة
الإيـديـولــوجيـة في إعــادة إنتــاج العلاقـات
الاجـتمــاعيـة )بمــا فيهــا علاقــات الإنتـاج
الاجـتماعية( هو بالواقع ذو أهمية قصوى. إذ
أن عملـية إعادة إنـتاجها تـسيطر علـى عملية
إعادة الإنتـاج ككل، وبالتـحديد، إعـادة إنتاج
قوة العمل ووسائل العمل، هذه هي نتيجة من
نتـائج كـون الارتبـاط التكـويـني بين علاقـات
الإنتــاج وعلاقــات الــسيـطــرة/الخـضــوع
السياسية والإيديولوجية غالبا على العمل من

خلال عملية الإنتاج.
إعادة إنتاج المراكز 

وإعادة إنتاج الوسطاء
إن إعادة الإنتاج الموسعة للطبقات الاجتماعية
)للعلاقات الاجتمـاعية( يستلزم تطابق وجهين

إعادة الإنتاج الموسعة للطبقات
الاجتماعية *

نيكـوس بولانـتزاس **

 تـوجد الطبقـات الاجتماعيـة فقط في الصراع الـطبقي الذي له بعـد تاريخي
ودينـاميكـي. ولا يمكن تعـيينهـا كطبقـات وشرائح ومـراتب وفئـات إلا بوضـعها في

السياق التاريخي لهذا الصراع، وهذا ما يبرز للتو إشكالية إعادة إنتاج هؤلاء
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بحيث لا يتواجد احدهما بمعزل عن الآخر.
الأول، ثمة إعادة إنتاج مـوسعة للمراكز
التي يحتلها الوسطاء، وتجلو هذه المراكز
التحديـد البنيوي للـطبقات، أي الطـريقة التي
من خلالهـا يعمل التحـديد علـى ضوء البـنية
)علاقات الإنتاج، علاقات السيطرة/الخضوع
الـسيـاسيـة والإيـديـولـوجيـة( في الممـارسـة

الطبقية.
إن الطـريقـة الـتي علـى ضـوئهـا تعـينّ
الطبقـات تتـحكم أيضـا بالـطريقـة التـي على
ضـوئها يعاد إنتـاجها. وبكلمـات أخرى وكما
أكـد ماركـس، فان وجـود نمط الإنتـاج الذي
يـضم البـرجوازيـة والبـروليـتاريـا، يستـسيغ

إعادة الإنتاج الموسعة لهاتين الطبقتين.
ثـانيـا، هنـاك إعـادة إنتـاج الـوسطـاء
أنفـسهم وتـوزيعهم علـى هـذه المـراكـز.
هـذا الــوجه من إعـادة الإنتـاج والــذي يعين
الـذين يحتلون مـراكز معيـنة، أي، من هم؟ أو
من الذين سيصيرون برجوازيين وبروليتاريين
وبـرجــوازيين صغـارا وفـلاحين فقـراء الخ؟
وكـيف ومتـى يـصبحـون؟ وهـو )أي الـوجه
الثـاني( خـاضع للـوجه الأول: إعـادة إنتـاج
المــراكــز الفعـليــة الـتي تحـتلهــا الـطـبقــات
الاجـتمــاعيـة  –أي انه خـاضع لحـقيقـة أن
الرأسـمالية في إعـادة إنتاجها المـوسعة تعيد
إنتاج البرجـوازية والبرولـيتاريا والبـرجوازية
الصغيرة بـشكل جديد في طورها الاحتكاري
المعــاصــر، أو هــو خــاضع لحقـيقــة كــون
الرأسمالية تنزع لإزالة طبقات وشرائح طبقية
معينـة ضمن الـتشكـيلات الاجتمـاعيـة حيث
يـتخذ إعـادة إنتـاجها المـوسع مجـراه )مثلا،
الفلاحون الـصغار، البـرجوازيـة الصغرى...
الخ(. وبكلمـات أخرى، في حين يـصح القول
أن الــوسطـاء أنفـسهـم سيعــاد إنتــاجهم –
"تـدريـبهم" و "إذعـانهم" كـي يحتلـوا مـراكـز

معـينــة، فـمن الـصحـيح أيـضــا أن تــوزيع
الـوسـطــاء لا يعـتمــد علـى اخـتيــاراتهم أو
طمـوحاتهـم بل على مجـرد إعادة إنتـاج هذه
الـوظـائف. ومـا يهم تـأكيـده أن التـمييـز بين
وجهي إعـادة الإنتـاج )إعـادة إنتـاج المـراكـز
وإعادة إنتاج الـوسطاء( لا يتطابق مع التمييز
بين إعـادة إنتاج العلاقات الاجتـماعية وإعادة
إنتـاج قوة العمل. هذان الوجهـان هما ركيزتا
طـاقم إعـادة الإنتـاج حـيث تكــون السـيطـرة
لإعــادة إنتــاج العلاقـات الاجـتمــاعيـة الـتي
نبحـثها، ولكن في طـاقم إعادة الإنتـاج - بما
فيه إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية - تحتل

عملية إعادة إنتاج المراكز الوجه الرئيس.
إن لأجهـزة الـدولـة، بمــا فيهـا المـدرسـة
كجهـاز إيـديـولـوجي، أدوارا مـختلفــة تبعـا
لاختلاف وجهـي إعادة الإنتـاج هذيـن. فليس
الـتحديد البنيـوي للطبقات محصـورا بالمراكز
فحـسـب في عمـليــة الإنتـاج، )أي بـالمــوقع
الاقـتصـادي " للـطبقـات في ذاتهـا "( ولـكنه
يمتــد لكــافــة مــستــويــات تقــسيـم العـمل
الاجتماعـي. وهكذا تدخل الأجهـزة في عملية
تحديد الطبقـات، بوصفها تجـسيدا للعلاقات
الإيـديـولــوجيـة  –الـسيــاسيـة )الـسـيطـرة
الإيديولـوجية  –الـسياسيـة(. وبهذه الطـريقة
وعبــر دورهــا في إعـــادة إنتــاج العلاقــات
الإيديولـوجية  –الـسياسيـة، تدخل في إعادة
إنتــاج الــوظــائـف التـي تعــرفّ الـطـبقــات
الاجتماعيـة بها. ولذا فما يجـب ذكره هنا هو
أن دور البنـاء الفـوقي لـيس محـصورا، كـما
يقال أحيانـا، بإعادة الإنتـاج فقط إلا بقدر ما
يمكن حـصر القـاعدة بـالإنتاج وإعـادة إنتاج
وســائـل ومنـتجــات العـمل، دورهـــا يمتــد،
بــالحقيقـة، ليـشمل إعـادة إنتـاج العلاقـات

الاجتماعية.
وكمـا في حـال إعـادة الإنتـاج، فـان دور
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الأجهـزة في إعـادة الإنتـاج لا يـفهم إلا علـى
ضــوء دورهــا في الـتكــويـن الفعـلي لـنمـط
وعلاقـــات الإنتــاج، أي دورهـــا في الإنتــاج

الفعلي للعلاقات الاجتماعية.
وهكذا تتدخل أجهـزة الدولة الإيديـولوجية
بفعاليـة في إعادة إنتـاج المراكز الـتي تحتلها
الطبقـات الاجتمـاعيـة. ولكـن إذا كان لـنا ألا
نتحـدر الـى مـستـوى وجهـة الـنظـر المثـاليـة
والقـانونيـة حول العلاقـات الاجتماعـية والتي
تنظر للـطبقات الاجتمـاعية والصـراع الطبقي
كنتاج للأجهزة، فعلينا الإقرار بأن هذا الوجه
من إعادة الإنتـاج هو ابعـد من دور الأجهزة،
وهـو، عـامـة، خـارج سـيطـرتهــا، لا بل انه،

بالحقيقة، يعين لها حدودها.
نـسـتطـيع القــول أن هنـاك إعــادة إنتـاج
أساسيـة ورئيسة للـطبقات الاجتمـاعية ضمن
الصـراع الـطبقـي ومن خلاله، حـيث تـسيـر
إعــادة الإنتـاج المـوسعــة للبـنيـة )بمــا فيهـا
علاقــات الإنتــاج( وحيـث يحـكم )الـصـراع

الطبقي( عمل ودور الأجهزة.
فلنـأخذ مـثلا نموذجـيا عـالميـا، ليس
وجـود المدرسـة فيـما يـنتجه من بـروليتـاريين
وبرجوازيين صغار جدد هو الذي يقرر وجود
وإعادة إنـتاج )أي: زيـادة ونقـصان، إشـكال
معينة من التحـديدات.... الخ( الطبقـة العاملة
والبـرجـوازيـة الـصغيـرة الجـديـدة. بل علـى
الـعكــس مــن ذلك فـــان علاقـــات الإنـتـــاج
والأشكـــال المعقــدة مـن المـلكـيــة والـتـمـلك
الاقـتصــاديين في عـمليــة العمل، أي عـمليـة
الإنتاج المصاغـة استنادا لاعتبارات العلاقات
السياسيـة والإيديولوجية، وبـالتالي فالصراع
الطبقي الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي
هو الـذي يجعل من المـدرسة إحـدى علاماته،
وهــذا يفسـر كـون عـمليـة إعـادة الإنتـاج من
خلال الأجهــزة مـشــوبــة بــالـصــراعــات

والـتناقضـات والانقسامـات الداخليـة. وهكذا
نـسـتطـيع فهم الجـانب الآخـر من الـسـؤال:
بمقدار مـستوى ارتكاز إعادة الإنتاج الموسعة
للطبقـات الاجتمـاعيـة على الـصراع الـطبقي

يكون تحولها الثوري.
وهكذا فان إعادة الإنتاج الرئيسة للطبقات
الاجتماعية لا تقتصر على المراكز فحسب في
علاقـــات الإنتــاج، أي في علاقـــات الإنتــاج
الاجـتماعـية. إنهـا ليسـت "إعادة إنتـاج ذاتية
اقـتصـاديـة" للـطبقـات تقـوم من فـوق إعـادة
الإنتاج الإيديـولوجي والسياسي عبر الأجهزة
أو بشـكل مضـاد لهـا، إنهـا لـيسـت اقل من
إعادة إنتـاج رئيسـة ضمن الـصراع الـطبقي
وبــواسـطـته عـبـــر كل مـــراحل الـتقــسـيـم

الاجتماعي للعمل.
إن إعــادة إنتـاج الـطبقـات الاجـتمــاعيـة
)شأنها في ذلك شـأن تحديدها البنيوي( ذات
صلـة بعلاقـات التقـسيـم الاجتمـاعـي للعمل
الـسيـاسيـة والإيديـولوجـية، ولـهذه الأخـيرة
الـدور الحاسم في علاقـاتها بعلاقـات الإنتاج
الاجتـماعيـة. والسبـب في ذلك هو أن تـقسيم
العمل الاجتماعي نفسه ليـس مرتبطا فحسب
بالعلاقات السياسية والإيديولوجية، بل أيضا
بعلاقـات الإنتـاج الاجتمـاعيـة حيث يكـون له
السـيطـرة علـى تـقسـيم العـمل التـقني. هـذه
إحدى نتـائج كون عـلاقات الإنتـاج مسيـطرة
علـى عمليـة العمل ضـمن عملـية الإنـتاج. إن
القول بـان إعادة الإنـتاج الـرئيسـة للطـبقات
الاجتمـاعيـة مرتـكزة عـلى الـصراع الـطبقي
يعنـي أيضا أن أشكالهـا الملموسة تـركز على
تاريخ التشكيلة الاجتمـاعية، فأية إعادة إنتاج
للبـرجوازيـة، وللبرجـوازية الـصغيرة القـديمة
والجديدة، تركز على الصراع الطبقي في تلك
التشكيلة. مثلا، إن شكل وسرعة إعادة إنتاج
الـبرجـوازية الـصغيـرة التقلـيديـة والفلاحين
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الـصغـار في ظل الــرأسمــاليـة في فـرنـسـا
يرتكزان على الصيغ النوعية لتحالفها الطويل
الأمـد مع البـرجـوازيـة. وهكــذا فمن المـمكن
تحـديد دور الأجهـزة في عملية إعـادة الإنتاج
هـذه علـى ضـوء التحـالـف بين البـرجـوازيـة
والبرجـوازية الصغيرة، والذي شكل منذ زمن
طـويل إحـدى ميـزات التـشكيلـة الاجتـماعـية
الفـرنـسيـة. أكثـر من هـذا، فـرغم أن إعـادة
الإنتاج الموسعة للمراكز التي تحتلها الطبقات
الاجـتمــاعيـة "تــستخــدم " أجهـزة الـدولـة

الايديولوجية فهي ليست مقصورة عليها.
لنعـد الآن الـى تقـسيـم العمل الـى ذهني
ويـدوي، هذا التقـسيم الـذي يحظـى بدور في
تحديد المراكز في التقسيم الاجتماعي للعمل،
لـيــس مقـصــورا بــأي حـــال علـــى الحقل
الاقـتصـادي، وعـلينـا أن نـلاحظ انه في هـذا
الحقل لا يـتـمـتع بــأي دور ذاتـي يلعـبه في
التقـسيم الـطبقي، طـالما أن العـمال المـنتجين
)البروليتـاري( الذين ينـتجون فائـض القيمة/
السلع لا يعـتبرون وحـدهم عمـالا يدويين، ولا
يفـهم التميـيز بين العـمل اليدوي والـذهني إلا
متـى اتـسع ليـشـمل العلاقـات الـسيــاسيـة

والإيديولوجية لـ:
أ- التقـسـيم الاجـتمــاعي لـلعمل ضـمن
المشـاريع حيـث ترتبـط السيـطرة والإدارة في

العمل بالعمل الذهني ونخبوية المعرفة.
ب- طـاقم الـتقسـيم الاجتمـاعي للعمل –
العلاقات الـتي تسهم في تحديـد المراكز التي

تحتلها الطبقات الاجتماعية. 
ولـكن من الـواضح انه لا المـدرسـة ولا أي
جهـاز إيديـولوجـي آخر هـو الذي يـخلق هذا
التـقسـيم وليـست )الأجهـزة الإيـديـولـوجيـة(
العـوامل الــوحيـدة أو الــرئيـسـة في إعـادة
إنتاجه، ومن ثم فهي تـدخل في إعادة الإنتاج
)بشكـله الرأسـمالـي( حيثـما تـظهر كـإحدى

ميزات التقسيم وإعادة إنتاجه ضمن الصراع
الطبقي وبفعله.

وبـكلمـات أخـرى، أن سـبب إعـادة إنتـاج
المدرسة للتقسيم بين العملين اليدوي والذهني
ضمـن نطـاقهـا هـو أنهـا بـسـبب طـبيـعتهـا
الرأسمـالية، أعطيت طابعا كـونيا متناسبا مع
مسـتلزمـات التقـسيم )وإعـادة التقـسيم( بين
العـملين اليـدوي والـذهني، وان إعـادة إنتـاج
المـدرســة كجهـاز مـشـروطـة وظـيفيـا بهـذا
التقسيم، وهـذا التقسيم يتعدى نطاق المدرسة
كمـا انه يعـين لها دورهـا: إن فصل المـدرسة
عن الإنتاج مرتبط بانفصال المنتج المباشر عن

وسائل الإنتاج وافتقاره لها.
عنـد الحديـث عن أجهزة الـدولة، عـلينا أن
نتذكـر أن هذه الأجهزة لا تخلق الايـديولوجيا
وهي لا تـشـكل حتـى العـوامل الــوحيـدة أو
الرئيـسة في إعادة إنـتاج علاقات الـسيطرة/
الخـضــوع الإيــديــولـــوجيــة. إن الأجهــزة
الإيـديولـوجية تـعمل فقط علـى تحديث
وغـرس الايديـولوجـيا السـائدة، لـذا فان
)مـاكـس ويبـر( قــد اخطــأ حين ادعـى أن
الكنيـسة تخـلق وتؤبـد الديـن. بالمقـابل، فان

الدين هو الذي يخلق الكنيسة ويؤبدها.
في حـــالــــة العلاقـــات الـــرأسـمـــالـيـــة
الإيـديولـوجيـة، حين يحـلل ماركـس "تشـيؤ"
السلع في ارتـباطـها المـباشـر بعمليـة تثـبيت
رأس المـال ) تحــويله الـى رأس مـال ثــابت(
يقــدم لنــا مثـلا ممتــازا عن إعــادة إنتــاج
الايديـولوجـيا المـسيطـرة التي تـتعدى نـطاق
الأجهــزة. وهــذا مــا لاحـظه مــاركــس في
استشهـاداته المتعـددة بالـشبه الذي يـتضمن
التمـايـز بين "المـؤسسـات" و"أشكـال الـوعي
الاجـتمــاعي". وهكـذا فـدور الايـديـولــوجيـا
والسياسـة في إعادة الإنتاج المـوسع للمراكز
التي تحتلها الطبقات الاجتماعية يماثل بشكل
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مباشر صراع الـطبقات الذي يحكم الأجهزة.
يـسـتتـبع ذلك أن إعــادة إنتـاج المـراكـز في
علاقات السـيطرة الإيديـولوجية  –الـسياسية
تستدعي استخدام أجهـزة أخرى غير أجهزة
الدولة الإيديولوجية أهمها الجهاز الاقتصادي
نفسه. وكوحدة إنتاجية يعتبر المشروع بشكله
الــرأسمــالي جهــازا، بمعنـى انه بــواسطـة
الـتقـسـيـم الاجـتـمــاعـي للعـمل )الـتـنـظـيـم
الاسـتبـدادي للعـمل( ومن ضـمن المـشـروع،
ينـتج المـشــروع نفــسه علاقــات سيــاسيـة
وإيـديـولـوجيـة ذات صلـة بمـراكـز الـطبقـات
الاجتـماعيـة. بكلمـات أخرى، إن إعـادة إنتاج
العلاقات الإيـديولـوجية الفـائقة الأهميـة ليس
هَم الأجهـزة الإيديـولوجـية فـحسب، كـما انه
ليـس كل ما تـشتمـل عليه عملـية الإنـتاج يقع
في خانـة "الاقتصادي ". وهكـذا فان الأجهزة
الإيديـولوجـية لا تحتكـر إعادة إنتـاج علاقات

السيطرة الإيديولوجية.
لـننـتقل الآن الـى الــوجه الثــاني لإعـادة
الإنتاج، إعـادة إنتاج الـوسطاء، التـي تشتمل
)كلحظـتين في نفـس العـمليـة( علـى تـأهيل/
إخضـاع الــوسطـاء لـتمـكيـنهم مـن احتلال
وظائفهم وعلى توزيع الوسطاء على الوظائف.
ومن الأهمية القصوى أن نفهم بالضبط كيفية
صيـاغــة وجهي إعــادة الإنتــاج )للمـراكـز
والــوسطـاء( حتـى نـفهم تفـاهـة الإشكـاليـة
Social البرجوازية حول الحراك الاجتماعي
 mobilityإن للأجهــزة الإيــديــولـــوجيــة
وخـاصـة المـدرسـة، دورا حــاسمـا في هـذا

المجال.
إن إعــادة إنتــاج الــوسـطــاء، وخــاصــة
"التــأهيل" الـسيـئ الصـيت للــوسطـاء، في
الإنتاج الفعلي ليس مجرد تقسيم تقني للعمل
)تعليم تقني(، بـل انه عملية تـأهيل/ إخضاع
فعـالـة وتمتـد الـى العلاقـات الـسيـاسيـة –

الايـديولـوجيـة. وهنـا تتـشابـه اعادة الإنـتاج
الموسعـة للوسطاء مع احـد وجوه اعادة إنتاج
العلاقـات الاجتمـاعية الـذي يترك آثـاره على
اعادة إنتـاج قوة الـعمل، وبينمـا يستـتبع هذا
دورا مميزا للمدرسـة، علينا إن نتذكر أن هذا
الدور لـيس مـجرد تـعليم تقـني بحت، بـل هو
نفس عـملية التـأهيل/ الإخضـاع والتي تعمل
من ضمن الأجهزة الاقتصادية أيضا طالما أن
المشروع هو أكثـر من وحدة إنتاجيـة بسيطة.
وهـذا بدوره يـستـتبع دورا مميـزا للمـشروع
لكــونه بـالـضبـط ذلك الجهـاز الـذي يـوزع

الوسطاء العاملين فيه.
في حالـة العمال المهـاجرين يكـون للجهاز
الاقتصـادي الدور المـسيطـر فعلا، ولكن دون
أن يكون محـددا بهم. إذا نسيـنا دور الجهاز
الاقـتصـادي معـتبــرين إن المـدرسـة قــامت
بـالأســاس بتـوزيع الــوسطـاء قـبل الجهـاز
الاقـتصـادي، نكـون قـد انحـدرنـا إلـى نـفس
مستوى التفسيـر الارتدادي الأحادي الجانب
والذي يـرى أن هذا الـتوزيع قـد حدث أصلا

في العائلة قبل المدرسة.
إن الطبـقات الـرأسمـاليـة ليـست طـوائف
ثقافية كمـا أنها ليست طـوائف موروثة، وهذا
التفسير الارتـدادي يبدو عاجـزا إمام العلاقة
بين العـائلـة والمـدرسـة إذ أن العـائلـة تحـتفظ
بفعـالـيتهـا أثنـاء فتـرة الـدراسـة، كمـا يبـدو
عـاجـزا أمـام العلاقـة بين المـدرسـة والجهـاز
الاقتصادي بفعل اسـتمرار اثر المـدرسة على

النشاط الاقتصادي للوسطاء.
من الهـام أن نلحظ أن وجهة اعادة الإنتاج
الـثاني هـذا خاضع للأول ومـرتبط بـشدة به،
وهذا لأن أية اعادة أنتاج للوسطاء وأي توزيع
لهم على الوظائف يرتكزان على اعادة الإنتاج
الموسع لهـذه الوظـائف، ويجب إلا ينـسى إن
الدور الغـالب في توزيع الـوسطاء علـى طاقم

72



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011 73

التـشـكيلـة الاجـتمــاعيـة هـو لـســوق العمل
)كـتعبيـر عن إعـادة الإنتـاج الموسع لـعلاقات
الإنتـاج(. واعتقـد بحـزم، أن هذه هـي الحال
حتى عندما لا تتوافر سوق عمل موحدة، أي،
عندمـا توجه عروض سـوق العمل نحو مجال
Compartementalized مجـــــزأ أصلا
وذلك عـائـد جــزئيــا لعـمل أجهـزة الـدولـة
الايـديولـوجيـة )مثـلا، أن خريـجا عـاطلا عن
العمل لا يملأ الـفراغ الـوظيفي الـذي يحـدثه
العـامل نصـف الماهـر(، والسـبب انه، وبفعل
التقـسيـم أيضـا، ثمـة علاقـة تكـويـنيـة بين

الأجهزة التوزيعية وبين علاقات العمل.
تفـرض هـذه العلاقـة التكــوينيــة، من بين
أشيـاء كـثيــرة، علـى عـمل أجهـزة الـدولـة
الايديولـوجية حدودا في تجـزئة سوق العمل.
مثلا، ليست المدرسة هي سبب كون الفلاحين
هم الممثلون الأساسيون للمراكز الشاغرة في
الطبقة الـعاملة. بل علـى العكس فالـسبب هو
الهجــرة من الــريف، أي، زوال المـراكـز في
الريف، إضـافة الـى اعادة الإنـتاج المـوسعة
للطبـقة العامـلة والتي تحكـم دور المدرسة في
هذا المجـال، أخيرا. ففـي حالة اعـادة الإنتاج
المـوسعـة وفي حدود خـضوع الـوجه الثـاني
لإعادة الإنـتاج للـوجه الأول، علينـا أن نحدد
الآثار المبـاشرة التي تتركهـا الوظائف الفعلية
عـلى الوسطاء مما يختـزل الى إعطاء الأولوية

للصراع الطبقي على الأجهزة.
إنني اعـتقد جـازما انه لا وجـود لوسـطاء
"أحــرار" و"حــركيـين" في الأصل )في عــالم
"ســـابق علــى" المــدرســة أو "خـــارجهــا"(
ومـنتـشــرين في المـراكـز ومـتبـعين لأوامـر
الأجهـــزة الايـــديـــولـــوجـيـــة في الغـــرس
الإيـديولوجي والثقـافي الذين يتلقون. صحيح
أن الـطبقـات الاجتمـاعيـة ليـست طـوائف في
نمـط الإنتـاج الــرأسمـالـي وفي التـشـكيلـة

الاجتمـاعيـة الـرأسمـاليـة، كمـا أن الأصـول
الطـبقيـة ليـست أقـدارا في تحـديـد مـراكـز
الـوسطـاء، وان للـمدرسـة والأجهـزة الأخرى
أدوارا ذاتيـة هامـة في توزيع الـوسطـاء على
المـراكـز. ولكن مـن الصحـيح أيضـا أن آثـار
التـوزيع تتـرجم نفـسهـا بـواسطـة الأجهـزة
الايـديولـوجيـة ببقـاء الأكثـرية الـساحقـة من
البـرجـوازيين )وأولادهـم من بعـدهم( ضـمن
الطـبقة البـرجوازيـة وبقاء الأكثـرية السـاحقة
مـن البـرولـيتــاريين )وأولادهـم من بعــدهم(
برولـيتاريين. وهذا ما يـبين أن المدرسة ليست
الـسبب الوحيـد أو الرئيس في الـتوزيع الذي
يتخـذ هــذا الطـابع، بل تـسـببه الآثـار الـتي
تـتركها الـوظائف نفسـها على الـوسطاء، تلك
الآثار التي هي ابـعد حدودا من المدرسة ومن

العائلة نفسها.
إننـا هنـا لا نحاول أن نقـرر، على طـريقة
بعـض المناظـرات الحديثـة، إن كانت الأولـوية
للعائلة أو للمدرسـة في سياق نسبي، بل أننا
لا نـرى في هـذا "الـزوج" العـائلـة/ المـدرسـة
أسـاسا لآثـار التـوزيع هذه، إن مـا يواجهـنا
بالمقابل هو سلسلة من العلاقات بين الأجهزة

تمتد جذورها في عمق الصراع الطبقي.
بكـلمــات أخــرى، إن التــوزيع الــرئيـس
للوسطاء ينضوي تحت اعادة الإنتاج الرئيسة
لـلمراكـز التي تحتلهـا الطبقـات الاجتمـاعية.
واسـتنـادا الـى مـراحل وأطــوار التـشـكيلـة
الاجتمـاعيـة فان الـتوزيع الـرئيس هـذا يعين
لجهاز مـا أو لسلسـة أجهزة، الـدور الخاص

بها والذي تلعبه في توزيع الوسطاء. 

الأجهزة الإيديولوجية، أجهزة دولة 
لدينـا بداية، بعض الملاحظـات، على آلية عمل
الايديولوجيـا في تشكيلة اجتمـاعية معينة. لا
تمكن الايـديـولــوجيـا في الأفكـار فحـسب:
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ليـست الايديـولوجيـا "نظام مفـاهيم" بـالمعنى
الدقـيق للكلمة، إنها تتسع لتشمل كما أوضح
غـرامشي، العـادات والتقـاليد، "نمـط الحياة"
لعناصر تشكيله. إنهـا تتجسد في ممارسات
التشكيلة الاجتماعية )الممارسات البرجوازية،

البروليتارية، البرجوازية الصغيرة(.
من جهـة أخـرى، تـشكل الايـديـولـوجيـا،
بصفتها الإيديولوجيـة السائدة، سلطة رئيسة
للـطبقات، في تشكيلة اجتمـاعية معينة. وبهذه
الـصفــة، فـهي تـتجـســد داخـل التــشكـيلــة
الاجتمـاعيـة ضمن سـلسلـة من الأجهـزة أو
المـؤسـسـات: الكـنيـسـة )الجهـاز الـديـني(،
الأحـزاب الـسيـاسيـة )الجهـاز الـسيـاسي(
الـنقــابـــات )الجهــاز الـنقــابـي( المــدارس
والجــامعــات )الجهــاز المـــدرسي( وســائل
"الإعلام" )الجــرائــد، الــراديــو، الــسيـنمــا
والتلفـزيـون وبـاخـتصـار الجهـاز الإعلامي(
الميدان الثقافي )الـنشر( العائلـة من زاوية ما

الخ..
إن الأمر، يتعلق هنا بأجهزة الدولة

الإيديولوجية. 
وتـتميـز هـذه الأجهـزة نـسبيـا عن جهـاز
الدولـة "القمعـي" ذاك الذي يـؤدي دوره تحت
المـظهر الـرئيـس )فالايـديولـوجيـا تتـدخل فيه
أيضـا( للقمع الجسدي المنـظم الذي تستحوذ
الدولـة على احتكـار ممارسته شـرعيا: يتعلق

الأمر بجهاز الدولة بالمعنى الحصري.
للأجهـزة الإيديولـوجية مظهـر رئيس )ذلك
أن القـمع يتــدخل هنــا أيضــا تحت أشكـال
مخـتلفـة( هـو مـظهــر التهـيئــة والتــرسيخ
الإيديـولوجي. لماذا إذن، يتعين علينا اعتبارها

أجهزة دولة؟ 
أ- ليست الايـديولوجيا شيئا "محايدا" في
المجـتمع، ليست ثـمة إيديـولوجيـا إلا لطبقات.
وهي، بصفتـها إيديولوجيـا سائدة، عبارة عن

تـوازنات في القوى، قد تـصل أهميتها ضمن
تشكيلـة ما الى درجة إمكـان احتلالها الموقع
المهيـمن. لكـن ذلك لا يكـفي من اجـل اعتبـار
الأجهـزة الإيـديـولـوجيـة أجهـزة دولـة. يجب
الـسير بالموضوع ابـعد من ذلك: إن السيطرة
الـسياسيـة نفسهـا، لا يمكن أن تتم بـواسطة
القـمع الجـســدي فحـسـب، بل هـي تتـطـلب
التدخل الحاسم والمباشر للايدولوجيا. وبهذا
المـعنى، تتضمن "نظمة"  – Systemeالدولة
مبـاشرة، الايـديولـوجيـا السـائدة، المجـسدة
كـوجود قـائم بـالأجهـزة الإيديـولوجـية. وان
نـظمـة الـدولـة بـدورهـا، تـشكل في آن معـا
تجسيد السلطة السياسية وضمانها ومكانها

المكثف.
ب- لا بــد مـن العــودة الــى الـتعــريف
المــاركــسـي للــدولـــة. إن كلاسـيكـيــات
المـاركسيـة لا تعرف الـدولة  –التـي هي دولة
طبـقيــة  –بــوصفهــا مــالكــة "قــوة" القـمع
الجسدي فحـسب، وإنما تعرفهـا انطلاقا من
دورهـا الاجـتمـاعي والـسيـاسي بـالـدرجـة
الأولى. الـدولة الـطبقيـة هي الهيئـة المركـزية
التي يتعين عليها الحفاظ على وحدة وتماسك
تـشكيلــة اجتمـاعيـة مـعينـة، والحفـاظ علـى
الـشروط الاجتمـاعية للإنتـاج وبالتـالي إعادة
إنتاج الـشروط الاجتماعيـة للإنتاج: إنها، في
ظل نظـام الصراع الطبقي، ضمـانة السيطرة
الــسـيــاسـيـــة للـطـبقـــة. إن دور الأجهــزة
الإيديولوجية يكمن في هذه الناحية على وجه
الدقـة: إن الايديـولوجـيا الـسائـدة هي،
تحــــديــــدا، "اسـمـنـت" الـتـــشـكــيلــــة

الاجتماعية.
ج- يتـشـكل جهــاز الــدولــة بــالمـعنــى
الحـصــري، شــرط وجــود وعـمل الأجهــزة
الإيديـولوجيـة في تشكيلـة اجتمـاعية معـينة.
وإذا كــان صحـيحــا أن الجهـاز الـقمـعي لا
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يتدخل عادة بشكل مـباشر في عمل الأجهزة
الإيديولوجية، إلا انه دائم الحضور خلفها.

فروع جهاز الدولة القمعي وخصائص
أجهزة الدولة الإيديولوجية.

لا بد من إبداء بعض الملاحظات الإضافية
في هذا المجال:

أ- قلنا أن أجهـزة الدولة تقوم بدورها إما
في ظل غلبـة مظهـر القمع بـشكل رئـيس، أو
في ظل غلبــة مظهـر الايـديـولـوجيـا بـشكل
رئـيس. وبمـزيد مـن الدقـة فان ذلـك لا يعني
علـى الإطلاق إن ليس للـدولة مـن "وظيفة" إلا

قمعية أو إيديولوجية.
فوفق أنمـاط الإنتاج ومـراحلها، وحـقبات
ومـراحل تـشكيلــة اجتمـاعيـة مـا، قـد تقـوم
الدولة، بمـا يمكن تسميـته "وظيفة اقتـصادية
مـباشـرة". هذه الـوظيفـة "الاقتـصاديـة"، هي
آنذاك "مباشـرة" من حيث أن الدولة لا تكتفي
بإعادة إنتاج الشروط الاجتماعية للإنتاج، بل
تتـدخل بشـكل حاسـم في إعادة إنـتاج دورة
الإنتـاج نـفسهـا: كمثـال علـى ذلك تحـديـدا،
بعـض حــالات التــشكـل التــدخلـي للــدولــة
الـرأسمـاليـة، حيث تتـدخل الدولـة كمـا أبان
ليـنين، "حتـى في تفـاصيل الاقـتصـاد ، بل
وفي دورة إعادة إنتاج رأس المال، )تلك كانت

الحال بالنسبة للدولة الفاشية(.
ويمكن لهـذه الوظيـفة الاقتصـادية للـدولة،
أن تـؤدي في آن معا بواسطة الجهاز القمعي
)الإدارة، الحكـومـة( " و" بـواسطـة الأجهـزة

الإيديولوجية )النقابات(.
ولـكن الـذي يـعنـينــا هنـا، هـو أن هـذه
الوظيفة الاقتصـادية للدولة تـبقى على الدوام
متـمفـصلــة علـى دور الـدولـة الــسيــاسي
الإجمـالي. وبمعـنى آخـر، فان هـذه الوظـيفة
الاقتـصاديـة للدولـة، التي قـد تصل الـى حد

الهيمنة على سائـر وظائفها، إنما تمارس في
ظل مظهر رئيس: أما القمع أو الايديولوجيا.

ب- ولنبدِ هنا ملاحظة ملازمة لما سبق: لا
يجـوز قصـر مفهـوم "الجهـاز" علـى أجهـزة
الـدولة فحسب. بمعـنى آخر، فليـس لمفاهيم "
الجهاز" و"الدولة" نفس المدى ونفس الميدان.

ليـسـت "المنـشـأة" مـثلا "وحــدة إنتـاج"
فحسب، بل يعود لها القيام بدور إعادة إنتاج
الشروط الاجتماعيـة للإنتاج، كما تتدخل هنا
الايـديـولــوجيــا أيضـا، وتكــون التـوازنـات
السـياسـية للـسيطـرة حاضـرة. وكمحـصلة
لعلاقــات الإنتــاج، فــان "المنـشــأة" تـبلــور
الــوشــائج القــائمــة بـين علاقــات الإنتــاج
الاجتماعيـة والعلاقات الاجتماعيـة السياسية
والعلاقـات الاجتمـاعيـة الإيديـولوجـية. لـقد
جـربـت الممـارســة الثـوريـة في "المجـالـس
العمـاليـة" و"السـوفيـاتات". )كـان غرامـشي

تحديدا مدركا ذلك تماما(.
وبــالمقــابل، فلا يمـكن اعـتبــار "الجهــاز
الاقـتصـادي"، جهـاز دولـة اقـتصـادي، رغم
تدخل الدولـة ضمنه كضامن "للانتظام" وذلك
لان التعـريف المـاركــسي للـدولـة، بمــا هي
الأجهـزة المنوط بهـا، كدور أسـاسي، الحفاظ
علـى تماسـك ووحدة تـشكيلـة منقـسمـة الى
طبقـات، بفعل تكـريس الـسيطـرة السيـاسية
الطبقيـة، هذا التعـريف، لا ينطبق تمـاما على
الجهـاز الاقـتصـادي، هـذا من نـاحيـة. ومن
ناحـية أخـرى، فللجهـاز الاقتـصادي في ظل
نـظـام الاسـتغلال الـطـبقـي، شكل "وحـدات
الإنتـاج" تحـديــدا. وان له، بــالتــالي، دورا
أساسيا يـؤديه حيال الجماهيـر الشعبية، هو
دور الاسـتغلال. هـذا الاسـتغلال هـو الـذي
يـتيح ظهــور "سلطـة" أو "اسـتبـداد" الـطبقـة
المـسـتغلِـة بـجلاء، بيـنمـا أجهـزة الـدولـة لا
تمــارس الاسـتغلال بــالمـعنــى الحــرفي، أي
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النهب المباشر للقيمة الفائضة.
وبـالمقابل، فـان التمييـز بين أجهزة الـدولة
والجهاز الاقتصادي، يرتدي هنا أيضا أهمية
أسـاسية. فـمن الجلي انه لا يمكـن "تحطيم "
أجهزة الدولة والجهاز الاقتصادي في الوقت
نفـسه والأسلـوب ذاتـه. ويصح الأمـر أيضـا
للتـمييـز بين جهـاز الـدولـة القـمعي وأجهـزة
الدولـة الإيديـولوجـية مـن جهة أخـرى. فتلك
الأخيـرة لا يمكن "تحطيمهـا" في الوقت نفسه
وبـالأسلـوب ذاته الـذي يجــري فيـه تحطـيم
جهـاز الـدولــة القـمعي. لـكن الفــارق لهـذه
الجهـــة، بـين أجهـــزة الـــدولـــة )القـمعـيـــة
والإيـديولوجية( والجهـاز الاقتصادي، هو من
طـبيعـة أخــرى: إننــا نصـادف في الجهـاز
الاقـتصـادي، بـوصفه "وحـدات إنتـاج" هـذه
النواة الـصلبة التي اسماها ماركس "القاعدة
الـتقنيـة للإنـتاج" وهـو أمر لا نـصادفـه لدى
أجهـزة الدولـة، وهو يـطرح "مـشاكل" بـالغة

الخصوصية.
ج. إن واقع كـــــون أجهــــزة الــــدولــــة
الإيديولـوجية تبدو منتمية الى الـ"خاص" على
الغالب، أي غيـر معترف بها كأجهزة دولة، لا
يجب أن يفـاجئ. إذ أن التمييز بين "الخاص"

و"العام"، هو تمييز قانوني خالص.)....(
لكن ذلـك لا يعني أن الطـابع "الخاص" أو
"العام" لأجهـزة الدولة الإيديولوجية ليس بذي
أهمية أو انه نـتاج الصدفـة. على العكس من
ذلك، فارتداء أجهزة الدولة الإيديولوجية لأحد
هـذين الطـابعين، يؤشـر الى اختلاف وتـباين
أشكـال آلية العمل وفق أنماط ونماذج الدولة.
بـل أن طابـع هذه الأجـهزة، "الخـاص" عادة،
هو الـذي غالبا مـا يؤمن استقلاليتهـا الذاتية

النسبية فيما بينها وحيال جهاز الدولة.
د. بذلك نـدخل الى لب المـوضوع: يمـكننا
بالـواقع، الكلام عن "جهـاز" الدولـة بالمعـنى

الحصـري وبـالمفـرد. بـينمــا نتكـلم عن عـدة
"أجهــزة" دولــة إيــديــولـــوجيــة. وإذا كــان
صحيحـا، أن جهاز الدولة بالمعنى الحصري،
لـيس بـتلك الـكتلــة الصخـريـة الـواحـدة بلا
شقوق، فجهـاز الدولـة القمعي بـذاته، مؤلف
مما سنـسميه فـروعا متخـصصة، كـالجيش
والـشرطة والإدارة.. الخ إلا أن أجهـزة الدولة
الإيديولوجية تقـدم في علاقاتها المتبادلة وفي
علاقتهـا بجهـاز الـدولـة، شكلا ودرجـة من
الاسـتقلال الـذاتـي النـسـبي الــذي لا تملكه
فـروع جهاز الدولة. إن جهـاز الدولة القمعي،
النواة المركزية لأنظمة الدولة وسلطتها، يمتلك
وحدة داخلية اقـوي واشد صرامة مما تمتلك
الأجهزة الإيـديولـوجية. إن الـوحدة الـداخلية
الـتي تمتلـكها فـروع هذا الجهـاز، تجعل من
الممكـن الحديث بـصدده عن "أنـظمة فـرعية "

فعلية في إطار منظومة أجهزة الدولة.
إن أولــى نـتــائـج ذلك هـي أن "تحـطـيـم"
الدولة، لن يمارس بصورة متماثلة على جهاز
الدولـة وعلى أجهزة الـدولة الإيديـولوجية. لن
يجري "تحـطيم" الأجهزة الإيديولوجية بالوقت
نفسه وبـالطـريقة ذاتهـا التي سيجـري بها "
تحطـيم" جهـاز الـدولـة. كمـا أن تحطـيم كل
الأجـهزة الإيـديولـوجيـة لن يجـري بأسـلوب

وزمن مماثل.
مـا هي أسـباب هـذه الاستقلاليـة الذاتـية
لأجهـزة الـدولـة الإيـديـولــوجيـة المجـسـدة

بتعدديتها؟
1- إن التحول المؤسسي للايدولوجيا

الـسـائـدة الــى أجهـزة دولـة، لا يـتعـارض
والمسـافة النسبيـة القائمة بين الإيـديولوجيات
الطبقـية وأجهزة الـدولة: فمهمـة تلك الأجهزة
هي إعداد وتـرسيخ هذه الايـديولوجـيا وليس

خلقها.
لـن نطيل الكلام الآن حول هذه النقطة، إلا
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أننا نشيـر الى أن كلاسيكيات المـاركسية قد
التقـطت نتـائج واقعـة وجـود هــذه المسـافـة
النـسبيـة بين الايـديولـوجيـا وأجهزة الـدولة،
والناجمة عن كـون هذه الأجهزة ليست سوى
نتـاج الصـراع الطبقـي: وابرز هـذه النـتائج،
القـدرة الملفتـة للايـدولـوجيـا السـائـدة علـى
الديمـومة والاستمرار خارج نـطاق التغييرات
اللاحقــة بــالأجهــزة )بمــا فـيهــا الأجهــزة

الإيديولوجية( وبسلطة الدولة. 
2- يستند ذلك كله الى المعطيات الأساسية

لـصــراع الـطـبقـــات: فلـنـبــدأ بــالمـيــدان
الإيديـولوجي. في تشكـيلة اجتماعـية ما، فان
القائم ليس الايديولوجيا السائدة فحسب، بل
توجد عـدة إيديولوجـيات أو منظومـات فرعية
إيـديـولـوجيـة متنـاقضـة ومـرتبطـة بمختلف
الـطبقـات المـتصـارعـة. إن الايـديـولــوجيـا
"السـائـدة" نـفسهـا لا تـصبح كـذلك إلا بعـد
نجــاحهـا في الــسيـطـرة بـطــريقـة بــالغـة
الخصـوصيـة، علـى هـذه الإيـديـولـوجيـات
والمنظـومات الفرعية الإيديـولوجية: وهو الأمر
الــذي يتـم لهــا من مـنفــذ أجهــزة الــدولــة
الإيديـولوجية تحديدا. إن ذلك بدوره، يفترض
أن هـذه الأجهـزة هـي التعـبيـر المـركــز عن
التناقـضات الإيديولوجيـة المكثفة، والتي تعبر
عـن نفـسهـا بـانـشقـاقـات لـدى "مـوظـفي
الايديـولوجيـا " المنتمين إلـيها. إن الاستقلال
الـذاتي النـسبي لـلأجهزة الإيـديولـوجيـة هو

نتاج ذلك.
3- وأخيرا، فان هذا الاستقلال الذاتي

النـسبي لأجهـزة الدولـة الإيديـولوجيـة، يعود
الـى تـوازنـات الـسلطـة الـسيـاسيـة بـالمعنـى
الحـصري، وهـو يعـبر عـن نفسه بـاختلالات
هامـة في سلطـة الدولـة. بادئ ذي بـدء، فان
سلـطة الـدولة تـتشكل بـوجه عام مـن تحالف
طبقات أو فئات مـسيطرة: تكتل مـوجود على

رأس السلطـة في تشكيلة رأسمالية ما. هكذا
وعلـى الـرغـم من حيـازة طبقـة أو فئـة لمـوقع
الهيمنة بـشكل عام، إلا أن السلطة السياسية
لـسـائـر الـطبقــات أو الفئـات المـوجـودة في
"السلطة" تـسبب اختلالات بين أجهزة الدولة.
ذلك انه لا يصح الـكلام عن سلطـة دولة، أي
عـن سلـطــة سيــاسيــة طبـقيــة إلا بمقــدار

تجسدها في أجهزة دولة.
مــا تهم الإشــارة إليه، هــو أن اختلالات
سلطـة الدولة هـذه، تظهر بشكل رئـيس، فيما
بين أجهـزة الدولـة الإيديـولوجـية نفـسها، أو
بينهـا وبين أجهـزة الدولـة. فبـالواقـع، وعلى
الــرغم من وحـدته الـداخليـة بـوصفه نـظمـة
فـرعية ، فـان اختلالات من هـذا القبيل يمكن
أن تحــدث داخل أجهــزة الــدولــة بــالمـعنــى
الحصـري. إن الجيش أو الإدارة أو الـقضاء
يمكـن أن تكون أحيـانا مراكـز مميزة لـسلطة

الطبقات أو الفئات المختلفة لتكتل حاكم.
لكن الطبقة أو الفئة المهيمنة، تتمسك عادة
بـالسلطـة داخل جهاز الـدولة القمعـي، لكونه
النواة المركـزية للدولة. وحين تمـسك بالسلطة
داخـل بعض فــروعه، طبقـات أو فئـات غيـر
مهـيمنة، فان وحدته الداخلية " –مركزيته" –
تتـيح إعادة تنـظيمه داخليـا )وحسـب أشكال
الدول( بحيث تـصبح فروعه تلك تحـت هيمنة
الفرع المـسيطر علـيه من قبل الطبقـة أو الفئة
المهيـمنة. بـهذا المعنـى تحديـدا، يصح الكلام
عن وحـدة ملمـوسـة- وليـس عن "تقـاسم" -
لسلطـة الدولـة داخل جهاز الـدولة في حـالة
وجـود عــدة طبقــات أو فئــات مخـتلفــة من

السلطة.
يـختلف الأمـر بـالنـسبـة لأجهـزة الـدولـة
الإيديـولوجـية. فهي تـشكل بالـواقع الأجهزة
الأكثـر قــابليـة لان تجـسـد فـعليـا، سـلطـة
الطبقات أو الفئـات غير المهيمنـة: إنها هكذا،
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وفي آن معا "الملجـأ  المميز لهـذه الطبقات أو
الفئـات، وفـريـستهـا المـفضلـة. وهـي سلطـة
طبقـات أخرى يمـكنها، في هـذه الأجهزة، إلا
أن تكون حليفـة للطبقة المهيمنة، بل وقد تكون

في حالة صراع جذري ضدها.
هكـذا، غالبـا ما تشكل هـذه الأجهزة، أما
آخر أسـوار سلطة طـبقية قـديمة  –الكنـيسة
بـالنـسبــة لنبلاء الأرض، وأمـا أولـى المـواقع
الحصينـة لسلـطة طبـقية جـديدة  –المدارس
والـنشـر بـالنـسبـة للبـرجـوازيــة قبل الثـورة
الفرنسية  –أخيرا على وجه الخصوص، فان
نضـال الجماهير الشعـبية لا يخترق الأجهزة
الإيـديـولـوجيـة فحـسب  –وهـو أمـر بـديهي
تمـاما  –ولكـنه يترك أثـرا مميزا علـى بعض
هـذه الأجهزة، وتحديـدا على تلـك المخصصة

للجماهير.
وبـاختـصار، فـان " لعبـة " بسـط السلـطة
الـطبقية هذه، فـيما بين جهاز الـدولة من جهة
وأجهـزة الدولة الإيديولـوجية من جهة أخرى،
والعائـدة الى وجـود الصـراع الطبقـي، تبدو
السبب الأسـاس لأجهزة الدولة الإيـديولوجية

وإحدى نتائجه.

* هذا النص مستل من:
- نيكـوس بـولانتـزاس: المـاركـسيـة
والطبقـات الاجتمـاعية. دار ابـن خلدون،

الطبعة الأول آذار 1975، ص .56 – 46
 tنيكوس بولانتـزاس: الإيديولوجية
والسلطة  –نمـوذج الدولة الفاشية. دار
ابن خـلدون، الطبـعة الأولى، نـوفمبر 1997،

ص 8 -24
Nicos Pout نيـوكوس بـولانتزاس** 
lantzas، عـالـم اجتمـاع ومفكـر مـاركـسي
مرمـوق من أصول يـونانـية ويعـد واحدا من
أهم المنظرين الماركسيين في القرن العشرين.

ولد في أثينـا في 21 سبتمبـر 1963 وأثناء
دراستـه الجامعيـة أصبح بولـنتزاس نـاشطا
سـيــاسـيــا حـيـث انـظـم الــى " الـتحــالف
الديمقراطي " الذي كان احد منظمات الحزب
الشيـوعي اليـونانـي آنذاك، ثم لاحقـا عضوا

في الحزب الشيوعي اليوناني.
قبـل قدومه الـى فرنـسا درس بـولنـتزاس
القانون في جامعة أثينا وأكمل دراسته هناك
حتى حصل على درجـة الدكتوراه في فلسفة
القانـون. خلال هذه الفتـرة كان متعـاطفا مع
وجوديـة سارتـر وسيمـون دي بوفـوار. وبعد
عام 1996 بـدأ بالـتحول من الـوجوديـة الى
الماركـسية وبدأ بـالتأثر بـالمقاربة الـتي قدمها
الفيلـسـوف المـاركـسي المعـروف ألتـوسيـر

 1919 – 1990 للبنيوية.
اشتهر بولنتزاس بـأطروحته النظرية حول
" الاستـقلال النـسـبي للـدولـة "، والـتي
عــرضهــا في أكثــر أعمــاله أهـميــة وهــو"
الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة والـطـبقــات
الاجـتمــاعيــة " الصـادر في عـام 1968،
وذلك في سجــاله مـع المنـظــر المــاركــسي
المـعروف آنـذاك رالف مـيليبـاند – 1996
 1924ومـن المـعلــــوم انه في عـــام 1969
New Left Review نـــشــــرت مـجلــــة
دراسـة نقدية أنجـزها بولانتـزاس حول كتاب
ميـليبـانـد المـوسـوم: الـدولـة في المجـتمع
الــرأسمــالي )1969(. وقـد اعـتبـر هـذا
العــرض الانتقـادي أول شـوط في المبـاراة/
السـجال بين الاثـنين بما عـرف في حينه بـ "
السجـال بين مـيليبـاند وبـولانتـزاس ". ومن
الجديـر بالـذكر أن بـولنتـزاس قدم تحـاليل
عميـقة حول الدولـة والطبقات الاجـتماعية في
مـرحلـة محـددة من تـطور الـرأسمـاليـة وهي
الـرأسمـاليـة الاحتـكاريـة وأزمتهـا. وفي هذا
التـحليل كـشف بـولـنتـزاس الـدينـامـيكيـات
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الاجتمـاعيـة - السـياسـية في هـذه المرحـلة
وكيفـية تـطويـر إستـراتيجـية ثـورية لمـواجهة

تحدياتها.
انتقل بولنتـزاس الى فرنـسا عام 1968،
و في بـاريــس أصبح أحــد أعضـاء الحلقـة
الملتفـة حول الفيلـسوف الفـرنسي المـاركسي
ألتوسير والتي ضمت كلا من باليبار وريجي

دوبريه وغيرهما.
ورغم أن بـولـنتــزاس اشتهـر بــأعمــاله
الـنظـريـة حـول الـدولـة غيـر انه أيضـا كـان
معـروفا في أبحاثه حول الطـبقات الاجتماعية
في العالم المـعاصر كما قدم تحليلا ماركسيا
عميقا للفـاشية وللدكـتاتوريات الـتي شهدتها

أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.
في سنوات السـبعينات عانـى من مشاكل
شخصـية أدت به الى الانتحـار في 3 أكتوبر
عـام 1979 ورغم مـوته المـأســاوي والمبكـر
)حيث عـاش فقط 43 عـاما( فـان بولـنتزاس
قدم مقاربات عميقة لجملة من القضايا.. وما
زالـت أعماله تحظـى باهتـمام كبيـر، حتى لمن

يـختلـف معه. نعــرض هنـا نــصين للـمفكـر
الماركسي بـولنتزاس نأمل أن تساهم في فهم
أفـضل لمـا قــدمه من أطـروحـات تـستفـزنـا
معرفيا وتدفعنا للتفكير بعمق في قضايا مثل
الدولة وأجهـزة الدولة الإيـديولوجيـة وقضايا
الطـبقات الاجـتماعـية المعـاصرة ومـا شهدته
من تحـولات عميقـة في بنيـتها ومـا أدت إليه
من إكـسـاب الـصـراع الـطـبقي مـضــامين

وأشكال جديدة.

من أهم أعمال بولانتزاس:
- الــسلطـة الـسيـاسيـة والـطبقـات

الاجتماعية )1968(؛
- الفاشية والدكتاتورية )1973(؛

- أزمـة الـدكتـاتـوريـات: البـرتغـال،
اليونان، اسبانيا )1976(؛

- الـدولـة، الـسلـطــة، الاشتــراكيـة
)1978(؛

- الـبنيـة الطـبقيـة في الـرأسمـاليـة
المعاصرة )1979(.
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نصوص مترجمة
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تزايد أعراض الأزمة في الاقتصاد العالمي *

تراجع في النـمو وضعف في سوق العمل
في الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة، و تـزايـد
تهـديدات أزمـة الديـون في منـطقة الـيورو، و
تـضـخم مـصحــوب بــالــركــود في الجــزر
البـريطانـية، والاقتصـاد اليابـاني لا يزال في
دوامـة " الـتسـونـامي " و الـركـود، و الـدول
الـناشـئة تـعانـي من التـضخم و لـيس هـناك
مؤشـر للانتعاش عالميا. ألمـانيا وحدها تعيش
ازدهاراً اقـتصاديـاً. والسـؤال هو: إلـى متى

سيستمر هذا الوضع؟
فشل الآلة الاقتصادية في الولايات

المتحدة الأمريكية
لا يـرغب احـد  داخل الـولايــات المتحـدة
الأمـريكيـة بالحـديث عن الـنمو، بـدلا من ذلك

يدور الحـديث عـن نمو يعـاني فقـرا في الدم
"فقر دم أمـريكي" هكـذا تكتب "زود دويـتشه
تسايتونغ" ) جريـدة الجنوب الألماني- جريدة
محــافظـة واسعـة الانتـشـار- المتـرجم( في
عـددها الـصادر في 2011/4/24، فـالنـمو
هبـط في الفـصل الأول  إلــى 1.8 % ، وفي
الـفصل الرابع هبط النمـو إلى 3.1 % مقارنة

بالسنة السابقة.
ومـن المتـوقـع أن لا يتجـاوز نمــو النـاتج
المحلي الإجمـالي لـهذا العـام 2.3 %، ويعود
سبـب تشـاؤم خبـراء الاقتصـاد إلـى تقـريـر
سوق العمل الصادر في مـايس/ آيار والذي
أشـار إلى وصـول نسـبة البـطالـة إلى %9.1
وليـس هناك أفق لإيجـاد فرص عمل جـديدة،

تـرجمـة: رشيـد غـويلب

تـأسس مـعهد البحـوث الاقتصـادية و الاجتـماعيـة والبيئيـة في مدينـة ميونخ
الألمـانية في حزيـران عام 1990 من قبل اقتصـاديين و علماء اجتمـاع و بالتعاون مع
شخصـيات نقـابيـة، و أصدر المعهـد منـذ ذلك الحين أكـثر مـن 100دراسة و تقـرير.
يقدم المـعهد تحلـيلات و مقاربـات بديلـة لما تقـدمه الليبـراليـة الجديـدة في إطار
الصـراع العلمـي و الاجتمـاعي الـدائـر، و يـهتم فـريقه البـحثي بـشكل خـاص بمـا
تحتاجه النقـابات و الحركات الاجتمـاعية و المدافعين عن البـيئة و حركة السلام.
كـما يهـدف إلى تقـديم المعلومـة العلمـية بـشكل مبـاشر و مـفهوم للاسـتفادة مـنها
لإغراض الـدراسة و إجراء المناقشـات المعمقة. صدر تقريـره الاقتصادي لهذا العام

في الحادي و العشرين من حزيران 2011 الذي ننشره هنا تعميما للفائدة.
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وبلغت الـزيـادة في عـدد العـاملين 54 ألف،
في حين إن المـتوقـع كان 150 ألف، والأكـثر
خطورة هـو ارتفاع نسبة البطـالة طويلة الأمد
لتصل إلى 43 % وهي اعلى بكثير م المعتاد.
كل هـذا يـضغـط علـى الأجـور و واردات
الأســر الـتي تــشكـل 70 % من الـطـلب في
النـاتج المحلـي الإجمـالي للـولايـات المتحـدة
الأمريكية. كـما إن سوق العقارات و المساكن
لم يتعاف بعد، بل على العكس من ذلك، فبعد
الفورة الاستهلاكية و انفجار فقاعة العقارات
يلاحظ و منـذ بدايـة هذا العـام هبوط مـؤشر
CASEtSHILLERt شــركــات العقــار
ــــــــذي   HOMEtPRICEtINDEXال
وضـعته وكــالات التـصنـيف في البـورصـة
مجددا.   ووفقا لمعطـيات جريدة )فرانكفورتر
الغمــاينه تـســاتنغ( في 2011/6/8، فـان
هنـاك 10ملايـين مسـكن غيـر مـأهـولـة و 2
ملـيون مـسكن خـضعت للإخلاء الإجـباري و
4  ملايين عـائلة مـتأخـرة بشهـرين عن دفع
أقساط  الرهن العقاري. أن عدم قدرة الناس
عـلى بـيع مسـاكنهـم يعيق من حـركتهم وفق
متـطلبـات سـوق العـمل، وفي نفـس الــوقت
تشكـل خدمـة الديـون عامـلاً ضاغـطاً عـلى
واردات العـوائل المتوفرة ،أما الـبقية فيتكلفها
ارتفــاع التـضـخم الــذي أدى إلــى ارتفــاع
تكــاليف المعـيشـة بنـسبــة 3.2 %  تسـتهلك
بقدر كبيـر القدرة الشرائيـة لمواطني الولايات

المتحدة الأمريكية.
تعني هذه الأرقام أن لا اثر لانتعاش ذاتي
في الـولايــات المتحــدة، بل هنــاك خطـر أن
يتحول النمـو المتواضع منـذ عام 2009 إلى
حالة من العـجز. ويرسم بعـض الاقتصاديين
شبح تراجع مزدوج على الجدار، أي الغطس
ثـانيـة في الركـود، و إذا ما حـدث تراجع أو

ـ

تجـددت الأزمـة فــان الأدوات الاقتـصـاديـة
تصبـح إلى حـد كبـير غـير فـاعلـة. إن ديون
الميـزانية العامة وميزانية الأسر قد استنفدت،
وكــان من المـمكـن للـديـن العـام و الخـاص
للـولايـات المتحـدة ، والفـائـض من الـواردات
الـضخمـة تغـذيـة الاقـتصـاد  الأمـريـكي و
الـعالمي لسـنوات طويلـة. تبلغ  نسبـة مجموع
ديون العـوائل في الولايات المتحـدة الأمريكية
الآن ) سلـف الاستهلاك و الــرهن العقـاري(
إلى مجمـوع الناتج الإجمـالي المحلي %100
أي 14 بـليــون دولار) وعلــى وجهه الــدقــة
13970 مـليــار دولار( إي بمعــدل 46 ألف
دولار لكل مــواطـن بغـض النـظــر عـن فئـته
العـمريـة. وتبلـغ الأرباح الـواجب تـسديـدها
700 – 800 مليـار دولار علـى الأقل، وهي
مبـالغ تذهب  مباشرة إلى راس المال المالي و

مفقودة من الطلب على السلع الاستهلاكية.
وعلى نحـو مماثـل تبدو أوضـاع التحـفيز
الحكـومي للاقتصاد سيئة، فـالأموال المطلوبة
لخـطة جديدة لتـحفيز الاقتصاد غـير متوفرة،
كمـا أن الدين الحكومي يقـترب هو الآخر من
نـسبة 100% مـن الناتج الإجمـالي المحلي، و
الضخ الحـكومي للأمـوال سيصل في مـوعد
أقصـاه تمــوز من هـذا العـام إلـى الـسقف
المسمـوح به من قبل الكـونغرس الأمـريكي و
البـالغ 14.3بليـون دولار أي مـا يعـادل 50
ألف دولار أخـرى لكل مـواطن أمـريكي. وإذا
لم تتوصل الحكـومة مع المعارضـة إلى اتفاق
بشـأن رفع سقف الـديون ، وحـتى في حـالة
التـوصل إلـى اتفـاق فـان شـروط المعـارضـة
ستـؤكـد علـى عـدم الـسمـاح بخـطط جـديـدة

لتحفيز الاقتصاد.       
لقد استنفدت الـكينزية إمكانيـاتها القائمة
علـى الاستـدانة وتقـوية الـطلب الحكـومي، و
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وكالات الـتصنـيف تضغـط من اجل تضـبيط
ميزانيـة الولايات المـتحدة وتهدد بـالتقليل من
الجدارة الائتـمانية إلى درجة أدنى من الثالثة
)أي من  AAAالـى  – AAالمحـرر(، و هـو
مـا يـشجع الأسـواق المـاليـة لـرفع الفـوائـد
Standard المترتبة على الـديون.أبدت وكالة
   Poor´s &أول شكـــوكهــا بــالجــدارة
الائتـمائـية للـولايات المـتحدة الأمـريكيـة التي
تــدفع الآن 3%  كفــوائــد علـــى سنــداتهــا
الحكـوميـة، في حين إن الـيونـان، التـي تكون
حصـة الفــرد من الـديــون فيهـا أدنــى من
الـولايــات المتحـدة، تـدفع مــابين 12% إلـى
15%. وبـرغم نـسبـة الأربـاح الـواطئـة فـان
مـجموع الأربـاح السنـوية لحكـومة الـولايات
المتحـدة الأمـريكيـة يصل  الـى400  مليـار
دولار تقريبا ، وهي مـبالغ يفتقدها الطلب في

مجال تطوير البنى التحتية.
كما استنفدت الكـينزية كذلك وسائلها في
السياسة الـنقدية، فسعر الفائدة التي حددها
مجلـس الاحـتيــاطي الـفيــدرالي هـي عنــد
مستـوى الصفر، و الأرباح الحقيقية )مطروح
منـها سـعر المـؤشر( تـقع في السـالب، و لم
يبـقى لمجلـس الاحتيـاطي الفـيدرالـي سوى "
مخـدر السـيولـة" لتحفيـز الاقتصـاد، و هذا
يعني إغراق الأسـواق الماليـة بالنقـود مجددا
لإنقـاذهـا  مـن الانهيـار. و لهـذا بـدأ الـبنك
المـركـزي الأمـريكـي، منـذ تـشـريـن الثــاني
2008، برنـامجا ضخـما لطبع الـنقود أو ما
Quantitative يـسمـى بـالتـسهيل الـكمي
 Easingt QE، وقـام بـدفـع مليــارات من
الــدولارات للبنـوك لشـراء سنـدات ميتـة ، و
بهـذا طرح أموالاً جديدة للتعامل. في آب عام
2010م تـدهـور الاقـتصـاد الأمــريكي مـرة
أخـرى فـأطـلق رئيـس المجلـس الاحـتيــاطي

الفـيدرالي بـرنامج التـسهيل الكمي الـثاني و
قـام مجددا بشراء سنـدات بقيمة 600 مليار
دولار ينـتهي البـرنـامج  في نهـايـة حـزيـران

2011
ويتوقع العديد من " مـراقبي السوق" قيام
مجلس الاحـتياطي الفيدرالـي بإطلاق برنامج
ثالث للتـسهيل الكمي،  إذا تدهـور الاقتصاد
مجــددا، وبهـذا تـضخ مـرة أخـرى، أمـوالاً
جــديــدة في الأســواق. تـتعـــزز المقــاومــة
الـسيـاسيـة بـسـبب محـدوديـة تـأثيـر هـذه
الإجراءات و تصاعد التضخم. لقد استفادت
أسـواق الــرأسمـال و في مقــدمتهــا أسهم
البورصـة من الطبـع المستمـر للنقـود، فضلا
عن ذلك كـان ذلك سبـباً لفـورة اقتصـادية و
زيـــادة التـضـخم في الـبلــدان الـصــاعــدة
)الناشئة(، لان ذلك يمكن المـستثمرين الماليين
و المبـاشرين من اقتـراض مبالغ بسعـر فائدة
منخفض و استـثمارها في البلـدان الصاعدة

بفوائد و عوائد عالية.    
الخلاصــة: يمكـن القـول " أن الـولايـات
المتحـدة فشلت كمحـرك للنمو" علـى حد قول
جـريدة )الهـاندلـسبلات( )جريـدة اقتصـادية
قريبـة من اتحاد الصناعيين الألمان- المترجم(
في عــددهــا الـصــادر في الــســادس مـن

حزيران.

خطر الفورة الاقتصادية و التضخم 
في البلدان الصاعدة

يتـساءل )تومـاس فريك(، محـرر الصفحة
الاقتـصــاديـــة في النـسخــة الألمـــانيـــة من
)فايننـشال تايمـز( الصادرة في العـاشر من
حزيـران، بصوت عال: " ماذا تعنينا أمريكا؟"
ويضـيف " تقل أهـميـة اقـتصـاد الـولايـات
المتحـدة الأمـريـكيـة بـاسـتمـرار بــالنـسبـة
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للاقتصـاد العالمي. يقـترب اقتصـاد الولايات
المتحدة الأمريكية مـن الوصول إلى ما يقارب
ربع الإنتاج العـالمي، وإذا دخلت هذه القاطرة
الاقتـصادية العـملاقة في دوامة الأزمـة فأنها
ستجـر اقـتصـاديـات أخـرى معهـا للقـاع،
لاسيما وان الولايات المتحدة تمتص 13% من
الواردات العالمية و تهيمن على 9 %  فقط من

الصادرات العالمية ".
اسـتطـاعت ألمـانيـا أن تعـوض انخفـاض
صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع
صــادراتهــا إلــى الـصـين، إذا انخفـضـت
الصـادرات الألمـانيـة إلـى الـولايـات المتحـدة
الأمـريـكيــة من 8.5% في عـام 2007 إلـى
6.8% في الفـصل الأول مـن عــام 2011 و
بـالمقـابل ارتفعـت الصـادرات الألمـانيـة إلـى
الـصـين مـن 3.1% إلــى 5.8%. إن ارتفــاع
التبـادل التجاري بـين البلدان الصـاعدة دليل
على تناقص الاعـتماد على اقتـصاد الولايات
المتحـدة الأمريكيـة. تسـتفيد الـبلدان الغـربية
المصــدرة، مثل ألمــانيــا، من الـنمـو القـوي
لاقتصاديات بلـدان آسيا و أمريكـا اللاتينية،
فألمانيا تستـطيع تصدير كل ضرورات الطلب
الصينـي كالمكائن و معـدات الأسلحة، وكذلك
كل مـا يحتـاجه الاسـتثمـار المتفجـر والسلع
الاسـتهـلاكيــة الفـاخــرة للـطـبقــة العـليـا و
المتـوسطـة التي تمتـاز بقوة شـرائية عـالية و
تقـبل علــى شــراء الــسـيــارات المـتـمـيــزة
والمجـوهرات و الـساعـات و الأزياء الحـديثة.
ازدهــار الاستـثمـار في الـصين و الـبلـدان
الصـاعـدة الأخـرى يـنتج طـاقـات صنـاعيـة
ضـخمـــة و التـي يمكـن استـيعــابهــا فقـط
باستيـرادها من قبل عمـلاء في الغرب وليس
إفشـال الطلـب عليهــا، أو خفضه في حـالـة
حــدوث ضعـف اقتـصــادي، و بـخلاف ذلك

ستـتراكم المـنتجات بـسرعـة فائقـة و ستدفع
علـى الأقل شـركـات الـتصـديـر الـصيـنيـة
متوسطة المستوى، و التي تكتفي بهامش ربح

منخفض إلى الإفلاس.   
يـضــاف إلـــى ذلك أن جـمـيع الـبلــدان
الصاعـدة تعيش الآن مواجهـة مع تطور قوي
للتـضـخم و ارتفــاع للأسعــار يتــراوح بين
5.5% في الـصـين و6.6% في الـبـــرازيل و
9.1% في الهند ) وفـق مؤشر أسـعار تجارة
الجملـة(، و أسبـاب ذلك تعـود إلـى ارتفـاع
أسعار المـواد الخام و الطاقـة في البورصات
العـــالميــة، والــى الفـــورة الاقتـصــاديــة، و
خصـوصا إلـى الارتفاع الانفجـاري لأسعار
المـواد الغـذائيـة الـتي ارتـفعت، علـى سـبيل
المـثال، في الـصين بنـسبـة 12% و في الهـند
بـنسبـة 18%. وتحتل أسعـار المواد الغـذائية
وزنـا هـامـا جـدا في سلـة الـسلع في هـذه
البلــدان، وتلعب دورا أسـاسيـا في تحـديـد
معــدلات الـغلاء. فعلــى سـبيـل المثــال تـبلغ
حصـتها في الهنـد 47% و في الصين %33،

في حين تبلغ في ألمانيا 9% فقط. 
والوسائل التي تواجه بها الصين و الدول
الصـاعدة الأخـرى التـضخم تتـمثل في رفع
سعـر الفـائـدة و الحـد الأدنــى من الـودائع
الاحتيـاطيـة للبنـوك )ارتفعت الـى %21.5(،
وضع قيـود علـى القـروض، وتـدابيـر لـكبح
جماح أسواق العقارات ...الخ من ألإجراءات
الـتي تهـديء الفـورة الاقـتصـاديـة و تحقق "
هبـوطـا هـادئـا"، وعليهـا أيضـا أن تحـد من
النمـو في هـذه البلـدان وتـؤدي إلــى خفض
الـواردات. وقـد أوضح نـائب وزيـر التجـارة
الــصيـني )تـشــونغ شـــان(، أن التـــدابيــر
الحكوميـة أدت إلى تهدئة الفـورة الاقتصادية
وخـفض الــواردات في النـصف الثـانـي من
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الــسنـة ) جـريـدة جـينــا دلي في 6/19/
2011(. وتــسعـــى الـصـين في خـطـتهـــا
الخمسـية،  المبـنية علـى الاقتصـاد في المواد
الخام و التقـليل من الإضرار في البـيئة، إلى
تحقـيق نمــو في النــاتج الإجمــالي المحـلي
بنسـبة 7 % بـدلا من 10% هـي نسبـة النـمو

الحالية. 

الاتحاد الأوربي: من أزمة الديون 
إلى أزمة في الاقتصاد الحقيقي

تبلغ حصـة منطقـة اليورو مـن الصادرات
الألمـــانيــة40.6% وحـصــة بلــدان الاتحــاد
الأوربـي59.9%، ومهم جــدا لإستـراتـيجيـة
التصدير الألمانية أن لا تتقلص هذه الدائرة و
لا ينخـفض مـستـواهـا لأنهــا تمثل المجـال
الأسـاس  لتصـريف الصـادرات الألمانـية، و
إذا ما حدث ذلك فأن النية تتوجه للتوسع في

التصدير إلى آسيا. 
ويبـدو من غيـر المرجـح الحفاظ علـى هذا
الــواقع الآن، فـبلـدان الاتحــاد الأوربي تـئن
تحت وطــأة أزمــة الــديــون و بعـض بلــدان
الأطـراف الأوربيـة مهددة بـالإفلاس. ويجري
العـمل، وفي كل مكـان، علـى إعـادة تـنظـيم
الـشؤون المـالية للـدولة، و يجـري في البلدان
الأخرى الاقـتداء بـالنـموذج الألمـاني لـفرمـلة
الـديـون ) تحـدد قـاعـدة قـانـونيـة دستـوريـة
الحـدود الممكنـة لمديـونية الـدولة في ألمـانيا –
المتـرجم( ويـؤخذ بـه في القوانـين الأساسـية
وربمـا يثبـت ذلك في الدسـاتير. وإلـى جانب
بلــــدان )PIIGS tمخـتــصــــر لأسـمــــاء
البرتغال،ايطاليا، ايرلندا، اليونان، اسبانيا –
المتـرجم ( يجري تطبيق سـياسة التقشف في
بريطـانيا العظمـى، البلد الأكثر تـزمتا، والتي
يـبلغ عجز الميـزانية فيهـا10.4% وتحتل بهذا

المرتبـة الثالثة بين مـذنبي الديون في أوربا، و
Moody´s تـواجه تهـديـد وكـالـة تصـنيف
بـحرمانها من درجة الجدارة الائتمانية إذا لم
تدخـر 90 مليـار يورو و تقـوم بإلغـاء نصف
مليون فرصة عمل في مجال الخدمة العامة و
تخفـيض المسـاعدات الاجـتماعـية و معـونات
الأطفال. وهناك ثلاثـة أرباع البريطانيين ممن
يعتقــدون إن التخفـيض يمـسهم شخـصيـا،
ونـصفـهم يـتخــوفـــون من انــزلاق ســادس
اقـتصاد في العالم نحو الـركود أو حتى نحو
الــركــود التـضخـمي )ركــود في الـنمــو +
تـضخم(، لان أسعـار المـستهلـك ارتفعت في
مـايس المـاضي مقـارنة مع نفـس الشـهر من

السنة السابقة بنسبة %4.5.
أدت برامج الـتقشف، التي تعتمدها جميع
حكـومات الاتحـاد الأوربي، إلـى كبح جـماح
الاقتـصاد بـشكل هـائل. و لا يمكن الحـديث
عـن تحسن اقتصـادي حتى في بقـية الاتحاد
الأوربي الكبيرة: في ايطاليا بلغت الزيادة في
النـمو 1.1% و في فرنـسا2.2% ، وفي بلدان
الأطــراف يتـزايــد خطـر دخـولهـا في أزمـة
جـديـدة جــراء إجبـارهـا علــى  التقـشف و

تقليص ميزانياتها. 

ألمانيا: ازدهار اقتصادي 
على حساب الجيران !

يتــوقع المختـصـون اسـتمــرار انتعـاش
الاقـتصاد الألمـاني، لان ألمانـيا استـطاعت أن
تخرج نفـسها من الأزمة بفعل قوة صادراتها
و إن جـاء ذلك علــى حسـاب الآخـرين. فقـد
سـاهـمت إستـراتـيجيـة الـتصـديـر العـدائيـة
الألمانية بحصـة كبيرة في بؤس الاقتصاديات
الأوربية الأخرى، و أدت  إلـى نزوح المنتجات
المحـليـــة من الأســواق الــداخـليــة في هــذه
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البلدان. و استطاعت عجلـة التصدير الألمانية
إضعـاف قــدرة صنـاعــات بلـدان الاتحـاد
الأوربي الأخـرى علـى الـتنـافـس و دمـرتهـا
جـزئيا، وأدت إلـى عجز كبيـر في حسابـاتها
الجاريـة و ديونهـا الخارجيـة. و بالمـقابل  لم
تبـذل الحكـومة الألمـانيـة و لا الرأسـمال أي
جهود لتنشيط الطلب في السوق المحلي الذي
يرفع بدوره صادرات البلدان الأخرى، و لهذا
فان اكـبر الـرابحين من الأزمـة هم  شـركات
التصدير المتـوسطة و الشركـات فوق القومية

التي  تتخذ من ألمانيا مقر لها.
يـــرى رئـيـــس معهـــد ايفـــو للـبحـــوث
الاقـتصادية أن " ألمـانيا  الآن مليئـة بالقوة ".
وسيعمـد، في نهاية حزيـران معهده و خمسة
معاهد أخرى إلى تصحيح توقعهم للنمو نحو
الأعلى ليـصبح 3.5% تقريـبا، ولكن الـسؤال
XXL  ألا تفقد هذه القوة المتبجحة المنتفخة
الكـثير من هـوائها عنـدما تنفـذ طاقـة  بلدان
الاتحــاد الأوربي الأخــرى و قــدرتهــا علــى
التنفـس. " الانتعاش الألماني يفقد من زخمه"،
هـذا مـا أكـدته في بـدايـة حـزيـران جـريـدة
)فــرانكفـورتــر الغمــاينه تـســايتغ( )6/9/
2011(، ويتفق مـؤشر الجـريدة الاقـتصادي
مع مـــؤشـــر   Barclaysوفق جـــريـــدة
)الهـانلسبلات( )2011/6/9( في إن الـنمو
يــسيــر نحــو الأسفل. بعــد ظهـور الأرقـام
الايجــابيـة جــدا  للنــاتج الإجمـالـي المحلي
للفـصل الأول 5.2% مقارنة بـالعام الماضي ،
بـدت معـطيــات نيـسـان مفـزعـة حقـا، فقـد
انخفـضت بـشكل مفـاجئ مقـارنـة بــالشهـر
)%0.6t ( الـســابق في  الإنتـاج الـصنـاعي
وكذلـك في قيمـة الصـادرات )5.5t% (، ولم
ينخفض حجـم التجارة الخارجيـة منذ عامين
بهـذه الـدرجـة. ويمـكن أن يعـود الاقـتصـاد

الألمـاني إلـى حـالـة التـراجع الـتي أدت، في
العقد الماضي، إلـى الركود نتيجة لامتصاص
القدرة الـشرائيـة من خلال تخفيـض الأجور
الحقـيقيـة و الـضغـط القــاسي علـى أجـور

الوحدة الإنتاجية أو الخدمية. 
الانتعـاش الحــالي معـتمـد علـى ارتفـاع
الصادرات التي ارتفعت حـصتها، في الناتج
الإجمــالي المحلـي، من41% في عـام 2009
إلى46% في عـام 2010 ، ويمكن الـقول إن
نصف  مـا ينتجه الاقتصـاد الألماني يجب أن
يبـاع في الخارج، وكـذلك الاستثمـارات التي
يمكن بعـدها من قوى السـوق الداخلي والتي
ارتفعـت  في الفـصـل الأول من هــذا العــام
بشـكل سريع بمقـدار 14.5% مقارنـة بنفس
الفصل من العام المـاضي، جاء القسم الأكبر
منها  لدعم التصدير، لأنه انصب على تجديد
صيـانـة المكـائن الـتي أهمـلت خلال سنـوات

الأزمة.
بـالمقــابل ارتفع الإنفـاق علــى الاستهلاك
بالأسعـار المعدلة خلال الفصل الأول من هذا
العـام )فصل انتعاش( مقـارنة بالفصل الأول
من العـام المـاضـي بنـسبــة 1.9%، في حين
وصل الـنمـو في الاقـتصــاد الحقـيقي إلـى
5.2% ، و ركدت الأجـور الحقيقـية  و يـتوقع
أن تـتقلـص أكثــر خلال العـام الحــالي. ان
58% من الناتج المحلي الإجمـالي يعتمد على
طلب الأفـراد و الأسـر، و هـو أمـر يــوضح
مشكلة الانتعاش الحالي، الذي هو باستمرار
انتعـاش الأربــاح و الثــروة النقـديـة.  لقـد
ارتفـعت واردات الـشــركـــات و الثــروة في
الفصل الأول مقارنة بمثيله من العام الماضي

بنسبة %8.7. 
إن الأربـاح التـي حققتهــا الشـركـات في
العام المـاضي )123.6%(،  وهي أعلى نسبة

86



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

مـتحققـة لحـد الآن، تعـكس طـبيعـة التـوسع
الانفجـاري المتحقق. وصلت الأربـاح مستوى
بفضل الانتعاش بالتصدير وخفض التكاليف
) سيـاسات الادخـار في الشركـات(، ويتوقع
أن يـستمر ذلك خلال عام 2011 " الشركات
الألمــانـيــة تـتــألـق" هكـــذا تكـتـب جــريــدة
الهندلسبلات في4/29/ 2011، و تضيف "
التقـاريـر الفـصليـة اللامعـة تـشيـر إلـى إن
الـشـركــات هنــا تتجـاوز بـأربـاحهــا حتـى
توقعاتها المتفائلة و تترك في) الوول ستريت(

بقية البلدان الأوربية خلفها". 
غيـر أن أربعة أخـماس السكـان لا يعنيهم
الانـتعـــاش، و التـخبـط يـســود الـطــاولات
المستديرة لتحديد الأجور )بمشاركة النقابات
العمالية(، و اعلى نـسبة تحققت لرفع الأجور

في قطـاع الـصنـاعـات الـكيمـاويـة4.1%   لا
تغـطي في واقع الأجـور الحقـيقيـة، بـسـبب
ارتفــاع معـــدلات التـضـخم 2.5% - 3% و
الـزيــادة في نفقـات الـضمـان الاجـتمــاعي
)التأمين ضـد البطـالة و التـأمين الصحي( و

ضريبة الدخل التصاعدية. 
ويفـرض علـى 20 مليـون متقـاعـد تحمل
أعباء ضعـف القدرة الشرائيـة نتيجة لارتفاع
الأسعـار وارتفـاع تكـاليف التـامين الـصحي
مقـابل زيادة الـرواتب التقـاعديـة بنسـبة %1

فقط.
و نفس الـشيء ينطبق علـى 6 مليون شخص
يعـيشون علـى المساعـدات الاجتماعيـة، تلقوا
زيادة قدرها 5 يورو مقابل 10 يورو خسارة
في قدرتهم الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار.
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حوار مع الروائي والباحث
جاسم عاصي

" حكايتي مع الميثولوجيا قائمة على
نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي " 

القاص والـروائي والباحث جاسم عاصي،
غنـي عن الـتعــريف. بــدأ الـكتــابــة بــدايــة
الـسـبعيـنيـات أو قبـل ذلك، إننـا نتـذكـر أول
مجمـوعة قصصيـة له عام 1974 كانت تحت
عـنوان " الخـروج من الـدائرة " حـتى كـتابه "
في انتظـار الضفـاف البعيـدة / أربع روايات
". تعـاطــى الكــاتب جــاسم عـاصـي مع كل
الهـموم الكتـابية حـتى فيمـا يتعلق بالـتشكيل
والأسطورة وتحليل النصوص نقديا، ولم يفته
تحلـيل النـص البـدائي وقـراءة الميثـولـولجيـا
قراءة متفحـصة ودقيقة. في هـذا الحوار كان
لنــا وقفـة كـي نتــأمل ونكـشـف عن عــوالم

الروائي والباحث جاسم عاصي.
> لنبـدأ معك مـع آخر مـا كتـبته من
نتاج أدبي.. ماذا كنـت تتوقع من القراّء

حوله ؟
- آخر مـا صدر لـي هي رواية ) انـزياح
الحجـاب مـا بعــد الغيــاب ( وهي روايـة
يسودها المنـاخ العرفاني، لكنهـا تتناول محنة
الإنسان وهـو يصارع الوجـود، و فيها المزيج
مـن  التــراث أسلـوبــا ً ولغـة مـن أجل الـهم
المعاصر. أرى أن عـدم توفر الرواية في سوق
الـكتب أحـال دون تـوقعـاتي للانـطبـاع الـذي
ستتركه عند القارئ. إذ أزعم أني اقتربت من
هـم كبير في حياتنـا، ووظفت  الأمكنة التي لم
تطـأهـا الـروايـة العـراقيـة لاسيّمـا السجـون

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل
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الانفرادية، التي هي علامـة فارقة للشرق كما
ذكــر ) عبـد الــرحمـن منـيف ( في روايته
)شرق المتوسط (. كما تناولت الأمكنة التي
تـتميـز بهـا المـدينـة،  وهي جـزء من تـشكلي
الــذي عمـلت علــى صيــاغته حـرب الـثمـان
سنـوات وتجلـى في بعـض قصـصي،  لـكنه
تجلــى أكثـر في هـذه الـروايـة الـتي فـازت
بجائـزة ناجي النعمان في بيروت عام 2006
وحازت على جائـزة الإبداع في وزارة الثقافة
العـراقيـة لعـام 2010 احتـوت هذه الـرواية
أيضاّ على الطقوس الدينية لا من أجل ذاتها،
بل من أجـل كشف مـا هـو كـامن في الـواقع
والنفـس البشريـة من ثورة وغضـب مكبوتين،
وهـي من تــأثيـرات واقعـة كـربلاء الــداميـة،

واستشهاد الإمام الحسين ) ع (. 
> ومـــــاذا يــــشـغلـك الآن في حـقل
الـروايـة ، بعـد أن أنجـزت طبـاعـة أربع

روايات منذ عام 2004  ؟
- ثمـة روايتين ، إحداهما بعنوان )الداخل
والخـارج ( وهي روايـة أصطـلح عليهـا كمـا
بـينت في كتـابي النقـدي )المعنـى المضـمر(
بـالـروايـة المـولــدة. أي أنهــا وهي تــواصل
مـسيـرتهـا في الـســرد تنـبثـق منهـا روايـة
أخـرى، وذلك بتـوظيف الـوثيقـة. كمـا وأنهـا
تـتـنـــاص مع أحــداث في الـتـــاريخ القــديم
والمعاصر. كمـا وأن رواية أخرى نشرت منها
مقــدمـــة أو استـهلال في صحـيفـــة الأديب
الثقـافيـة تحت عنـوان )المـستـور والمحـذور(.
وهي رواية تـستكمـل سيرة أنمـوج من رواية
)لـيالي المنافي البـعيدة( الصادرة عن دار
فيـشــون في الـســويــد عـــام 2009 وهي
شخصـية )المـغفور له أبـو زهيـر ــ محمـد بن
صادق بـن علي بن عبـد الله الموسـوي(. انها
محاولـة لتحقيق وثـيقة عـائدة للـمرحـوم أبو

زهيـر الـذي عـشـت معه في مـحطـة أور في
النـاصريـة، وهو عـالم دين كـبير، انحـدر إلى
الـصحـراء فـأكـلته الـذئـاب ، فـأوصــى لي

بتحقيق مخطوطته .
> وعلـى ذكـر كتـابـك النقـدي الـذي
تنـاول روايـات مـؤنـس الــرزاز وتحت
عنوان المعـنى المضمـر، كيف توازن بين

كتابة النص الإبداعي والنقد ؟
- هــذا الكتـاب لـيس الـوحيـد في مجـال
الـنقد، فقـد صدر لـي كتابـين في نقد القـصة
العـربيـة تحت عنـوان )جوّاب الآفـاق( وآخر
تناول القصة والرواية العراقية بعنوان )دلالة
النهـر في النص( ولدي تحـت الطبع كتابين
)السرد والـذاكرة وأنسـاق المعنى(. وفي
هـذا لا أرى ثمـة ما يُعـيق العمليـة الإبداعـية،
فكلا الجهــدين يـصبـّان في حقل الإبـداع ــ
كمـا أرى ــ . ولكي أطمـأنك أكـثر فـأذكر أن
كتابـا ً تحت الطبع يحتـوي على دراسات في
الفـن الـتـــشكـيلـي تحـت عـنـــوان )الحلـم
والأسـطـــورة(، وأعمـل في كتــاب عـن فن
الفوتوغـراف العراقي تنظيـرا ً وتطبيقا ً تحت
عنــوان  )العصـا والضـوء(. كلهـا حقـول
معـرفية، فتحت لي آفاقا ً واسعة لرؤية الواقع
والتاريخ بعيـون عديدة . كمـا وأن هذه الكتب
وفـّرت لي فرصة الإطلاع على الأدب الأردني
والفـلسـطينـي والســوري، كنتـاجــات )خليل
الـسواحـري، غسـان كنفـاني،  إميل حـبيبي،
عـبد الله تـايه، المتـوكل طه، غـريب عـسقلان،
حـزامـة حبـايب، سـميحـة خــريس،  هـاشم
غرايـبة، ومحمد رفيـق عوض، عزت الغزاوي(
والأخـير حـررت عن نـتاجـاته الروائـية كـتاب
تحـت عنوان )أنسـاق المعنى( سـيصدر عن
وزارة الثـقافة الفـلسطينـية في رام الله . وهو
روائي يـشكـّل الحلـقة المجـددة والممـتدة بـعد
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)إميل حبيبي وغسان كنفاني(.
> كيـف وجدته كروائي مجدد ؟ وفي

أي الاتجاه كان التجديد عنده ؟
- لعل وجهـة النظـر كفلسـطيني عـائد من
المنفى بعد اتفاق أوسـلو. هذه النظرات دفعته
إلى أن ينظر إلى النص الروائي، نظرة توازي
مـا يحمله من اتساع الـرؤى لديه. وقد التقيته
مـرة واحــدة قبل وفــاته، ودار بيـننـا  حـوار
طويل شـارك فيه الـروائي )عبـد الله تايه(
والـروائيـة )نعمـة خـالـد( فتلـمسـت عنـده
اندفاعـا لذلك ورصانة كـبيرة في ما يُصرحّ ،
وكـنـت قـــد قــــرأت له روايـته )عـبـــد الله
التلالي(. مـن هذا بدأت الحفر في سردياته،
وهي عبارة عن ست روايـات، ألحقت بها بعد
وفـاته روايـة )المـسيح( قـرأت منهـا فصلا ً
واحدا ً منـشورا ً في مجلة عـربية . إنه يعمل
علـى تعشيق السـرد بالموروث، مـستفيدا ً من

التقنيات الحديثة في كتابة الرواية.
> هل إن مـشروعك في دراسة النص
الـقصصـي قائـم على المـزج بين الـرؤية
الأسطـوريـة والـواقعيـة؟ أم أن مسـارك
النقدي له مفرداته الخاصة قبل أن تقرأ

النص ؟
- في دراسـاتـي النقـديــة يكــون النـص
المقروء حـاملا للمنهج الذي سيدُرس بموجبه،
لأنه أســاســا ً كــُتب بــرؤى مـتعــددة ، ذات
تبئيرات مختلفة ، لكنها متجاورة ، تمثل وعي
الكاتب. لـذا فالنقـد بهذا يـؤسس وعيـا ً آخر
مجـاور ومحــايث للـنص، لاسـيّمــا أن بعض
النـصــوص حمـّالــة أوجه، بـسـبب الــوعي
الصاعد للمنتج، الذي يستخدم تقنيات ورؤى
متشابكة وأساسية، تـحُيل إلى مداخل نقدية،
لابد مـن بذل الجهـد الكبيـر في استقبـالها.
هـذا حــاصل من فــرضيـة عـامـة، أمـا في

خصــوصيــة النـص، فلابـد مـن البحـث عن
اشـتغــالاته، فهـو في أحــايين كـثيــر تكـون
العلامـة أو الإشـارة مـا يـدفعك إلـى تعـميق
قـراءته بهذا الاتجـاه أو ذاك. فليس ثمـة قسر
على  قـرائتي للنص، والذي يقود إلى التبويب
وليّ العـنق. فالنقد نص إبـداعي آخر لابد من
توفير مسـتلزمات النهوض به وبقدراته، لا أن
يكـون منسـوخا ً ومكـررا ً عبـر التعكـز على
آراء الآخـرين خارج الـنص. فحين تكـون ثمة
علامات تــُشير إلى فعل أسطوري في النص،
لابـد مـن استـدعــاء كل إمكــانيـات القـراءة
الأسطـورية له. وهـذا ليس بـالهينّ كمـا يبدو
للبعض، سواء المعترضين على محتوى النص
في كونه يـوظف الأسطورة، أو عكسها. هؤلاء
يستنـدون على شكل متخلـف للتوظيف، وفهم
قاصـر للأسـطورة، بـاعتـبارهـا متن مـعرفي
قديم. الأسطورة ليس هكذا، فهي تعيش معنا
وتـتحـكم بــأفعـــالنـــا، ولكل عـصـــر وزمن
أساطـيره. الأسـطورة رؤيـة معـرفيـة شأنـها
شأن المعـارف الأخرى، وسبيل لتجديد حيوية
النـص. وهنا لابد من ذكر أن تـوظيفها يتطلب
مهارة معـرفية خلاقة وليسـت مؤسسة لحائط
ظـل. كما وأن ذلـك يوجب لـلناقـد أن تكون له
رؤى ومعـرفـة أسطـوريـة، لـكي يتـوقف علـى
المتـون التي اعتـمدهـا المبـدع، خاصـة النص
الذي يـتماهـى مع متن أسطـوري ولا يبوح به
مباشرة . كما وينبغي الانتباه إلى ما يصطلح
عـليه تخليق الأسطورة، ــ الأسطرة ــ منطلقين
من تعقيدات الـزمن والعصر كـما نعيش الآن
مـن اشـتـبــــاك وتــــداخل ورداءة الــــوضع
السياسي. إن الأسطـورة ليست وجبة جاهزة
للـمنتج، وإنمـا هي جهـد كبـير ومـضني. في
الشطـر الثاني من السؤال، أؤكد على أنني لا
أوفـر الأسس التـي سوف أعتمـدها في قراءة
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النـص ثم الـكتـابـة عـنه، بل أسـايـر الـنص
وأكتـشف تـوجهـاتـه ، ومن بعــد ذلك تكـون
الكـتابة أكثر منطقية وموضوعية، فهي لا تعلو
علـى النـص، بل تحتـرمه بــاعتبـاره مجهـود

إنساني كبير، يركن وراءه مبدع .
> بعد هـذه الممارسات الـنقدية التي
ضمتهـا كتب مطبوعة ، كيف تجد تأثير
النقد علـى إبداعك القـصصي والروائي
، ومــاذا تعلـمت مـن النقـد بـاعـتبـاره

فعالية منتجة لذاته وللنص المقروء ؟
- له تأثير كبير عـلى نتاجي الإبداعي كما
ذكرت وأنا بصدد الإجابة على بعض الأسئلة
في حـوارنا هذا. لكـني أؤكد على أن الإطلاع
على نتـاج الآخر وبنفـس نقدي، يـُضفي على
آلية المنتج نـوعا وًنشاطا ً، لأن ما قرأه ونقده،
فعل إبــداعي لابــد أن يــواجه الاسـتجــابــة
المعرفية العـامة باعتباره ــ أي النص ــ معرفة
، ثم أنـه يعُطي إضـافة نـوعيـة للآخر. هـكذا
تـعاملـت مع النص، أخـذا ً وعطـاءً، فشـدَّ من
أزري وقوّم مـن مسيـرتي، فنحن أسـرة تنتج

نصا ً موحدا ً.
> مـرت على العـراق حروب مـدمرة،
وسقـطـت علــى أرضه مـلايين الـقنــابل
والمتفجــرات، هل غيـّرت هـذه الحـروب
المدمـرة رؤية الأديب جاسـم عاصي إلى
الـــــــواقـع؟ وهـل بـقــيــت مـفـــــــردات
ومـصـطلحــات النقـد مـثلمـا هـي قبل

مرحلة الحروب ؟
- السـؤال يحُيلنـا إلى حـقل الإبداع  في
حيـاتي الثقـافيـة قبل النقـد، ولنـبدأ به أولا ً.
جميعـنا ممـن لبثـوا في داخل الـوطن عـانوا
الكثير سواء من ويلات الحرب، أو من ظروف
الحصـار القاهرة. وبالنـسبة لي كانت الحرب
فيـصل مهم كنت أحـسه يُهدد حـياتي في كل

لحظة، لاسيمّـا حين أصبح لنا أبـناء مهددون
بالمـوت. كل ذلك أضاف لي بعدا ً جديدا ً لمثل
هذا الـواقع المـدمر، وأنـت كنت تعـيش معـنا
هــول ذلك، وكنـت تنــاضل من أجـل إيصـال
الكتاب المـستنسخ لـنا. المهم كنـا بفضل هذا
وذاك لم ننقـطع عن مصدر المعرفة، وهذا مهم
جـدا ً لابد مـن كشف غـطائه. كـانت الأخـبار
تـردنــا في كل لحـظــة عمــا يجـري، وكـنت
استعين بـأحد الأصـدقاء لـكي يوفـر لي زمن
ممـارســة التـمعن بمــا تتـركه الحـرب علـى
الأجسـاد البـشريـة داخل قاعـات الاغتـسال
للـموتـى، فكنت أكـتشف مـا لا يمكن وصفه.
وكان حصيلة ذلك كـتابة جملة نصوص حادّة
وكـاشفـة، لكـن النقـد كـان ولا يـزال غـافلا ً
عنهـا. هـذه المجمـوعـة نـشـرتهـا آنـذاك في
الصحف الـعراقـية ، ومـررتهـا علـى الخبـير
بفـضل من كـان يـشـرف علـى الـصفحـات
الثـقافـية مـن الأصدقـاء، ثم طـبعتهـا  ضمن
مـطبـوعـات الكتـاب العـرب في دمـشق تحت
عنـوان )مسـاقـط الضـوء( وكـان هـذا عـام

1999 ثم أعدت طبعها ضمن مطبوعات
الشـؤون الثقـافيـة عـام 2006 تحت عنـوان
)آخر الرؤيا(. ولم أكـن الوحيد من كتب في
هكـذا نمـط، فهنـالك ) فهـد الأسـدي، نـاجح
المعموري،  فيصـل عبد الحسن حـاجم، ثامر
معيوف، حـاكم محمد حسين، حـميد المخنار،
كـاظم حسوني، حـمد صالح، محـمود سعيد،
لؤي حمـزة عباس، قـصي الخفاجـي، شوقي
كريم ( وغيرهم الكثير. الخلاصة كان للحرب
تـأثيـر مبـاشـر، علمـا ً أني لـم أكتـب قصـة
ميـدانيـة، علـى الـرغم مـن مشـاركتـي فيهـا
كمقـاتل. كـانت اهـتمـامـاتـي منـصبّـة علـى
التـأثيـرات التـي تلحقهـا الحـرب علـى حيـاة
الإنسـان في الداخل. حتـى رواياتي )لـيالي
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المنـافي الـبعيـدة  ، مــا قيل ومـا ...( لم
تتخلص من مثل هذا التأثير . 

أمـا على صعـيد الحرب فقـد كنت راصدا
جًيـدا لنـتاج الحـرب قصـة ورواية، وذاكـرتي
تحتفظ بنصوص الأدبـاء الذين كتبوا قصصا
ً وروايـات تـدُين الحرب أمثـال ) حمد صالح،
نعمـان مجيد، جهـاد مجيد، نـاجح المعموري،
يـــوسف يـــوسف، فـــرج يـــاسـين، قـصـي
الخفـاجي، لؤي حمـزة عباس، كتــّاب مطبوع
الـبصـرة أواخـر العـشـريـن ( وغيـرهم . إن
الإهمال الذي لاقـته نتاجات الحـرب في بلدنا
هـو إدانة للذاكـرة العراقية، لأنـها انطلقت من
رؤيـة ضيقـة، تـنظـر بعين واحــدة، ومشـوبـة
بضـيق الأفق وانحـسـار الـرؤيــة التـي تفتح
آفاقا ً واسعة أمام النـاقد. وقد كانت دعواتي
للعمل علـى فـرز مثل هــذه النصـوص وعـدم
إهمال أي منها لأنه جزء من الذاكرة الجمعية
العـراقية والإنسانية، وكنت أستحضر ما قاله
) لينين ( للثـوار من العمـال والفلاحين وهو
يـعملـون علــى تحطـيم مــا احتـوتـه قصـور
القياصـرة بقوله: ماذا أبقيتم للأجيال القادمة
كي تعـرف لمـاذا ثـرنـا علـى سـالـبي حقـوق

الشعب ..؟ 
هكـذا تعـاملت مع نتـاج الحرب ومـا زلت
من باب الذاكـرة العراقية. وهنـا لابد من ذكر
مسألة مهمة قلتها آنذاك وفي ما بعد والآن ..
من أن نتـاجـاتنـا الإبـداعيــة لا تتخلـص من
تـأثيـرات الحرب لأمـد طويل، لأنهـا وسمت ــ
أي الحـرب ــ الشخصيـة العراقيـة ، وهيمنت
علـى الـذاكـرة الفـرديـة ، لكن مـا يـتغيـر هـو

الأساليب التي تـُكتب بها هذه الرؤى.
> بـتأثير هذه الظـاهرة المدمرة ، هل
تــرى من وجهـة نـظــرك بفــاء مفـردات
الكـتابـة الإبداعـية دون تـأثيـر سلبي ،

وهل تأثـرت مصطلحـات النقد بـالمتغيرّ
الذي يزرع اليأس لدى الإنسان أم بقيت

كما هي قبل مرحلة الحروب ؟
- كـان التـأثيـر ومـا زال، وســوف يبقـى
ملازمـا ً للنص المـكتوب أو الـذي سيكتب، إذ
ليس من السهل التخلص مما تحمله الذاكرة،
لاسيمّـا ما اسـتجد مـن دمار مـابعد 2003
لقــد تكـرسـت من جـديـد صـورة الحـرب،
وأصبح القـتل يعيـش بين النـاس، وتـسيـدت

ظاهرة الفقدان ..!
> من هـذا نجــدك تطــالب بـدراسـة

فاحصة لأدب الحرب عندنا ؟
- لاشك، وأواصل المـطالـبة، لأنه جـزء من
الذاكرة ومن مشهد الثقافة العراقية، علينا أن
لا نقبـره تحت ضغط أيـة حجة خـارج منطق

الإبداع الأدبي . 
> ومـا هو تقيـيمك للنتـاج الإبداعي
مـا بعـد التـغييـر الــذي حصل في عـام

2002 ؟
- لا يمـكن إعـطــاء تـصــور  عـنه بهــذه

العجالة، فهو ما زال ظلا ً لمجريات سابقة.
> كيـف ينظـر المثقف إلـى الأوضـاع
السياسية في العـراق؟ خاصة وان هذه
الحكـومـات المتعـاقبـة أهملـت الثقـافـة
والمـثقفـين، هل لـــديك تـصــور مـــا عن

تطوير عمل المؤسسات الثقافية ؟
- الاهتمام بـالثقافـة لا يأتي عفـويا ً، فهي
من ضمن الـبنية العامة لـلمجتمع، لذا يتوجب
أن يكـون الاهتـمام بهـا من ضمن الأولـويات
التي تـوليهـا الحكـومة داخـل الدولـة الحرة.
وهـذا يتـوجب في أول مـا يتـوجب أن تكـون
للقوى الفاعلة والقـائدة للعمل السياسي للبلد
كالأحـزاب السياسـية أن تكون لهـا تصورات
تنبثق من رؤاها السياسية تتضمنها برامجها
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ونظامها الداخلي، كذلك ما تفرزه اجتماعاتها
الدوريـة وكونفـرساتهـا التي تـتجدد بـتجدد
الظـروف المـوضــوعيـة. هـذا الـتصــور من
البـديهيـات. ومن هـذا نـرى أن مـا آلـت إليه
الثقـافة بـاعتبـارها تـرتبط بـالوعـي العام في
البلـد، واجهت الإهمال والـصدود، باعـتبارها
منفذ ثانوي. الثقافة تعني التربية والتعليم في
كل مراحله، ابتداء من رياض الأطفال وصولا
ً إلـى الـدراسـات العليـا، مـبنيـة علـى أسس
علمية، يقوم عليها اختصاصيون مشهود لهم
بعلميتهم، وقدرتهم على أن تفرض تصوراتهم
برامج يًـُسهم بها الجـميع. في هذه المقـاييس
نجــد أن معــظم مــا هــو محــرك للـعمـليــة
السـياسيـة منذ احـتلال العراق وللآن يعـتمد
على المحـاصصة وإرضاء الأطراف، وهي في
مجمـوعهـا عبـارة عن أفـراد وتجمـعات غـير
متجــانسـة في مـا بـينهـا، إلا في مــا يخص
إرضاء الذات وإشـباع غرائـزها في التملك ،
لذا أفرزت هـذه الظواهـر الفساد لـيس المالي
فحسب، وإنمـا الفسـاد العقلي، بحيـث رأينا
أن الشعب وهـو يعيش ضـمن محرقـة الزمن
غـير أبه بـذلك، لا تحـركه سوى الخـرافة لأن
عـقله غيـر مـتنـور أسـاســا ً، بل منقـاد إلـى
مفـاصل كثيرة ومضـّرة في الواقع والتاريخ .
لقـد انحرف العقل بـرأيي عن جادته المـركزية
والتـي نعول عليهـا أن تكون الحجـر الأساس
في التـوجه نحـو المـستقبـل بشهـادة فعـاليـة
الحـاضـر. نحن لا نجـد أيـة خطـوة بـاتجـاه
مسـتقبل يعوّل عليه، كل الـذي نراه تراكم في
الخـسارة التي سببها فـساد الإنسان، والذي
هـو محصلـة نهائيـة ومستـمرة لغيـاب القادر
فعـلا ً علـــــى القـيــــادة. إن فـعل أرضـيـك
فترضيني، واغفل عنك فتغفل عني في الخطأ
المتوارث والمتراكم، قد أضـر بالبلد، وسيلحق

به الـضرر لأزمـنة قـادمة. إن الخـديعـة التي
تقـول وتـدعـي أن الأعمــار ــ البـطيء ــ  في
بعض مفـاصل البلـد تؤدي إلـى تطـوره، لابد
مـن القــول أن هــذا غيــر صحـيح ، لأنه في
المقـابـل ببـطيء كـثيــرا ً في تنـميــة العـقل،
وصياغته من جـديد، ليس علـى جادة الحزب
أو الكتلـة أو الطـائفـة، بل علـى جادة الـوطن
والمـواطنة، نحن إزاء إعـادة الوطنيـة للإنسان
العـراقـي، عبـر إعـادة ثقـته في نفـسه الـتي
غيبتها السياسات الخاطئة والحروب المدمرة،
والفقر المـدقع الذي يعـاني منه الإنسـان. لقد
بلغ معدل الفقر في العـراق الآن مبلغا ً كبيرا
ً، فلـو رصـدنـا بـالعين والـزيـارات الميـدانيـة
لــوقـفنــا علــى صــور لا يقـبلهــا الـضـميــر
الإنسـانـي. إن التقـدم الأسـاس في أن تـرى
التـلميـذ يجلـس علـى مقعــد دراسي لائق به
وبـالعـمليـة التـربـويـة، ويتلقـى الـدرس تحت
ظروف مناسبة، لا تحت فقدان الكهرباء، وقلة
المــاء الصـالح للـشــرب واضطـراب الأجـواء

العامة. 
هذا استطـراد يقودنا إلـى صلب السؤال،
وهـو لابــد منه لـكي يــستــوضح لنـا الأمـر
وينكـشف اللـبس الـذي نعيـش تحت خيـمته
دون رغبة. لـقد عمدت كل الـفعاليات الـثقافية
المحكومـة بعدة عـوامل ــ لعل التمـويل واحد
منهـا ــ إلـى إسقـاط مبـدأ كـونهـا لا تـرتقي
بـالـعقل المنـدثـرة أسـسه العلـميــة والاكتفـاء
بـإسقـاط الفـرض لهـذه الفعـاليـات. المهم أن
يكون ثـمة مهرجـان يصل إلى تصـاعد رقمه،
إذ لا يهم ماذا قـدم، كذلك فعـاليات المـنظمات
الثقـافيـة وعلـى رأسهـا اتحاد الأدبـاء سواء
المركـز العـام أو في المحافـظات. إن كـل هذا
سيضعنا في دوامة لا فكاك منها ، بل الخطر
الـذي تـولـده بمـرور الـزمن، هـو الـتخلف، ثم
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الـتخلف، وانتصـار الخرافـة التي تقـود البلد
إلى عصر أسود ظلامي .

> أنـت كمـا هـو شــأن العـديــد من
مثقفي العراق تعيـشون في المحافظات.
ودور المحــافظــات في تنـميــة الثقـافـة
الـوطـنيـة هـو الأســاس، هل تلمـسـون
تعـاونـاً وتجـاوبـاً مـن قبل المحـافظـات

بالشأن الثقافي ؟
- كما ذكـرت لك وأنا بصدد الإجـابة على
السؤال أعلاه، فلا فرق بين المركز والأطراف،
فالذي يجري على الفوق يجري بطبيعة الحال
علـى الـتحت. أنـا لا أعتقـد أن ثمـة تعـاونـا ً
بمستـوى تصعيد وتيرة الـوعي والنهوض بما
خـربته الأزمـنة، وآلـت إليه العقـول. وفي هذا
حـديث طـويل يـصعب الخـوض به الآن، لأنه
كـالنفخ في قربـة مثقوبـة. لكننا بـصدد القول
والتـأكيـد علـى أن منـظمــات المجتمع المـدني
قادرة بحكم مبـدئيتها الحضـارية على تفعيل
مـثل هـــذه الأجـــواء، وذلك بـــالخـــروج مـن
تـشكيلاتهـا الفرديـة في بعضهـا، والاعتـماد
على عـناصـر ذات كفاءة عـاليه في مضـمار
الثقـافـة تـأخـذ علـى عـاتقهـا وضع بـرامج
لفعاليـات أساسيـة وفاعلـة وبانيـة. وأن تكون
لمجالس المحـافظات متـمثلة بلجـانها الثقـافية
فعـاليـة متميـزة ومبنيـة على أسـاس الارتقاء
بالعقل وبنـائه. إن أغلب الفعاليـات التي تـقام
في المحــافظــات مع استـثنـاءات قـليلــة، هي
عبـارة عـن إسقــاط الفـرض، وخـاصـة في
البيوت الثقـافية. تصـور ما حصـل من تغيير
حين اسـتبدلـت تسمـية البـيوت الثـقافيـة إلى
الـقصور الـثقافيـة. أجد أنه تغـيير بـالتسـمية

فقط  وليس في البرامج والمهام.
> تعيــش الثقـافـة العــراقيـة حـال
تـشرذم مـؤسسـاتهـا الثقـافيـة، فوزارة

الـثقــافــة لــديهــا مــؤسـســاتهــا في
المحـافظات، واتحاد الأدباء لديه فروعه،
هل تــرون أهميـة لهـذا التفـرع؟ أم هـو

شرذمة وتشتيت للجهود ؟
- أرى أنها حـالة صحـية، إذا مـا أخذت
بمحـمل ما أشـرت إليه سـابقا ً، إذا مـا كان
الاعتمـاد على العنـاصر الفاعلـة وذات الرؤية
المتقـدمة والعلميـة بهذا الشـأن. كما وأن على
عاتق هـذه المرافق أن تعرف خـارطة مثقفيها،
وتعمل علـى تفعيـل  ذواتهم عبـر الـكثيـر من
قنــوات الاتصـال دون وضع الـعقبــات غيـر
العـلميـة، وغيـر الـوطنيــة وبحجج واهيـة. إن
المهم العمل على تنـشيط فعاليات الذات وعدم
قبرها بحجج غير مـنطقية. وعلى سبيل المثال
أن الـشخـص المـثقف هــذا قــد أحـيل علــى
الـتقاعـد بسـبب العمـر، إذا لابد أن يُقـبر في
منزله. هذا منطق غيـر علمي ، العمر لا يحُدد
القدرة، فـرب فتى في عمر الـستين . وهذا ما
حـصل لي وأنـا أسس لـدار ثقـافـة الأطفـال،
والـسيـر بهـا قـدمـا وفق مـنهج وضعنـاه مع
زملاء متـخصصين، لكـن عقبة حـالة التقـاعد
حــالت دون اسـتمـراري قـسـرا ً في الـعمل،
وبسبـب أيضا ً تغيـير مديـر الدائرة المـركزية
الذي يسـير وفق قوانـين الدولة الـصارمة ولا
أقـول العـادلــة، فكم مـن متقـاعــد حتـى في
البرلمان حاز علـى مرتبة كبيرة، دون أن يكون
هــذا عقبـة أمــامه . وحتـى مـا أقـوم به الآن
كمسؤول لمعرض الكتـاب التابع لدار الشؤون
الثقـافية. إذ وقفت القـوانين عقبة أمـام السيد
المـديـر العـام، فلجـأ إلـى الأجــور اليــوميـة
المجحفــة. إننــا بحـاجـة إلــى قلب مــوازين
الأشياء والثورة على ذواتنا في هذا المضمار،
مـن أجل الخروج مـن شرنقـة صنُعت لـنا من

مادة البلاستك .
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> الكتاب العراقي مشكلة بدون حل،
ومـا نـعنيه بـالكتـاب العـراقي الثقـافي
ليـس هو ديـوان الشـعر ولا القـصة ولا
الـرواية فقط، بل كتاب الثقـافة العراقية
الـذي يعالج مشكلات اجتمـاعية وتقنية
وعمرانيـة وآثارية وسياحيـة وإنسانية
وغيرها، هل من الـضروري وجود خطة

لإنعاش مثل هذه الحقول المهملة ؟
- دعنـا  أولا ً نتلمـس تأثيـر الكتـاب على
العقل، وسـأذكـرّك بــالظـروف الـتي مـر بهـا
الـعقل وأنت مـن المصـادر الـتي دافعـت عبـر
كـتاب الاستنـساخ. والتلمـس يتشكل بـأسئلة
مفادها؛ لمـاذا الحصار ؟ وهل هـو اقتصادي
فقـط ؟  ولماذا الانغلاق علـى الكتـاب وتحجيم
حركة سوقه ؟ هذه الأسئلة تصب في ما نحن
بـصدد دراسـته، وهو عـلاقة الكـتاب بـالعقل،
وبالـتالي بـالشعب الـذي يفيض علـيه الوعي،
فـيتلمـس طريـقه. الدوائـر المشبـوهة لا تـريد
للـعقل أن ينهـض، لأنه سيـنبه علـى حـراكهـا
المضر بالإنسان، وبالـتالي يُفشل مخططاتها.
أنا لا أؤمن بنظرية المـؤامرة، غير أن الخرائط
منسوجة عبر الأزمنة كخارطة كيسنجر مثلا ً
لـرقعة الشرق الأوسط . إنهـا ليست المؤامرة،
بـل هي الانقـضــاض علـى الـذاكــرة. وهنـا
يحضـرني سـؤال، مـا المـدى الـبسـيط الـذي
يعـرفه تـلميـذ الابتـدائيـة وطـالب الإعـداديـة
والجامـعة، عن آثارنـا ورموزنا القـديمة، ربما
سمعوا عـن حمورابي أو جلجـامش، ولكن لم
يتعـرفوا علـى واحد بـالمائـة عنهم. غيـر أنهم
يعرفـون الكثيـر عن الغزاة كـالقعقاع وخـالد
ابن الــوليـد وصلاح الــدين الأيــوبي. وهـذا
ينسحب على مجمـوع الشعب. السؤال ؛ أين
القصـور؟ والجواب ينسحب على كل المعارف
والأجناس وضروب الثـقافة. العقل في طريقه

إلى التخـزين وتحديـد المحتوى، بل تـسميته،
بـينمـا مجـاله وفعـاليـته التنـوع والشـمولـية،
والـنظرة الجـدلية في مـا هو مطـروح. تصور
اتهمتني مرة إحـدى المعلمات حين كنت أعمل
في حقل التربية وقالت  بالحرف الواحد؛ أنت
ملحـد ..! وحين ســألتهـا لمـاذا ؟ قـالـت أنت
صــديق أخي، وأخـي علمــاني لـذا فـأنـتمـا

ملحدين .. تصور ؟!
فسـؤالك محدد بـالكتـاب، وهذا هـو الذي
سحبنـا إلى مـا كنـا عليه. فـالكتـاب كان ذي
فعالية، وشـرائح المجتمع كانت تـعرف كثيرا ً
عـن علي الــوردي وليـنين والـطبقـة العـاملـة
والفلاحين، وتعرف المستويات التي تحفل بها
الـساحة الـعالمية والعـربية، وتحلل عـبر تراكم
الأخبار قبل أن يظهر هيكل بتحليلاته النبوئية
الفــارهــة !  لقــد صــادفنـي فلاحّ في قعــر
الأهوار، حـين كنا نـستمع للمـذياع وهـو يبث
أخبـار معـارك تشـرين. وبعـد الانتـهاء سـأله
أحدهم عن رأيه قـال بعفوية طبقية بعد أن هزّ
سـاعـده بـدوائـر إنهـا ) داوركيـسه ( وعـني
بـالفصـيح مؤامـرة. وهذا حـدث قبل أن يُعلن
حـكيم العـرب )محمـد حسـنين هيكـل( بأنـها
حـرب تحريك ولـيست تحـرير. الـسؤال ؛ من
أين أتـى مثل هـذا الوعـي للإنسـان البـسيط
ذاك ؟ والجــواب؛ من المجـالـس الـتي كــانت
بمثـابة مـدارس، إنه تعلم في مدرسـة الحياة،
فقـد كان يـحيط به الكـتاب عـبر حـامله المعلم
في ريف الجـنـــوب وأقـــاصـي الــصحـــراء
والمناطق النائيـة، لذا كان فم الـطبقية المعادي
للعلم والمـعرفـة يطُلق علـى المعلـم كنيـة ) أبو
راضي( سخـريــة منـه، أي أنه انتهـازي ..؟!
هكـذا حــال الكتـاب الـذي يعـانـي من سـوء
التـوزيـع والتحجـيم، فلابــد من مـؤسـسـات
عملاقـة تديـر شؤونـه عامـة وتبث مـا يحـويه
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كــزاد للعـقل. كمـا لابـد مـن أن نكـون أمـام
الكتـاب ولا نـبتعـد عـن محتـواه لأنه يُخـالف
محتـوى عقولنـا المبرمجـة. إنها أزمـة كبيرة ،
والقضـاء عليـها يعـني القضـاء على مـعطلي

العقل . 
> مهرجانـات كثيرة، ولكن غـالباً ما
تفشل في توصيل هدفها للناس، خاصة
وان بعـض الشعراء يفـرضون وجودهم
بقـوة أحـزابهم ولـيس بقـوة معـارفهم،
وإذا لم يدعوا لمهرجان توسطوا آخرين
لـــدعــــوتهــم، هل تجـــدي مــثل هـــذه

التوسلات بصناعة شاعر ؟
- هل نسمي  هـذه مهرجـانات فعلا ً، إذا
مـا احتكمنـا إلى صيـرورة مثل هذه الفعـالية
..؟ الجـواب؛ كلا، ذلك لأنهـا بطـبيعتهـا تنـفذ
ضمـن فعالـيات إسـقاط الفـرض . فلا إعداد
جيد، ولا تـنظيم مناسب ومعقول، ولا جلسات
منظمة وتـُعطي نتـائج، ولا متابعة لما أتخذ من
قــرارات وتـــوصيــات للــدورة الـســابقــة .
فمهرجـان يقرأ في جلـساته أكثـر من ثلاثين
شاعـرا ً، ماذا تنـتظر نـتائج القـراءة ـ تضيع
التجـارب الناضجـة أمام ) والآن سـأقرأ لكم
قـصيدتـان ( !! فبعض ــ الـشعراء ــ يمـتطون
المنصـة ولا يحترمونها، كونها استقبلت قبلهم
شـعراء أفـذاذ ومرمـوقين تـاريخـيا ً وأدبـيا ً.
كما وأن أغلب جلسـات المهرجانات ارتجالية،
دون تحـضيـر لا للجلـســات ولا للبحـوث ولا
لتنـظيم مـدارات الجلسـات واعتبـاراتهـا ولا
أقول قوانينهـا. إننا عفويين في كل شيء. لذا
لا تعـطي مهرجـاناتنـا شيء يذكـر، فقط يعود
المدعـوين إلـى بيـوتهم كمـا عادوا لـولا خيـبة
الأمل الـتي يحملهـا البعض الحـريصـين على
حركة الثقافة، أما الآخرين فقد أكلوا وشربوا
وناموا وتمتعوا بسفرة مجانية لا غير، وعادت

جيوبهم الثقافية فارغة كما جاءت. 
> الـذائقة الـثقافـية والـنقديـة تتجه
للحـداثة، ولما بعـد الحداثة، في حين أن
الـبعـض يـكتـب القـصيـدة الـعمـوديـة
العاديـة ويعتبـرها حـداثة، هل مـفهوم
الحــداثــة يفــرض تـطــوراً في إشكــال
الـتعـبيـــر أم مفهــومهــا خــارج هــذه

التجديدات ؟ 
- هناك إشكالية معرفية بما يسمى حداثة
وما بعد الحداثة ــ كما ذكر الشاعر )سركون
بــولص( في إحـدى المقـابلات ــ . فـنحن قـد
اجتـزنا الحـداثة بعـد أن مارسنـاها، وسـرنا
بـاتجاه ما بعد الحداثـة ..! وكأن الحداثة وما
بعدهـا عبـارة عن وصفـة طبـية نـأخذهـا من
الصيـدلاني بـدلالة الـطبيـب المختص. وبـهذا
نـلغي الــزمن وحــركته، الـنتــاج الحضـاري
وصيرورته، الجدل في التاريخ ونتائجه. وبعد
كل هـذا حركـة الثقـافة مقـابل حركـة الذات
المـنتجـة لهـا. هـذا الإشكـال سـائــد وينـبئ
بانحـرافات كـبيرة تـصل حد مـسخ الأشياء.
وهذا ما نلاحظه في الوسط الثقافي والأدبي.
فـالكتـابـة لا تـرتكـز علـى عفـويـة منـضبطـة،
بـإحـالات معـرفيـة، وقــدرة مكتـسبـة تـومئ
بمـرجعـية الـنص دون الإعلان عن مـصادره.
نحـن لا إشكال لنـا حول  نـوع الكتابـة، بقدر
مـا لنــا مثل هـذا الإشكـال مع القـدرة الـتي
تمـارس هذا النـوع أو ذاك. فخذ علـى سبيل
المثال الـشعر، ثمة من يكتـب الشعر العمودي
بدون موهبـة، لذا فشـعره خال من الـشعرية،
وآخر يـنطلق من الشعريـة فتتلمس في شعره
الـشعريـة. وهذا أيـضا يـسري علـى شعراء
التـفعيلـة وقـصيـدة الـنثـر. فكـم من شـاعـر
استـسهل نظـام البـيتين فـوقع في فخ المعـنى
المفجع، وكـم من كتـب قصيـدة النـثر وعـدها
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أسهـل الأجنــاس، فــارتـكب خـطــأ كـشفـته
ضحــالـــة النـص، لأنه انـطلـق من ظــاهــرة
تصـورها حقيـقة هي خلـو قصـيدة النـثر من
الـوزن لأنهــا طلقت بحـور الخليـلي، ولم يـدر
هـذا الجاني أن لها إيقاعها الداخلي ونظامها
الصــارم أيضـا ً خـاصـة اللغـة الـشعـريـة
وتراكيبهـا وطبيعة بـنيتها. وكـما يسـري هذا
إزاء اسـتـثـمــار المــوروثــات والأســاطـيــر
والحكايات في النص شعرا ً كان أو سردا ً .
فوجـده البعض مـوئلا ً لمسـايرة ــ المـوضة ــ
كما يعتقد فـوقع في فخ الاستنساخ والنسخ،
وليـس التنـاص الـذي له قـوانـينه الإبـداعيـة
وتناسـى معرفيا ً إن لكل هـذا المصادر لغتها
وصيـرورتها الـشكلية والـبنائيـة فوقع في فخ
التقليد لا الاستجابة المعرفية التي يتوازى من

خلالها ما كـان وما يجري ومـا سوف يكون.
ولـنا في قصص )الطائر زو، الحكماء الثلاثة،
مملكـة الانعكاسـات الضوئـية، نيـدابا ( مثلا
في القـصة، ونـصوص روائـية مـثل ) بطـاقة
يانصيب، نافـذة العنكبوت، دومة الجندل ، ما
قيل وما....،  ليل الملاك، شرق البصرة شرق
السدة، مـدينة البحـر( على سبـيل المثل. هذه
النصوص حاولـت أن تكون جزءا ً من زمنها،
وبـالتالي مـن حداثتهـا. فالحـداثة معنـاها أن
تتوازن مـع ما هو مستجـد، وتحاور بممكنات
عصـرك، وجـدليـة الـواقع والتـاريخ. أمـا أن
تخضـع النص إلـى فبـركـة المـستـورد، فهـذا
يـعني الـوقـوع في فخ ــ التجـديـد ــ الـذي لا
يشكل تاريخه. أم تكون حداثوي ، فهذا يعني

أن تنطلق ذاتيا ً، من معارفك ورؤيتك.
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يقع )مقـهى أبو مضـر( قبالة نهـر العشار
في قلب مديـنة البصرة... لا يفصله عن النهر
إلا شارع ضيـّق ما أن تعبره حتى تكون على
رصـيف ينـتهي بـدكـّة إسمـنتيـّة تحـولّت في
الـسنــوات التي ازدهـر خلالهـا المقهـى إلـى
مصطبـة طويلة يتـراصّ عليها يومـياً عشرات
المثقفين والأدباء والفـنانين ما أن يحلّ المساء.
وكـان ذلك المقهـى الضئـيل حجمـاً، الخطـير

صـيتاً أقـرب إلى صـالون ثقـافي للحوار في
شـؤون الأدب والفن والـسيـاسـة بين مـثقفين
متنـوعي المشـارب والاهتـمامـات فيه يلـتقون
ومنه يـنطلقـون لاستكـمال حـوارهم في دورة
الليل، يـوم كـان لمـدينـة الـبصــرة ليل للفـرح

والمتعة. 
وجد مثقفو البصرة في )مقهى أبو مضر(
الذي حصـل على لقب )مقهـى الدّكـة( بسبب

كزار حنتوش: مساء سبعيني...
وقصيدة ضائعة 

*جــــــاســـم العـــــــايف
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ـمــــقـــــــــــــــــــــــــــــــالات

إلى الأعزاء أدباء الديوانية لمناسبة مهرجان 
كزار حنتوش الشعري الرابع، 

وإصدارهم مؤلفاته الكاملة

جاسم العـايف، عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، واتحاد الكتاب والأدباء
العرب، وعضـو نقابة الصحفيين العراقيين. رئيس تحـرير جريدة مهرجان "المربد"
عـام 2006 في عــام 1965 نشَـر نتــاجه الثقـافي- الأعلامـي في صحف ومجلات
عراقيـة وعربية، وكـان حينها سجينـاً في سجن الحلة لمدة ثـلاث سنوات. واستمر
نشاطه بعد ذلك حتى عام 1979 حيث انقطع عن النشر. بعد سقوط النظام في/

9 نيسان عام 2003 عاود العايف النشر في الصحف والمجلات العراقية والعربية
( 2010  t وايضا على العديد من مواقع الأنـترنت. صدر له كتابان: )قراءة اولى
و)قتل الملاك في بابل.. المفكر والـناقد قاسـم عبد الأمير عجـام نصاّ ورثاء –

2010 وهو عمل مشترك(، كما له كتابان جاهزان للطبع.
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دكّته الشهـيرة، ما يعـوضهم عن غيـاب مبنى
خاص بفـرع اتحاد الأدباء في مـدينتهم، هذا
الفـرع الـذي تجـاهل المعـنيـون الـرسـميـّون
بـالشأن الـثقافي آنذاك ضـرورة افتتاحه، في
ظلّ ضآلة عـدد الموالين لهـم بين أوساط أدباء

ومثقفي المدينة.
مـرّ وجـلس في هـذا المقهـى، علـى صغـر
حجمه، عشرات الأدباء والكتاب والصحافيين
والمثقفين الـعراقيين، لا تسعفنـي الذاكرة على
تذكـرهم جميعاً. لكني أذكر منهم أ.د. شجاع
العاني، بحكم عمله أستـاذاً بجامعة البصرة،
والقــاص عبـد الــستـار نـاصـر، والــراحل
الشـاعر صـاحب الـشاهـر، والمعـدوم شنـقا
حتى الموت، الناقـد الحلي قاسم محمد حمزة
والشـاعر الـشعبي عـزيز الـسماوي وشـاكر
أيضاً، والنـاقد والصحفي محمـد الجزائري،
والـشـاعـر عـواد نـاصـر، والبـاحث د.فـالح
الحمـــراني، والــصحفـي سلام مـســافــر،
والكـاتـب حسـين علي عجـه، والشـاعـر عبـد
الـرحمن طهـمازي خلال سـني عمله مـدرساً
في البصـرة، والقاص إبـراهيم احمـد، الذي
كان يعمل في جـريدة )طريق الشعب(، وحتى
الشـاعـر عبـد الـرزاق عبـد الـواحـد، الـذي
صحبـه إليها الـقاص المغتـرب، حاليـاً، احمد
أمين، ولم يقـدمه لنا فـتجاهلنـاه تمامـاً. ومرةً
احـتسـى الشـاي فيهـا، في وقت مـتأخـر من
الليل، الراحل الفـنان إبراهيـم زاير، والقاص
جمعة اللامي، بصحبة محمد خضير والفنان
التـشكيلي شـاكر حمـد وأنا، عنـد زيارتـهما
الخــاطفـة لـلبـصـرة، والـصحفـي والنـاقـد
التـشـكيلـي إسمــاعيل زايـر، خلال تــأديته
خـدمته العـسكـرية والـقاص والـروائي، بـعد
ذلك، نجـم والـي، خلال تـــأديـته الخـــدمـــة
العـسكـريـة، بصفـة متـرجـم للخبـراء الألمـان

)الشرقيين( في القـوة البحرية العـراقية. ذكر
ليّ الشـاعر طـالب عبـد العزيـز انه والشـاعر
عبد الـزهرة زكي، الـذي كان طـالباً بجـامعة
البصـرة، كانـا يترددان علـى المقهى، لكـنهما
أحجما عن التعرف علينا. ومن الأدباء العرب
الـروائي إسماعـيل فهد إسمـاعيل، والشـاعر
محمـد الأسعـد، وشـقيقه الـشـاعـر صـبحي
الأسعـد، والكاتب والصحفـي غازي القناعي،
عنـد زيـاراتهـم المتكـررة للـبصـرة، بـصحبـة
بعـض الأدبـــاء والفـنـــانـين والــصحفـيـين
الكـويتيـين، وغالبـاً ما يحـدث ذلك مسـاء يوم
الخمـيس. كـما وفـد إليـها الـقاص والـروائي
إبـــراهـيـم أصلان، عـنـــد حـضـــوره احـــد
مهـرجـانـات المـربـد، زمن الـنظــام السـابق.
والمقهى، يشبه حجماً مع ما يسمى في بغداد
بـ )مقهــى المعقــدين(. وأمـسـت مقهـى )أبـو
مضر( مـكاناً يـلتقي فيه اغلب أدبـاء البصرة
ومثـقفيهـا وفنــانيهـا، وبعـض سيـاسـييهـا،
خاصـة المنـشقين عن أحـزابهم، وتختـلط فيه
حـوارات، في الأدب والفـن والثقـافـة عـامـة
والـسياسـة، حادة أحيـاناً، بثـرثرات الـزبائن

العاديين. 
يقع المقهـى عنـد نهـايـة )سـوق المغـايـز(
المـشهـور، مقـابـل الجسـر المعـروف بـجسـر
المغـايز. لا وجـود الآن للمقهـى إلا في ذاكرة
الأدباء السـبعينيين البصريين. والذين غادروا
البصرة منهم إلى خارج العراق وعادوا إليها
بـعد سـقوط الـدكتـاتوريـة كانـوا يأمـلون أن
يجـدوا أثــراً لمقهـاهـم الأثيـر وخـاب أمـلهم
جميعـاً، فقـد تمّ هـدمه مـا أن جـرت تـوسعـة
الـشارع الذي يقع عليه. وانقلب فضاء المقهى
الثقـافي إلـى دكــان متجهـّم لبـيع )البـالات(
تحيطه تلال الأزبـال، ويتلقى مـن النهر، الذي

ما عاد نهراً، روائح عفنة. 
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بـسبب عـسر الحـالة المـادية لـبعضـنا، كـنا
لاندفع أثمان ما نشـربه في المقهى، ونستدين
أحياناً من صاحبها المهذب والحييّ جداً )أبو
مضـَر( دراهم قليلـة لشـراء سندويجـة لاذعة
مـن الفلافل أو الـسـمبـوسـة من دكـان )أبـو
عباس( الـذي يقع في الجهة المقـابلة لـلمقهى
عبـر النهـر. وأحيانـاً نستـدين لنحـصل على
تذكرة الدخول للسينما في الدور الثاني الذي
يبدأ عادة بعد الساعـة العاشرة ليلاً. وعندما
يصَرّ )أبـو مضَر( على تسـوية الحساب، بعد
إلحــاح متـواصل مـنه، نقلـب اسمه، بمـزاح

معه، إلى )أبو مُضرِ(!. 
ولدت في المقـهى عشرات المشاريع الأدبية
والثقـافيـة والفنـية مـنها: مـشروع )12قـصة
بصـريـة( بحلقـتيهـا، وكـان المخـطط لهـا أن
تـستمـر، ولكـن ذلك لم يحـدث لأسبـاب عدة.
عنـد عودة الـشاعـر عبـد الكـريم كاصـد من
فرنسا كان دائـم الجلوس في المقهى، واعتاد
أن يجلـب معه كتُبـاً بالـلغة الفـرنسيـة، ويقرأ
علـينــا، اغلب مـا تـرجـمه بعـد ذلك لجـورج
شحـاده وجاك بيـرك وإيلوار واراكـون وسان
جـون بيـرس و ريتـسوس، وآخـرين، ونـشرَ،
حينهـا، بعضاً منه في صفحة )آفاق( بجريدة
الجمهوريـة. وكذلك ولـدتْ فيها فـكرة إصدار
مجموعـتيه )الحقائـب( بطبعتهـا الأولى، التي
صدرت عن دار العـودة/ بيروت بخـط الفنان
والشـاعر هـاشم تايه، وطـبعتها الـثانيـة التي
صدرت عن دار الأديب/ بغـداد. و)النقر على
أبـواب الـطفـولـة(. وأعلـمنـا القــاص محمـد
خضيـر، الذي غـالبـاً ما يـتردد مـساءً عـلى
المقهى، انه أرسل مخطوطة )المملكة السوداء(
للـطبع علـى نفقـة وزارة والإعلام، إذ لـم تكن
ثمة وزارة معنية بالثقافة حينها. وكذلك علمنا
في المقهى إن القاص مجيد جاسم العلي قرر

أن يطبـع مجموعته القصصية الأولى، )فتيات
الملح( على نفقته، وفي مطبعة حداد بالبصرة،
وكــذلك ذكـر الــراحل كـاظـم الأحمــدي انه
سيطلب تعضـيد الوزارة لطـبع )هموم شجرة
البـمبــر(، واخبـرنـا خـالـد الخـميــسي انه
سـيتـسلـم مجمــوعته الـقصـصيــة الثــانيـة
)المـلوثـون( في المقهـى بعـد أن طبعهـا حمـيد
المـطبعـي بمطـبعته في الـنجف. ووزع، فيهـا،
علـيـنــا، كــاظـم الحجــاج )أخـيــرا تحــدث
شهـريار(، مجمـوعته الشعـرية الأولـى. وثمة
مشـاريع ثقافيـة وأدبية أخـر، منها مـا صدر

ومنها ما وئد لأسباب عامة- خاصة.
بـعد السـاعة الثـانية عـشرة ظهـرا تعودت
على إرسـال نظـراتي متُلـهفاً، ولهـان، خارج
المقهـى، لأسبـاب لهـا علاقـة بـشغـف القلب،
ورغباته الـشابة الجـامحة التـي لا أقوى على
الـتحكم بهـا. كنـتُ وأنا اسـتمع لمنَْ يحـدثني،
انظـر عبر الشـارع، منتظراً مـرور مَنْ تهواها
روحي الـشـابــة، الطـريـة، في ذلك الـزمـان،
وإشـارتهـا المعـلومـة لديّ، لـنذوب، هـي وأنا،
كـالأسـرار في الـشـوارع الخـلفيــة لمنـطقـة
العشـار. فأراهُ، وأنا انظـر عبر الشارع، دون
أن يَعـرفني، رائحاً غاديـاً أمام المقهى، وتحت
الشمس البصرية الحـارقة، يتطاير شعره مع
الريح ويرسل نظراته، عبـر نظارته، كالصقر،
وسـط المقهـى دون أن يجـرؤ علـى دخـولهـا،
فأعلـم انه ينتظر أن يرفع عبـد الكريم كاصد،
المنحني دائماً على كـتاب أو مجلة ما، نظراته
إلـى الأعلى، كـي يراه. عـندمـا أشاهـده على
هـذه الحـالــة، أنبه )كـريم( لـذلـك، فيخـرج
مـسرعاً، بشـوشاً، مرحبـاً بودٍ به، ويقوده من
يـــده للجلــوس، لـكن، في الـصـف الأول من
)التخـوت الخشبيـة( التي تقع خـارج المقهى،
ويـظلان يتهامسان، دون أن نـسمع شيئاً مما
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يـتهـامـســان به، كــان ذلك الــرائح الغـادي
)محمود البريكان(.

كل مسـاء نلـتقي في المقهـى، و مع بـداية
الليل نـتوجه لنزهـة على شط العـرب ومرورنا
الأول بـ )الــسـيــاب( الـــواقف، علـــى علــوٍ
منـتصبـاً، نـرفع رؤوسنـا نحـوه، لنلقـي عليه
تحية المسـاء، دون أن نتوقع جـواباً. ثم نكمل
المـسيـر إلـى آخـر )الكــورنيـش( علــى شط
العرب. ونـتفرق بعـد ذلك للاستـمتاع بـبهجة
بصرة الـسبعينيات وألقها. ذات مساء شتوي
دخل المقهــى )اليـاس المــاس محمــد( ونحن
نخـوض في شـؤون أدبيـة - فـنيـة وثقـافيـة
وسيـاسيـة عامـة، وعلى وفق مـا اذكره الأن،
كنـا نجلـس متقــاربينَ: عبـد الكـريم كـاصـد
ومهــدي محمــد علي ومـصـطفــى عبـد الله
ومحمد سعدون السباهي، والمعدوم بعد ذلك،
عبــد الجـليـل الميــاح واحمــد أمين وكــاظم
الأحمدي ومجيد جـاسم العلي وعبد الحسين
العـامــر وعبـد الخـالـق محمــود، ومجهـول
المصير، ذيـاب كزار- أبو سرحان-، وسلمان
كـاصد، كـان حينـها طـالبـا في كلـية الأداب
بجـامعـة الـبصـرة، وأنـا. وقف )اليـاس( في
منتصف المقهى، وخلفه شاب، مهلهل الثياب،
اسـمر البشـرة، نظرتُ إليه، هـالني أول الأمر
شعر رأسه الذي اعـتقدت انه لم يضع المشط
عليه ربمـا لأسبـوع، ثـم عينـاه الـصغيـرتـان
اللـتان تـشبـهان عـيني نـسر، وحـذاؤه الذي
خمـنت تمـامـاً انه لـم يصـبغه مــذ اشتـراه،
إضـافةً إلـى انه لم يكـن قد وضع في قـدميه
جـوربـاً، مع إن البـرد قـارس بعض الـشيء.
قال )الياس( وهـو يشير إليـه: كزار حنتوش.
ولم يـضف شيئـاً. تعالـت أصوات التـرحيب،
وتم التعـارف بسـرعة. اذكـر انه منحنـي قبلة

حارة بادلـته إياها بسبب من انه وأنا، وبحكم
المـصادفـة، كنـا نلتقي غـالبـاً علـى صفـحات
)طـريق الشعب( و)التـآخي( و)الجمهـورية( و
)الثقـافـة الجـديــدة(، و)الثقـافـة( لأستـاذنـا
الراحل صلاح خـالص، دون أن نتعـرف على
بعضـنا. بعـد أكثـر من سـاعة غـادر الجميع
لأسباب خاصة، وبقينـا وحدنا. اقترحت عليه
الجـولة المعـتادة، فـرحب مسـروراً. ثم القيـنا
بأنفسنـا في أقرب مكان، للمتعـة البريئة التي
تصُعـّد اللغة الإنـسانيـة الحميمـة المشتـركة.
علـمت منه انه نـُسب للعمل في مـديريـة طرق
البصرة، وانه يـذهب صباحاً بـسيارة الدائرة
للعمل في مشروع تبليط طريق الفاو- بصرة،
ويسكن في دار استراحة الدائرة، مع قلة من
المهندسين ومعـاونيهم. ثم طلبت منه شيئاً من
الشعـر فأعطاني الكثيـر منه. مذ تلك الليلة لم
نفتـرق إلا عند إجـازته الشهريـة التي يقضي
بعضـاً منها بـين الدغارة والـديوانيـة وبغداد.
أستـطيع أن أؤكد أن كـزار قد حـمل معه إلى
البصـرة، عـادة التـسكع في طـرقـاتهـا، بعـد
انتصـاف الليل، وانـه فرضهـا عليّ مقتـرحاً
مبيـتي معه في دار الأستـراحة، كـون سكني
بعيـداً عن مركز المدينة. عـادة بعد الثانية ليلاً
لا احـــد في )أم البـــروم( غيــر كــزار وأنــا
والـكلاب، التـي اعتــادتنـا، وهـي تبحـث عن
طعـامهـا في أكـوام النفـايـات الـتي تعج بهـا
السـاحـة، وكـان احــد الكلاب يتـبعنــا أينمـا
نـذهـب فيقـول كـزار بمـرحٍ: انـه من سلالـة
الأجداد النـازحة من الدغـارة للبصرة، ويشم
رائحتي، لـذا تراه يـتبعني. فـأعلق بسخـرية:
انه يـحبك ويـودكَ بـشكل )كلـبي(. تعـرضنـا
لأسئلـة عـدة من دوريـات شـرطـة النجـدة ثم
ألفـنا رجـالها، بعـد أن تأكـدوا من هـوياتـنا،
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وأدركـوا متعتنـا الليلـة البـريئـة تلك. مـا كان
يــدهشـني أننـا نـصل دار الإستـراحـة عنـد
الساعة الـثانية فجراً، وينهض كزار من النوم
في الساعة السـابعة صباحاً بسرعة وحيوية،
ليذهب لعمله دون أن يكـون قد أكل من جرفه
سهر اللـيل أو التسكع، بينما أبقـى نائماً إلى
وقت متـأخـر لان عمـلي يبـدأ بعــد السـاعـة

الثانية ظهراً. 
في المـربد الثـالث المنعقـد بتاريخ 15 -17
نـيسـان 2006 - دورة الشـاعر عـبد الـكريم
كـاصـد- تشـرفت بـرئـاسـة تحـريـر جـريـدة
المهـرجان، ولأول مـرة عبر تـاريخ مهرجـانات
المربـد، تتـألف الجريـدة من ثـمانـي صفحات
وبـالحجم الكبـير. في لـيلة المهـرجان الـثانـية
زارني كـزار بعد الـساعـة الواحـدة ليلاً، في
مقـر الجريـدة، بملحق فندق المـربد، فـوجدني
اعمل والـتعب والإرهـاق بـاديـان عـليَّ. بعـد
المــزاح والاستـذكــارات، رغب كـزار في أن
انشر له قصيـدة في جريدة المهرجان. رحبت
جـداً بـذلك، فـتح دفتــراً صغيـراً، كـان معهُ،
واستل منه ورقة وضعها بيدي، كانت قصيدة
نثــر تتــألف مـن خمـسـة عـشـر بـيتـاً. مـا
استوقفني في القصيدة عنوانها أولاً، وعندما
قـرأتهــا، قلت له مـن غيـر المـمكن أن انـشـر
القصيدة، وهي بهذا المتن والعنوان، وعليه أن
يـستبـدله بعنـوان آخر؟. رفـض ذلك، قلت له
إكـرامــا للاسم الـذي علـيه العنـوان أرى أن
نـستـخدم الحـرف الأول من اسمـه، والحرف
الأول مـن اسـم أبـيه، فــرفــض ذلك أيـضــاً
بإصرار؟. أوضحت له إن مَنْ تحمل القصيدة
اسمه جـزء من تـاريخ العـراق الـسيـاسي-
الإجـتماعـي، منذ العـشريـنيات وهـو مناضل
عـنيد ومعـروف على المـستوى العـربي وحتى

العالمي، ونشَرُ القصيدة وما فيها وهي تحمل
اسمه، سيضعـني أمام بعـض أعضاء الـهيئة
الأدارية للاتحـاد وهيئـة المهرجـان بحرج، إذ
إن شاعـر المهـرجان، وأنـا ومديـر التحـرير
وسكـرتيـر التـحريـر، محسـوبون عـلى جـهة
سيــاسيـة، و مـَنْ كتُـبت القـصيـدة لأجله، و
تحمل اسمه كذلك، هـو من قادتها التاريخيين
المعروفـين، ومع أننا غيـر منتمين لهـذه الجهة
السـياسيـة حاليـاً، ولكننـا محسـوبون عـليها
ونـتشـرف بـذلك. إضـافـة إلـى أن القـصيـدة
تعُطي إشـارات واضحة، عن إحـداث ووقائع
غير متفق عليها من قبل تلك الجهة السياسية
ذاتهـا !؟ ولا زالت محط خلافـات واجتهادات
مـتضـاربـة، وتقــولات متعــددة حتـى الآن!.
وسـيحرجني ذلك أيضاً أمامها!؟. ورجوته أن
يعفـينـي من نـشـر هــذه القـصيــدة، لكـني
سـأحتفـظ بها وانـشرهـا في مكان آخـر بعد
نهايـة المهرجان، مع تقـديم مناسب لها. وافق
كـزار علــى ذلك وأعطـاني قـصيـدة قـصيـرة
أخـرى، فطالـبته بثانيـة. ونشرتهـما في العدد
الثـاني من جـريدة المـهرجـان وفي الصفـحة
السادسة، أما تلك القـصيدة التي لم انشرها
فكــان عنـوانهـا )زكـي خيـري( وقـد قـررت
الإحتفاظ بهـا، ونَشرها، في صحيفة مناسبة،
بعـد نهـايـة المهـرجـان. لكـني بـأسف بـالغٍ،
تركتهـا على المنـضدة، التي كـانت بيني وبين
كـزار. بعد مغـادرته الغرفـة، بَقيتْ القـصيدة
علـــى المنـضــدة، واخـتلـطـت مع عـشــرات
المسـودات، التي مزقتها لانتفاء الحاجة إليها،
بعـد إرســال العــدد الأخيـر-الــرابع- إلـى
المطبعـة، وكان مخصصـاً في غالبيته لـشاعر
المهرجـان. كم أحس، الأن، بالنـدم والحسرة،
على فـقدان تلـك القصيـدة التي فـاتني، وفي

104



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

غمرة العمل أن احـتفظ بها.أدناه الـقصيدتان
اللتان نشرتهما لـ )كزار( في جريدة مهرجان
المـربــد الثــالث، ولـم ينـشــرا ضمـن أعمـاله

الكاملة: 
*عراق

 )1(
عراق 
اقلب 

قارع 
احذف العين 

......... راق 
احذف الراء 

هنا مربط الديناصور 
 ...........

الراء سيف علي 
لماذا تريد انتزاعه 

من العراق 
أيها العاق. 

 )2(
*عبد الله كوران

أنت شجرة بلوط في كردستان 
أوراقها قصائدك 

عصافيرها غناؤك 
ثمارها التي نثرتها على الجبل 

حياتك 
كبلوطة أودعك الثرى 

وها أنت ثانية شجرة بلوط وارفة الضوء 
والعصافير والثمار.
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قـال زرادشت لأحد أتباعـة: منذً أن عرفتً
الجسـد ما عادت الروّح عنـدي أكثر من كلمة
تقال، وكلّ هذا الذي لا يفنى إن هو أيضاً إلا

رمز.
حـسين مـردان ذلك الشـاعر الـذي امتلك
الطيـبة وسلامـة النيـة وبراءة الـطفولـة وعمق
وحـبه للـمعـرفـة وأصـالـته للـحيــاة. وروحه
المفعمة تمـرداً. القريبة لقوى الـشعب المتوثبة،
وهذا هو الجـمال الحقيقي، فتـدرج مع العمر
والمـعانـاة والتـجربـة والقسـوة ووهج الـوعي،
لـيصـبح معــرفيـاً وأســاسيـاً في مـواجهـة

التخلف والجهل.
ولد شـاعر الـتمرد والـصعلكه البـودليري
التـوجـه، حسـين علي مـردان عـام1927 في
الـوردية التـابعة لـبابل مـن أب عريف شـرطة
وأم أمـيه طيبـة القلب، وقـد انتقل للـسكن في

ديـالـى مع أسـرتهِ بعـد نقل والـده للعمل في
شـرطــة محطــة القطـار. تـرك الـدراسـة في
مـرحلـة المتـوسطـة بعـد أن وجـد ضـالته في
الأدب وهوس المـطالعـة وأصبح يقـرأ كل يوم
كتـاباً، يقـول حسين مـردان انه في السـابعة
قــرأ عـنتــرة وفي العــاشــرة نـظم أول بـيت
شعــري، ولكـن أمه عنـد معــرفتهــا إهمـاله
لـدروسه واهتمـامه بالـشعر ونـظم القصـائد
بدأت تضـايقه لترك الأدب، ممـا أدى به لترك
مقـاعد الـدراسة والـذهاب إلـى بغداد لـيجد
ضــالتـهُ، ولضـيق ذات اليـد مـارس مخـتلف
المهن وكان منها عامـلُ بناء ولغربته الوجودية
المتجـذرة في أعمـاقه ذكـر مقـولـة: سـأضع
رجلي فـوق الجـميع وبعـد أيـام جلـست مع
الشاعر الرصافي. التقى في بغداد )بجماعة
الـوقت( التي يشتـرك معها بأكـثر من آصرة،

حُسين مِردان سيّدُ النَدامى

نـبـيل عـبـــد الأمـيـــر الـــربـيعـي
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كان لقاؤهم في مقهى العراق، لا شيء يحمله
معه إلا دراهـم معــدودة وبعـض الملابـس...
ورحـبت به وكان مـنهم )جميل حمـودي وبلند
الحيدري وكـانت ضيافته وسكنـاه في الغرفة
البـائسـة التي تقـع فوق المقهـى مجانـاَ، كان
يبلغ من العـمر العـشريـن عامـاَ، هذا العـمر
الـذي يتصف بشبـاب متحمس وكتلـة من نار
ودهـشته لبغـداد وشارع الـرشيـد كان يـفكر
في ذاته ومسيرته الصعبة لصعود قمة الجبل
ووصوله إلـى مقهـى الزهـاوي حيث يحـضر
هادي الدفتري وخـضر الطائي وعبد الرحمن
البنـاء، فقد كـانوا يعـاملونه كـظاهـرة غريـبة

طريفة ليس الأ.
ويذكر الكاتب باسـم عبد الحميد حمودي في
جريـدة المدى: فهـو لا يمكث مع هـؤلاء طويلاَ
وإنما ينتقل مع رشيد يـاسين وبلند الحيدري
وزهير أحمد القيسي الى مقهى البلدية يومياَ
تحدوه الـرغبـة للتعـرف علـى أدباء وشـعراء
بغـداد، ومن هؤلاء بـدر شاكـر السيـاب وعبد
الرزاق عبـد الواحـد وأكرم الـوتري للإطلاع
عن كثب على منجـزهم الشعري... ومن رواد
مقهى حسن عجمي أمـثال عبد القادر البراك
 –الــصحفـي- والــشــيخ جلال الحـنفـي -
وكمـال الجبوري  –الشـاعر- ومحمـد مهدي
الجـواهـري الـذي يلـتقي مجلـسيـاً بجمـاعته
ولكـنه غيـر مـستعـد آنــذاك لقبـول قـصيـدة

شعرية حرة.
عزز هـذا الشـاعر تمـرده وكرسّ الـتزامه
بمـوسيقـى الكلمـة عنـدما أصـدر مجمـوعته
الشعـرية )اللحن الأسـود( عام 1950 وطبع
)قـصائد عـارية( 1949 ثم أطل عـلى شعراء
المرحلة بمجموعتـة )الارجوحه هادئة الحبال(
عام 1958 متحملاَ تبعات الإتهام بالوجودية
والعـبثيـة. وقد بـرز حسـين مردان في شـعر
الجنـس إلا أن ديوانه )قصائـد عارية( لم يلقَ
التـرحيب من الحكـومة العـراقية آنـذاك لأنها

كانـت مخلة للأخلاق وهـذا السبب حـظر من
التـداول على المجـتمع. فجمعـت من الأسواق
وصـودرت وأوُقف مردان وأحُيل الـى القضاء
وبعـد مـرور شهــر أطُلق سـراحه بـإعـتبـار
قـصائـده من الأدب المكـشوف حـاله حال أي
رسام أو نحات يـظهرُ الجنس في عمله الفني
وبــدفــاع المحــامـي صفــاء الأورفـلي وكـيل
الشـاعر أمام قاضي محـكمة جزاء بغداد في
حـينه وبـوسـاطـة الـشـاعــر محمـد مهـدي
الجـواهــري، ثم أُعـتقل حـسين مـردان مـرة
أُخـرى بـسبب صـدور مجمـوعته الـشعـريـة
)عـزيـزتـي فُلانه( عـام 1952 والـتي كــانت
شبـيهه بقصـائد عـارية إلا أن الأعـذار التي
ذكـرهـا مــردان في قصـائـد عـاريــة لم تعـد
مـقبولـة حيال مـجموعـته الشعـرية )عـزيزتي
فلانة( فحـكم بالسجـن عاماً واحـداً وقد ذكر
ذلك في إحدى مقالاته حين قـضى محكوميته
مع سجنـاء شيـوعيين وتـأثره بهـم، وما دفعه
لقـراءة أكثـر مـن ألف صفحــة عن الفلـسفـة
المـاركــسيـة. وقـد وصـفت بعـض الـصحف
الغربية مردان بـأنه بودلير العراق وقالوا بأنه
مثال للشخصية العراقية التواقة إلى التجديد
والحـُرية، وقـد حقـق مردان نجـاحاً وشـُهرة
كـبيـرة وبتـأثيـر سجـنه الثـاني راح مـردان
يـؤسـس الأنطلاقــة الشعـريـة ولـيصـارع في
وطـنه الحُكـام والمحــاكم والـسجُـون والفُقـر
والـواقع الثقـافي الـتقليـدي... معلنـاً التمـرد
علـى الموروث الـشعري وقـوالبه وليتلقـى بدلاُ
من الأحتـفاء الـرفض والمـطاردة. شعـر هذا
الشاعـر مرادف للبـُؤس والموت مثقـل بالوعي
الحـاد بـتعبيـر فني يـُشَكلُ وفقَ سـلسلـة من
الـدوافع الخفـية المخـتزنـة في رؤى الشـاعر،
وتبدت الـتلقائـية والعفـوية الـتي تدفع كـلماته
دفعـاً، حتى تحـمل عذابات قـصائده تـشريداً

ومطاردةً وسجناً، و سدد فواتيره بالكامل.
أمـا )قصائـد عاريـة( فقد تخـص مفردات
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يوصف الحـياة الـصاخـبة الحـافلة بـالملذات
الجـسدية والشهـوة المرعبة للنـساء، وقد كتب
الـشاعـر مقدمـة الديـوان بنفـسه، عبـارة هنّ
صرخة بوجه الرذيلة، حيث بدأت المقدمة على
النحو التالي: )إني أحيا عارياً، أما أنت تحيا
سـاتراً ذاتكَ بلف ستـار، فنصيحـتي إليك هو
أن لن تظل علـى أشعاري خشـيناً مني إن لن
تـرى الحيـوان الـرابـض في أعمـاقك(. كـان
مـصراً علـى قول الحقـيقة ويـقول: هل يـتوب

مفكر صرّ على قول الحقيقة مجبراً.

حسين مردان مقالياً:
عمل الشاعر حـسين مردان في الصحافة
ليحصل علـى قوت يومه لا لغرض الغنى ومن
هــذه الـصحف: الأهــالـي، البـلاد، الأخبــار

والمستقبل، مصححاً وكاتباً للمقال.
يذكر الدكتور علي جواد الطاهر في مقاله
)حسين مـردان... مقالـياً( من يفـرك الصدى
ص18: للكلـمة وحـركاتُهـا أهمـية كـبرى في
الشعر الحـر... إن الشعر الحديث يعتمد الى
حـد كبيـر على مـوسيقـى الكلمـة وحركـاتهُا
داخل المقطع ولكن الكلمات إذا لم تتفاعل مع
بعـضها تـفاعلاً حيـوياً تفقـد الصورة قـسماً
كبيراً من الأنسجام الفني.( هذا بحق مقالات
حـسين مردان بسبب إهتمامـة وتأثره بالشعر
وإطلاعه على شعر بودلير وكتابات أبو شبكة
ومتــابعته لمجلـة الأديـب البيـروتيـة، اعتـزازه
بنفسه لدرجـة تحسبها إدعـاءً وغروراً ووهماً
ذلـك الشاعـر الفقير المعـدم المتشـرد الذي لم
تـُؤثـر فـيه الحيـاة فقـد كـان عـادلاً محـتفظـاً

بمنطلقاته الإنسانية.
لقد اتقن مـردان كتابة المقاله في الصحف
التـي عمل بهـا وأبـدع وكـانَ ذو حـس وطني
واقعـي حـــر الأنـتــســـاب محــب للإسفـــار

والترحال وقد أصبحت هواياته المفضلة.
يؤكد د. علي جواد الطاهر في تعليقه على

كتـابات حـسين مردان الـذي أعده بعـد وفات
الكاتب وجمع مـقالاته وبعض إشعاره بعنوان
)من يفرك الصدأ؟(: ما هو بالثائر المبدع، هو
شاعـر ولا نقـاش عنـده في ذلك، أمـا المقـالة
شيء يكتب، وقد كتب... آراء مـتلاحقة مؤيدة

بأبيات متلاحقة(.ص23
لقــد أبــدع بمقــالاتهِ في مجلــة ألف بــاء
مـوضـوعـات مـن الفن والأدب والـسيـاسـة
والإجتماع والـشعر الحديث وقصيدة النثر...
كــانت مقـالاته قـصيـرة ذات طـابع تـعليـمي
ولكنهـا ذات إبداع عـالٍ بحُكم مـزاجه الفنَي
سـبب امتـزاج الـشعـري بــالنثـري في أَغلب
مقـالاته علـى سبـيل المثـال منهـا: )الحلم( و
)مـنائر كـربلاء( و)لقاء مع الـدكتور مـصطفى

جواد(.
وله مقـالات يمـزج فـيهــا بين الـرمـزيـة
الشعـرية والـسريـاليـة منهـا )لنحـطم بيـضة
العنقـاء(و)جسدي الذي يـتحول إلى دموع( و
)قـبـضــة الـضــوء والحـــزام(. لقـــد وصفه
أصـدقـاؤه بـالعـربـدة والـسكـر والـشعـوذة
والتشـرد والصعلكـة بسبـب قربهِ من حـانات
بغداد ومواخـيرها ونـسائها. ولـكن لم يسيء
هــذا الشـاعـر لأحـد من أصـدقـائه أو حتـى
الأدبـاء في سلوكه ولـم يهزل في حيـاتهِ، كان
جـاداُ في عملـهِ مخلصـاً في واجبـاته اتجـاه

الصحف والمجلات التي عمل بها.
فهو يـكتبُ المقـالة عـندمـا تختـمرُ الفـكرة
وتـكتمل في ذاته المحاور الأساسيـة لها براقة
كـإنشـاء أدبي إذ يـقول في مـقالـة له بعـنوان
)الموت والـفعل الخارق(: فـالبـطولـة هي التي
ترفع هذا الـطوق بواسطـة الأعمال المجيدة...
ولكن الخـسارة لا تسـاوي أبداً ذلك الـشعور
العـظيم المـرافق لـروحنـا أثنـاء القيـام بعمل
كبـير... لـن تفلق البـذرة أي لا تسـاعد عـلى
حـدوث الطفرة الـتي تشق وجه الأرض ويفتح

الدروب أمام الزهرة الجديدة(. 
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وفي وصف الـثورة الكـوبيـة بقيـادة كاسـترو
والثائـر جيفارا يقـول: متى أمـُد بقامـتي عبر
العالم كله فأُقدم لـشعبي وللإنسانية مثل تلك
الخـدمـات الـتي قــدمهــا جيفــارا و سيـدا
وبــارون... مـتــى(.سـيــدا تـلك المـنـــاضلــة
اليـوغـسلافيـة الـتي دافعـت عن بلـدهـا أمـام
الغزو الألمـاني وبـارون شاعـر انكلـيزي دافع

عن الحرية للشعب اليوناني.
لقد عـُرف مردان بعمق وحـدتهِ وعزلتهِ بل
تـوحشه في عـالـم الأنس، لـذا أثـر أن يهـدي
قصـائده الى نفـسهِ ويستعيـر بعض الأحيان
كلمة بـودلير حين يخاطب الـقاريْ بقولهِ )أيها
الـقاريء المـراوغ، يا شـبيهي يـا أخي... إني
لأضحك ببـلاهة كلـما تخـيلت وجهك العـزيز
وقد استحـال الى علامة اسـتفهام ضخمه...
ولكـن ثق انك لا تفـضلـني علـى الـرغـم من
قــذارتي إلا بــشيء واحــد وهــو أنـي أحيــا

عارياً... بينما تحيا ساترا(ً.
وبسـبب ما عـاناه من الفـاقة والعـنت فقد
كان يـنام في كـل مكان وفي مـذكراتـه يقول:
إني نمـت في مقبـرة الأنكليـز في الكـرنـتينـة
ليـالي كثيـرة. وكان ضيـفاً حميـماً لمصـطبات
العمـال والمقــاهي الـرخـيصـة وفي أرصفـة
شارع الرشيد يقـضي إستراحته ممدداً على
رصيف الـشوارع مع أصـدقائه من الـشعراء
أمثـال عبـد الأميـر الحـصيـري وجـان دمـو

وغيرهم الذين يقاسمونه الصعلكة.

حسين مردان شاعراً:
وهـو رغم مـا كـتبه مـن قصـائـد فـاضحه

والتي تشي بجوعه الإنساني حيث يقول:
سأتركُ الحبَ إلى حينٍ

إلى أن نجد العسلَ لكلِ طفلٍ
وعندئذٍ سأعود

إلى حبيبتي الجميلة كقنديل من ماس

إلى جسمها القهوائي
وفي مخـاطـبته للـشـيطـان تـتبـدى قـدرته
الشعريـة في رسم صور شعرية غرائبيه حين

يقول:
قلت للشيطان مره: أريد أن أكون مفكراً

عظيماً
فنظر إلي بعيونه التي لا تحصى

قلت لم أجد في عقول الفلاسفة شيئاً كبيراً
ومنذ ذلك اليوم وأنا أقوم بتجاربي

ويمكن تلمس مـا عاناه مـن شظف العيش
والجوع وهو يبوح به بصدق وعفوية يقول:

إن جبيني الخشن كنشارة خشب
لا يحس بعطر الورد

أنا لا أبحث عن الحبَ
لأني لا أعرف الرييع

أعرف الجوع
الجوع الذي يلتصق بنفسي

والجوع الذي يعيش في معدتي
والجوع الذي يدور في رأسي

آراء النقاد في شعر حسين مردان:
وقـد احتفت جـريدة المـدى بالـشاعـر فقد
أصدرت ملاحق خاصة عنه وأقامت احتفالية
استــذكــاريــة له ولـكن أجـمع الـنقــاد علــى
محـدودية ثقافـة حسين مردان إذ كـتب الناقد
د. إحـسان عبـاس أن مردان ظهـر في )فترة
سـئـم الـنــاس فـيهـــا في العــراق مــواعـظ
الــرصــافي بـــاسم الــشعــر الإجـتمـــاعي
ومـنظومـات الزهـاوي باسـم الأفكار العلـمية.
ولكـن لحــسـين مـــردان بعــض الحكـم في
قصـائده منهـا آراء مفاجئـة: الشاعـر العظيم
هو الـذي يحُـدّق بعيـون الهـدهد في الـتراب
الـذي يملأ رئتـيه( وكتب )الـرسـام إذا جـرب
الحب لا يـرسم الحب لنفسه، ولكـن يرسم ما

يبعثه الحبُ فيه(.
وقد جـسد حـياة الـراحل حسـين مردان
الكاتب الـراحل غائب طعمه فـرمان في رواية
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)خـمــســة أصــوات( عـــام 1967 فكــانـت
شخصيـة )شريف( التي أداها الفـنان القدير
يوسف العـاني وقد كـتب الدكتـور علي جواد
الطاهر عام 1988 )من يفرك الصدأ؟( الذي
أوجز فيه سيرة حياة الراحل حسين مردان.

وقد خاض حسين مردان انتخابات إتحاد
الأدبـاء ويـنتصـر بـأصـوات الأدبـاء الـشبـاب
ليصـعد إلـى منصـة الهيئـة الأدارية بـشكل
أجبر الشـاعر الجواهري والمخزومي وصلاح
خـالص وبحـر العـلوم عـلى احـترامـه والأخذ
بـآرائه. كمـا كـتب لثـورة 14تمـوز 1958في
)هلاهل نحـو الشـمس( و)أغـصان الحـديد(
التي رمـوا بها لحراب الجيـش العراقي الذي

قاد الثورة.
ويـصف الــدكتــور علي جـواد الـطـاهـر
الشاعر الراحل مردان في الكتاب الذي جمع
فيه مقالات مردان )من يفـرك الصدأ؟(: يقول
)تعجب لمـن كان متشـرداً بوهيمـياً وبودلـيرياً
كحـسين مردان... يـقيد نفـسه فيلتـزم بكلمتهً
للمجلة ويواصل الكتابـة الأسبوعية في موعد
مقــرر وحجـم محـــدد. ولا تعجـب والعـمــر
والمصاحبة والمنـاقشة والقراءة والسفر وطيب

الجوهر(.
أمـا البيــان الشعـري الـذي قـدمتهً مجلـة
)شعـر( 1969 بتـوقيع مجمـوعه مـن الأدباء
والـشعـراء منهـم الشـاعـر فـاضل العـزاوي
وسامي مـهدي وخالـد علي مصطـفى وفوزي
كـريم، هذا البيـان الطويل الـذي ذكره الأديب
الشـاعر فـاضل العزاوي في )الـروح الحية(
ص334 ذو أفكار متعددة ومقاطع ستة صاغ
حسـين مردان مـن كل مقطع مـقاله فـنهضت
لديه ست مقـالات وهكذا امتلأت ستة أسابيع
مـتواليـة منهـا: الكلمـات. الحرب والـوحوش.
المـاركـسيـة واللاوعي. إمـاتـة الـوعي. حـول
البيان الـشعري. مقالات تتـصل بخيط اللباب
وتنفصل بـوحدة النوع المقـالي. وكان الراحل

كثير الـسفر فسافـر الى أكثر مـن ستة عشر
دولة مـنها اسطنبول وموسكـو ولبنان والكثير
غـيرهـا وكتب مقـال من اسـطنبـول: طاحـونة
الشـرق، وكان صعبـاً وغير معقـول أن يكون
مردان في إسـطنبول ويكون مـوظفاً ومراسلاً
لمجلـة ألف باء وقد تواصل بمقالات أربع تريد

أن تكون أكثر من مقالة )حتى في النوم(.
هذا الـشاعر الذي تأثـرتُ به أيام الشباب في
فتـرة السبعينـات فقد كان يـعشق الليل وكان
مجده قـد قام عـلى الليل الـذي يقترن بـنساء
من نوع معين فقد باع في أحد الأيام سرواله
لـيشتـري بثمـنه زجاجـة خمـر شربهـا هو و
غـائب طعمـة فرمـان وعبد الحـميد الـونداوي
وشـربوا الـبنطـلون في الملهـى. ملهى بـلقيس
الذي كان يـرغب الأستمرار في الجلوس فيه،
وغـناء عفيفة إسكندر التي كانت تصرف عليه
وتعطف عليه وهو دائم الحضور لهذا الملهى.
ويجـنح بهِ الخيـال ليـستـذكـر أخـاه العـامل
عبـاس ومحـبتـه للعمـال وحـب النــاس ولكن
الليل أكثـر حَبيـبا لحـسين مـردان لأنَه هـدفه
الذي يريد بلـوغه فالليل ينتظر والزمن يحملق
بهِ ويطرح أسمـاله على عينه، ولكن مـوقنا مرّ
هذا الواقع الذي يساوي بين الكبير والصغير
والعظيم والحقيـر، وهو يشكو الزمان وظروفة
والواقع وآلامهِ، لكن الإنسان الصادق فيه في
النهـايـة كمـا في البـدايـة كـان صـادقـاً في
المسـيرة كلها بين الـرضا والسخـط والكبرياء
والتـواضع والعـزة والهـوان والبنـاء والهـَدم،
الكاتب البارع هو الذي يجلو الصورة وكأنها
عملت نفسهـا ولكن كان حسين مردان يسكن
في قبـر حسب وصفه )واقتـربت من البيت...
من قـبري المـؤقت فيـا إلهي مـتى تعـود الكف
التي تفـرك الصـدأ...(. ولكنهـا حـرمـان في
حــرمـــان ولم يـبق له إلا مـنفــذ واحــد هــو
الصدق... وفقدان الأحساس ولكن بقيت أنت
في بكـاء صــامت ولكـن الهمـس ضــرب من
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البكاء، لا تـستطيع أن تحـب امرأة واحدة ولا
تتـوانَ عـن النـص علــى وجهك وفي )الـروح
والحليـب الأسود( يقـول: )آه أيها الـوجه، يا
وجهـي البغيـض، إنك لم تخلق عـلامة عـطور
الفسـاتين، فأجمع آهـاتك ولتعد المـبدعة وأنت

أهلاً لها ومنها(.
أيها الـشاعر الـراحل لن تنسـاك المجالس
الـشعـريـة وزملاء المهنـة والـشعـراء الخلص
لمواقفك فـأنت الذي مـررت بمرحلتـين، مرحلة
التـشرد ومـرحلة الـثوريـة وقد وصل طـريقك
الأول إلــى الأنـتحـــار ولكـن لخـشـيـتك مـن
الهزيمة تنبهت لذلك، فتحولت للحقيقة المخيفة
والمفجعة إن الـدرب الوحيـد الذي يـصل إلى
الهـدوء هـو المـوت ولـكن تـراجعـك عن هـذا
الطـريق المـأسـاوي لتـزج نفـسك في حمـيم
الحـيــاة حـيـث تقــول إنـي... رجل شــارع
حقـيقي، لا أميل إلـى المختلـة والتـزويق، لأني

مقاتل نظيف.
لقد كـانت حـياة مـردان خالـية مـن المرأة
وهـذا يدخل الحـزن الى قلـبه ليتصـور خيال
امـرأة جميلـة رائعـة تجلس بجـانبه ويـداعب
شـعرهـا الجمـيل ولكن كـبريـاءه المفعم بـعزة
النـفس يخاف المغـامرة ويصفه الـدكتور علي
جــواد الطـاهـر: )فـإن رجـلاً اسمه حــسين
مــردان لا يلقي الـسلاح في يـسـر ولا يعـدم
مجالاً جـديداً للـكبريـاء إن فاته مـجال ثم إنه
إنسان - كأي إنسان- يعزي نفسه صدقاً أو
كذباً، ولا نـريد لحسين مردان الكذب هنا لأنه

لا يريدهُ، ولأنه العوض الأكبر.
وقـد كـتب مقـاله لـم تكتـمل هي )نحـو هـدف
واحـد( ولكن الأزمـة القلبيـة التـي داهمته في
السـاعة الـثامـنة والـنصف صبـاحاً مـن يوم
1972/9/14وعلـى أثرهـا نقل الـى مديـنة
الطب، وبعد تحسن جزئي داهمته أخرى وفي
فجــر الأربعــاء 1972/10/4 تــوقف قـلب

الـشاعـر البودلـيري البـوهيمي وقـُضي الأمر
ولم تعـد أزهـاره تـورق داخل تلك العـاصفـة
الـتي عـصفت بــأوراقه اليـابـسـة وأزهـارهِ،
وبقـيت شجـرة حـسين مـردان الـوارفـة تمـد
أغصانها بمـرور الأيام حتى يتـذكرها الأدباء

والشعراء.
وقد رثـاه الشاعـر فوزي كريم بقـصيدة حيث

يقول:
يا حُسين مردان

كيف تركت الباب مفتوحاً
والليل لم يبدأ

وكان السر مفضوحاً
وأنت قد تجهل أن الخمر في الندمان.

وقـد كـتب الـراحل حـسين مـردان يـومـاً في
المـوت والـضحك يقـول: لـو يمـوت كل مـا في
العـالم من جمال قـبل موتي بيـوم واحد فقط،
إذن لاستطعت أن أُنظم قصيدة عن الضحك.
أمـا الكاتب عبد الكريم كـاظم فقد خاطبه بعد
سقـوط النظام عـام 2003 وما آل إليه الأدب
والثقـافة والمـسرح والإهمـال حيث يقـول: لقد
أحـرقــوا المسـارح ونهبــوا المتحف العـراقي
وغـزو العراق ومـا تضمنـه من حرق وتـدمير
وسلب ونهب بل مـا تختـزنه المكتـبة الـوطنـية
بعـد أن أضـرمــوا بهـا الـنيــران وتفجـرت

صراعات جديدة ومسميات غريبة... 
فقد اندحـر الجمال وانتصـر القبح وعلينا
الإنتظـار لفتـرة أخرى مـن الزمـن... وصولاً

لصور الماضي الأليم.
وأنـا أخـاطـبك يـا شـاعـرنـا ذا المـواقف
الـصادقـة والحقيقـية والكـاتب الـذي آمن في
يـومٍ ما بـالفكـر التقـدمي ومـناصـرة العـمال
وثورة الرابع عشر من تموز والمتفائل يالحياة
والإنـسـان والإبـداع لـن ينـسـاك أصـدقـاؤك
وقـراء قصـائدك إذا كـانت عاريـة أو أزهارك

التي لا تموت ما دامت أشعارك خالدة
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المبدعون يسبقـون زمانهم هكذا كان يقطّر
فـــرات كلامه، عـصـــارة حـــديـثه، في آذان
ســامعـيه كل يــوم.. فــرات صــديقـي وأخي
وجاري تـربينـا في زقاق واحـد وجمع قلبـينا
حب الكلمـة والطيران في ملكوت خـيالها فهو
شـاعر يـسيل الشعـر على لسـانه وتزدحم به
سطـور أوراقه، يشـرق علينـا في كل صـباح
بقصيـدة جديـدة رغم انـه طالـب في المرحـلة
الثـانيـة من كليـة الطب، وانـأ قاص اخـترت
دراسة الأدب رغم أن درجـاتي في البكلـوريا
تؤهلـني لدراسة الهندسـة ما دفع عائلتي الى
التعـامل الحــذر معي لإصـابـة أمـلهم بـداء
الخيبـة وإبقــائهم علــى مسـافـة من الـريبـة
والتـوجس كالمـرغمين علـى معاشـرة مجنون،
كـنت أقـول لهم بـإمكــان الإنسـان أن يكـون
مهنـدسا ناجحـا لكن ليس بمـقدوره أن يكون
أديبا مرموقا وكل هذياناتي تموت عند آذانهم
الـصماء.. لا افـترق عن فـرات إلا حين انقطع
الـى زمن الـدرس في كليـة الأداب.. في احـد

المسـاءات طرق بـابي بـقوة.. كـان يبـدو عليه
الأنفعـال والقـلق، عينـاه ينعكـس فيهمـا سر
مـثير، كـان كلامه متقطعـا وأنفاسه مـتلاحقة
حتـى أن قـضـمه للحـروف انـتقل لـي عبـر

الأثير.. 
سألته ونظراتي لا تفارق هياجه.

- ما بك فرات.. هل أصابك مكروه..؟ 
اقتــادني من يـدي ولـم يفتح فـمه إلا حين

وصلنا الى ضفة النهر... 
- لقـد اتخذت قـرارا لم يخطـر ببـال احد

في يوم من الأيام... 
- ما هو..؟ 

- سأختفي من الحياة أربعين عاما... 
أطلقت بوجهه ضحكـة مدوية اسـتفاق لها
اللقلق على سـاعة البلدية في الـضفة المقابلة،
هـدر غـاضبـا واصـطفق جنـاحـاه كـي يهش
الضـوضاء التـي أقلقت منـامه والتـوت رقاب
جلاس المقهى القـريب منـا وتحنطـت أياديهم
المـضمـومـة علـى أحجـار الـدومـينـو وأزرار

اغفاءة النيتروجين

ســـلام حـــــــــــــــــــــربـــه

قـصــة قــصيرة
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النـرد.. قربـت رأسي منه وصـدري تغلي فيه
ضحكة ساخنة، همست بأذنه... 

- هل سـتـحلق في الــسـمـــاء وأنـت بلا
أجنحة..؟

لـم يجب فـرات إلا بعـد أن هـدأ بـركـان
ضحـكتـي.. سحـب نفـســـا عمـيقــا.. قــال
بجديـة... - لديـنا أستـاذ في قسم الفـسلجة
الدكتور مجيد يعمل أبحاثا وتجارب على غاز
النيـتروجين وفي آليـات حفظ الأنسجـة.. وقد

حصل على نتائج مذهلة.. 
- وما الجديد في الأمر..؟ 

زفر فرات بقوة، تقلصت عيناه كموشورين
صــافـيين لـنفــاذ يقـين فكــرة راسخــة... -
الـنيتـروجين غـاز سائـل حرارته مـائة وسـتة
وتـسعون درجـة مئويـة تحت الصفـر وبخاره
ستـة وتسعـون درجـة مئـويـة تحـت الصفـر،
يحفـظ الأنسجة عـشرات ومئـات السنين دون

أن يطرأ عليها أي تغيير... 
قــاطعته وقــد ومض لــدي في الأفق طيف
من أطـياف جـنون فـرات وتحليقه الـدائم في

اللامعقول... - ماذا تريد أن تقول..؟ 
- دكتور مجـيد أعاد علـيّ ما اردده دائما
من أنـني اسـبق أبنــاء جيلـي أربعين عـامـا
وطلب موافقتي على تجميدي أربعين عاما في
غاز النيتروجين بـعدها سأخرج كما أنا الأن،
لن يـتغيـر فيّ شـي إلا زمن معـطل حـيث أن
الـنــــاس في ذلك الـــوقـت مـن المــسـتقـبل
سـيفـهمــوننـي جيــدا، يتـذوقــون أشعـاري

ويناصرون أفكاري... 
لم اسمع يـوما أن الجنون انـتقل بالعدوى
ولم اقرأ أن فـايروسا لـلهلوسة أصـاب خيال
الحـالمين كـالأنفلـونزا الـتي تبـاغت أنفـاسهم
وكل اللي حـصل أن جيـشــا من الأنفعـالات
بـاغـتني وغـامت الـدنيـا في عينـي من غبـار

زحفه وتموجت على صفحة وجهي رايات من
الدهـشة وعـدم التـصديق وانفـرجت شفـتاي
عن جنين ابتسامة ساخرة أُجهض من طلقات
حيـرة هرسهـا كفا اليـدين النـديتين.. عـيناي
تـُصلـب فيـهمــا قــامـته المــديــدة وشـفتــاي
منفرجـتان ومشلولتان مررتا كلامي المحشور

في حنجرتي كالصفير... 
- ألا تعتـقد بـان تخـريفـك هذا نـاجم عن

حمى شديدة..؟
امتـدت أصابعـي المرتجفـة لتجـس حرارة
وجهه وجبـينه، كــان ملمـسه بــاردا ومقلتـاه
تتراقص فيهمـا سعادة غامرة.. أطلق ضحكة
واثقـة لم يرتج لهـا جسده الممـتلئ وبقي طوله
الفــارع مشـدودا كـوتــد لكن تمـدد لهـا فمه
الصغير علـى اتساعه.. اقتـرب مني وأنفاسه
مـا زالـت تتقـسـط شهقــات بنـوبـة الـضحك
العــاتيـة.. وضع يـده علـى كـتفي، أجـابـني

بحب... 
- يـا صديقـي أنا لا أخـرف.. بعد يـومين
سنفترق أربعين عاما، كل ما اطلبه منك أن لا
تفــارقني ولا لـلحظـة واحـدة كـي أودع أهلي
وأصـدقائي ومـدينتـي وأبناءهـا الذين، لـسوء

حظي، اسبقهم أربعين عاما... 
لم أذق طعـم الراحـة ليـومين كـاملين، كـنا
نقتفـي رائحة المـدينـة في الطيـبة الـتي تكحل
ملامح وجـوه أبنـائهـا، في شـوارعهـا الـتي
تـُزرع فيهـا خطـى العـاشـقين وعنـد نهـرهـا
المـتدفق المـنقط بلهـو النـوارس، نتلمـسها في
بسـاتين النخيل وأنفـاس نداوتهـا وهي تطوق
جسـد المدينـة من جهاتهـا الأربع وفي مكياج
حـدائقهـا الـذي تتـزين به والمـرصع بـألـوان
الـشذى والـورود.. لن انس مـا صادفـناه من
مواقف مع عـائلته وأصدقـائه ما دمـت حيا..
حين أخبـرهم فـرات بـأنه سيفـارقـهم أربعين
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عـامـا كــان الصـراخ في الـبيــوت يتعـالـى
والنحيب يتعاظم كما لو إنهم يباغتون بجنازة
فـرات رغم انه يقف أمـامهـم بثبـات ويجـاهد
على أن يديم ابتسامة هجينة على وجهه حتى
لو كان يلـصقها بمهارة مهرج... في بيتهم لم
ينطق أبوه، العطـار البسيط، بكلمة... انهمرت
دموعـه مدرارة وانسحب صـامتا الـى غرفته،
أغمـي على والدتـه وتم نقلها الى المـستشفى،
ولـم تنـجح كل محـاولات أخـيه سلام، الـذي
يكبـره بعـامين والمهـووس بالـسيـاسة ونـزيل
السجـون الدائم والـطالـب في قسم الفلـسفة
وعلـم النفـس، وحبـيبـته سعــاد في ثنـيه عن
قراره هذا... كان فرات هو من يختن الحديث

بشفرة كلامه القاطعة.. 
- أخي سلام حـاول في فتـرة غيـابي أن
تنسى السياسة للحظة واحدة واهتم بحبيبتك
سعاد التـي تذوب بك حبـا... كان ألمه قـاسيا
وهو يودع الطفل المنغـولي حامد ابن جارهم،
والـذي يبلـغ السـابعـة مـن العمـر وقـد أفنـى
فــرات سنـتين جــامعيـتين في عــرضه علـى
أساتـذته في كليـة الطب، تعلق حـامد بـساقه
وهـو يهمهم بكلام غـير مفهـوم ونزف دمـوعا
ساخـنة جـرفت مـعها مخـاط انفه، لم يـتحرر
مـنه إلا بعـد أن وعـده بــأنه لن يـتخلــى عنه
وسيـعود له في اقرب وقت.. اقـترب فرات من
والد حـامد، المـوظف المتقـاعد والـذي أصابه
الهــرم قبل أوانه بعـد أن فقـد زوجـته مبكـرا
وحين يأس مـن علاج ابنه حامـد، كلمه فرات

بحزن... 
- يـا عم، حـامـد أمـانـة عنـدك اعتـني به

ريثما أعود... 
ما أبكانا جميعا وداع فرات لعائلة جارهم
الثاني الفقير عامر، المتوفي قبل عشرة سنين
والـذي خلفّ وراءه طفلا عمره أياما، لم يترب

في حضـنه، اسمـاه طـارق وزوجـة صـامتـة
ابيـضت عيونـها في خدمـة العوائل المـيسورة
كـي تعيـل ابنهـا الــوحيـد والـذي طــرد من
المدرسة الأبتـدائية بعد مسكه متلـبسا بسرقة
حقائـب أقرانه.. وقف فرات أمـام الأم المحنية
بذل الفاقة والعوز واخرج كل ما في جيبه من
نقود ليضعها في جيـب طارق.. نظراته تتنقل

بين الأم وبيني.. 
- يـا خـالــة أوصيـك بطــارق خيـرا، مـا
يحتـاجه في المـستـقبل سيـوفـره له صـديقي

ناظم... 
في قـسم الفـسلجـة كـان الجمـيع واقفين
بـانتـظار فـرات وهو يـسقط في فـم النسـيان
أربعين عاما.. على جانبي السرير يقف حامد
وطارق يحضنان يديه الممدودتين على السدية
ويبكيانه بتوسلات مبهمة لا تهدأ من روعيهما
تـوسلات أبو حـامد ولا تهـدجات اللـوعة في
صــدر أم طـــارق واللــذيـن لـم يجف نـبعــا
دمعيهمـا منذ يـومين.. نظـرات فرات الحـانية
تطيب خاطـريهما ويرهن مصيـريهما برسائل
شفقة يطيرها اليّ حين تحط عيناه على حائط
شـرودي، لـم يحضـر أبـوه فقـد طلق الـدنيـا
وأغـلق علـيه بـــابه، أمـــا أمه الـــراقـــدة في
المـستشفـى فقد اخبـروها بـان فرات مـوجود
في البيت وقـد باعهـا إحدى أكـاذيب نيـسان
الـرخـيصـة، سلام وسعـاد وقفـا عنـد زاويـة
الـسديـة وقد أسُـقط ما في أيـديهما وتجـرعا
أمر فرات كـدواء طبي مرّ لا مفـر منه، الغرفة
تـكتـظ بـطـلبــة كـليــة الــطب وبــالمـصـــورين
والصحفيين على الرغم من أن الساعة تقترب
من الثـانيـة عشـرة ليلا، كـان دكتـور مجيـد
دائب الحـركة ووجهه يشع بـابتسامـة مضيئة
لم تنطفئ منـذ أيام فقد تحقق له ما عجز عنه
أطبـاء العــالم وسيـدخل العـام الجـديـد بعـد
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دقائق وهـو يمتطي انجازه العلمي هذا ليحفر
اسمه، ابد الدهر، في سجل الخالدين... 

اقتـرب مجيـد من فرات وهـو يحمل حـقنة
طبـية، تـطايـرت همهـمات حـامد وصـرخات
طارق الحـادة ورطبت الدموع أخـاديدها على
الوجوه، انحنى رأس الدكتور مجيد عليه وهو
ينقـّب عن وريـد نـافــر في ذراعه، آخـر مـا
اصطـاده فــرات قبل أن يجُـرف في غيـاهب
بحر الـتخدير ويحنطّ في أحواض النيتروجين
نضـارة ملامـح مجيـد بـأعـوامه الـثمــانيـة
والثلاثين وابتسـامته الطريـة، علامته الفارقه،
وعقرب سـاعة الحائط الذي قفز منذ ثانية في
أحـضــان عــام ألف وتـسـعمــائــة وواحــد
وسبعين... في الـثانـية الأولـى من عـام ألفين
واحد عشـر آفاق فرات مـن إغفاءته في رحلة
الـنيتـروجين، كــان مسـتلقيـا علــى السـديـة
ورائحة النشـادر المعتقة تفوح من جسده.. لم
تتبدل لديه ملامح الشاب ذي العشرين عاما،
شعـر اسـود وبـشـرة لامعــة تنـضح عــافيـة
والـرحلــة التي قـطعهـا بـأربعين عـامـا بـدت
كقصة لم يحتج لـسردها إلا لثوان معدودات،
تفتقت أجفانه بصعوبـة والضوء المنسكب من
قاعـة الفسلـجة طعـن مقلتي عـينيه فـاختض
جسـده بشدة مـن الألم.. تحركنـا، أنا وأخوه
سلام وفرح ابنة سلام، لنجـدته لكننا جوبهنا
بمعارضـة الطلبـة والأساتـذة الذين أحـاطوه
وجففــوا جسـده بـالمـراهم والقـطن الـطبي..
الحـزن يغلف ملامح دكتـور مجيد وهـو يدقق
بجـسد فرات ويجس نبضه وأنـفاسه بسماعة
طبيـة تمـسكهـا يـده المـرتجفـة وقـد بـدا عليه
الهرم وانحنى ظهره وانـطفأ البريق في عينيه
ولم يبق مـا يدل عليه إلا خصلـة شعر بيضاء
نافرة علـى جلدة رأسه الرقيقة وطبقات بشرة
متيبسة على عظـام وجه ضامر... أعاد فرات

فـتح عيـنيه بعـد قـرابـة الـسـاعـتين، تـفحص
الواقفين بقربه، تعـابير وجهه تشي بأنه وسط
عــالم غــريب لا يمـت إليه بـصلــة، تلمــست
أصابع يديه الهواء كي يزيد من لزوجة ذكرى
كـانت ترطب راحتيـه لكن أصابعه سقطت في
فراغ عميق أسلمته لنوم متصل لعدة ساعات
ليصحـو بعدها وقـد انزاح عن ناظـريه الكثير
من الـسحب والـضبـاب.. تفـرس في الفـراغ
حـول السدية كان يقـتفي خطى أشباح طبعت
بـأذيال ذاكـرته في سِفـرْ النيتـروجين، تـاهت
نظـراته الجـامـدة لـكنهـا تعـلقت بـصعـوبـة
بخطـوط وجهي المتعـبة، التـصق بها، مـد يده
كي أجلـسه علـى السـديـة، فقـراته مـا زالت
متصلبة وكل حركة كان يئن لها أنينا موجعا،

عيناه لم تفارقاني.. 
تحـدث بكلام تساقـط كبلورات الثلج وسط

دهشة الجميع وفرحتهم... 
- أنت نــاظم.. مـا زالـت رائحتـك معلقـة

بأنفاسي... 
لم أتمـــالك نفــسي هــززت رأسـي بقــوة
ودموعي الحارة بللت وجهي وقميصي وخدي
فرات الأبـيضين.. حـضنته بقـوة، تسـلل الى
جسـدي شرر مـن سخونـة بدأت تـسري في
عـــروقه وتعــرفـت إليـه أكثــر مـن ود معـتق

تصاعد مع أنفاسه الدافئة.. 
تلفت فرات حولي.. نطق بصعوبة... 
- لماذا لم تحضر أبناءك كي أراهم..؟

لا اعرف كـيف تسللت من صدري ضحكة
قوية، رفـست الأرض بقوة، رغم إني تجاوزت
السـتين، كي تـعينـني علـى الـوقــوف، أجبت

بخجل.. 
- أنا لـم أتزوج، مـا أصابـنا مـن كوراث
وويلات خلال هـذه الـسنـين دفعنـي أن ادفن
نفـسي في القراءة وكـتابة القـصص والتي لم
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ينتبه إليها احد... 
مسح فرات بنـظراته الكليلة الموجودين في
القاعة.. توقف عند دكتور مجيد والذي جاهد

أن لا تحط على ألمه طيور أسئلة فرات... 
- أنت دكتور مجيد... 

فرات يـطيل إليـه النظـر منقبـا في ذاكرة
جامدة بدأت بالتحلل... 

- ولـكن مــا هــذا الحــزن الــذي يـطـعن
ملامحك وتغيم له عيناك..؟ 

حـاول مجـيد أن يـبدو راسـخا ويـستعـير
ظـلال ضحكة غـاربة منـذ سنين.. اقـترب من
فـرات وضمه الـى صدره الـناتـئ، وضع يده

المعروقة على كتفه... 
- حمـدا على سلامتك في رحلتـك الشقية

في عالم السكون... 
سحـب مجيـد نـفسـا عـميقـا ليعـينه علـى

مواصلة حديثه، أكمل بحرقة... 
- لم يعد للعلم مكان في حياتنا.. لقد غزا
الجهل عقـول النـاس حتـى الـطلبـة في هـذه
القاعـة.. حين تمضي في المدينة وترى بعينيك
النـابهتين ما خلـفته الأربعين عامـا ستعذرني

كل العذر.. 
اقـترب منه سلام وفـرح.. وقفا أمـامه، تفرس
فرات بوجه سلام، كـان يبحث عن خيـط نافر
كـي يتسلق شرنـقة الهموم الـتي تطرز وجهه،
لم يـبق من عنـاده الطـاغي إلا رمـاد خيبـات
يغبـّر صفحـتي وجهه، اتـسعت عـينـا فـرات
وألهبت ذكـرى العـائلـة الهـمة لـديه، نـزل من
السـديـة وهـو يتـرنـح في وقفته، هـوى علـى
جسد سلام وهو ينتحب.. سلام تلقفه بشدة،
قبله بحرقـة، بقيا مـتلاصقين لدقـائق والبكاء
رصعّ أكتـافهما بنجوم من مـاء.. فرح مواظبة
علـى تنـشيف عـينيهـا بمنـاديل ورقيـة، خفت

العناق.. 

قال فرات وهو ينشغ دمعه... 
- سلام.. لمَ لم يحضر أبي، أمي..؟

تحرر سلام من ذراعي فرات المتصلبتين..
زفر بقوة... 

- لقد تـوفي أبوك بعد فراقك بأيام وهو لم
يغـادر غـرفته، وتـدهـورت صحـة والـدتك في

المستشفى وتوفيت بعده بشهر.. 
انـتبه فـرات الـى فــرح وهي تتـشح بثـوب
اسود وتغـطي رأسها بـشال اشـد ظلاما من
خصلات شعرهـا، هربت من نظراته رغم ثقل

الأسى الذي يتأرجح من عينيها... 
- سلام.. هـذه الشابة الجميلة فيها بعض

من ملامح حبيبتك سعاد... 
نثر فـرات كلامه وهو يلاحق الخجل الذي
تملك فرح وأحنى رأسها كعلامة استفهام.. 

أجاب سلام بعدم ارتياح... 
- إنهـا ابنـتي فــرح.. وهي كل مــا تبقـى
لـدي.. أخـوهـا وثـاب لـم يطـق العيـش هنـا
وهاجـر الى الـسويـد منـذ سنـين، فرح الآن

متزوجة... 
- الست سعيدة مع زوجك..؟ 

سأل فرات وقد عـرف بفراسته القديمة ما
ستقوله فرح... 

- أنـا لسـت سعيـدة يـا عمـو.. انه يعـامـلني
كجاريـة وقد حـرمني المجتـمع حق الأحتجاج

وواجب المطالبة بحقوقي... 
- وأين سعاد.. هل حصل لها مكروه..؟ 

أجاب سلام وهـو يخرج سيكـارة أشعلها
بأصابع مرتعشة.. سحب نفسا عميقا... 

- سعاد موجـودة.. لقد طلقتها منذ ثلاثين
عاما.. لقد تزوجت رجلا آخر.. وآخر

وهــو يــسحـب أنفــاســا مـتلاحقــة مـن
سيكارته.. أكمل حديثه بانفعال... 

- كل ما آمنت به في الـسابق كان وهما..
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السيـاسة، الحـب، الوطن، كـل شيء في هذه
الدنيا أكذوبة.. أكذوبة... 

في جــولاتنــا اليــوميـة لـم يخفـت شلال
دمـوعه وهـو يـرى أبنـاء مــدينته وقــد أظلمت
وجـوههم بــالتيه وبـاللحـى الكثـة والتعـابيـر
الجهمـة، الأذان هجرتهـا الموسـيقى وقـايض
لبـاس الأجـسـاد ألـوانه بـالـسـواد وسيـطت
العـقول طـائعـة في مجـرة الظلام واستـدانت
الألــسن لغــة منـسيـة وانـزلقـت مع لعـابهـا
الأوهــام والخــرافـــات واحتـشــدت الأفــاق
الــرحيبــة، للمغلـوبين علـى أمـرهـم، في ثقب
أبـرة... تقـطعـت نيـاط قـلبه وهـو يـرى بـرج
البلـديـة وقـد هجـرته اللقـالق ونهـر المـدينـة
المتدفق وقد أصـبح ترعة يُرى قعرها الضحل
وتـسممت نسائمها بـالفضلات والمياه الثقيلة،
الأزبـال التهمت الحـدائق والسـاحات العـامة
ولم يعــد هنــاك فضــاء للتــأمل واستـدرار
الشعـر، أمام بنـاية كـبيرة وقف فـرات يتأمل
صـورة كبيرة مـؤطرة منصـوبة عنـد مدخلها،

سأل بعد أن ضجت ملامحه بالحيرة.. 
- هـذا الـشخص يـشخط ذاكـرتي وهـذه
الـلقطـة الغـبيـة أراهـا قـد نبـتت في الغـرف
الحـكوميـة وفوق سـطوح الأبـنية العـالية، في
العمـلات النقـديـة وتـأرجـحت علـى صـدور
الرجال والنساء، نظراته المبهمة تلاحقني... 

أجـبته وضحكـة في صـدري تقـطعت الـى
قهقهات... 

- انه حاكم المدينة... 
- حاكم المـدينة.. ! اعتقد باني كنت اعرفه

في السابق..؟ 
- طبعا تعرفه.. انه حامد المنغولي... 

الضحك أحيانا يصعب السيطرة عليه فقد
يقتحمك وأنت في اشد المواقـف حزنا فيفسد
عليك هـيبتـك، فكيف الحـال وأنـا أرى فـرات

وقد اندلق لسانه من عدم التصديق.. 
- حامد المنغولي..؟ 

- نعم حامد المنغولي لا غير...  
عند اقتـرابنا مـن ساحة الأحـتفالات، كان
الأف المواطـنين يحملـون صور احـد المتـرفين
الأنيقـين، يعكـس خــداه اللامعــان النـشـوة
والعـافيـة، ويهتفـون عالـيا بحـياته.. تجـمعوا
بالقرب مـنا.. عاود فـرات التحديق بـالصور،
نظر اليّ كي أسـاعده على حل لغـزها، دنوت

برأسي من أذنه، سألته مبتسما... 
- هل تعرفه..؟ 

تأمل فرات الصور.. 
قلـبهــا في ذاكــرته، كــانت هــزات رأسه
الباردة المتـأرجحة بين الـشك واليقين هي من

ألجمت لسانه.. 
- انه طارق.. ابن جيرانـكم الفقير، الطفل
اليتيم المطرود من المدرسة والذي كنت تمد له
يـد العــون، انه الآن أغنـى أغـنيـاء المــدينـة

ويتحكم بمصائر الناس هنا... 
لم يعقـب فرات علـى كلامي، كـانت عيـناه

أكثر إفصاحا من فمه.. تكلمتُ بألم.. 
- لقد سرق طـارق خزائن المدينة، القضاء
اسقط الـتهم عـنه، انه من يـرسم الـسيـاسـة
والأخلاق ومــا يـصح ومــا لا يـصح ويمـنح

الناس صكوكا للغفران و... 
لم أكمل كلامي فقـد شعرت بغيـاب فرات
المفـاجئ وكأنه فقاعـة حزن ذابت في الهواء..
بحـثت عـنه بـين جمــوع النـاس، في الأزقـة
والشوارع، عنـد الأهل والأصدقاء، لم أجد له
أثرا حتـى هذه اللحـظة، ولـكن ما تـيقنت منه
انه لن يـرجع ثـانيـة الـى أحـواض النـسيـان
النيتروجـينية والتـي أكلت من حياته وحـياتنا
أربـعينيات لا تحصى من الـسنين وقذفتنا في

عوالم اشد سوءا من ذي قبل... 
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في مـزارع القطـن التي لا يـرى نهـايتهـا،
اصطف مئـات العمال علـى شكل مجمـوعات
مؤلفـة من عـشرة الـي خمسـة عشـر عاملاً،
وهـم منـهمكــون بكل مـا أوتــوا من قـوة، في
تـنظيف نـباتـات القطن الحـديثـة الزراعـة من
الأعشـاب الضارة. تربـو درجة الحرارة تحت
ضـوء الشمـس على الخـمسين درجـة ونيف.

ليـس ثم طير يحلق تحـت قبة السمـاء الزرقاء
المغبرة.

كل شيء يـرتجف تحت الشمـس الحارقة.
العـمال الـذين ابتـلوا بـالعـرق، يرفـعون الأت
التعشيب ويـضربون الأرض ضربـات متتالية
متناغمـة، تضرب الأتـهم الحادة الأرض التي

غدت قطعا كقطع الأجر.

الولادة *
ئورهان كمال 
ترجمها من الهولندية: نزار محمد سعيد 

قصة قصيرة مترجمة

أورهان كمال، اسمه الأصلي " مصطفي رشيد ئوگوتچو " ولد سنة 1914 لم
يسـتطع إكمـال دراسته لهـروب والده الـى سوريه ومـنها الـى لبـنان لأسـباب
سياسية. بعد عودته  سنة 1932 الي تركيا، عمل أورهان كمال عاملا فموظفا
في معمل للقطن. بدا في كتابة الشعر سنة 1939، وأحيانا كان يكتب الرواية
والقصة القصيرة. توفي سنة 1970 في العاصمـة البلغارية صوفيا. من أعماله:

السنوات الحبلى، الأرض الكثيرة البركات، نحو الأعالى.
أما المترجم نـزار محمد سعيد فهـو من مواليد مـدينة دهوك عام 1953
عمل في مجـالي الـتدريـس. اختصـاصي في حقلي الـتنميـة الثقـافيـة والبحث
الإجتماعي من مـدرسة اوتريخت العـالية بهولنـدا، كما عمل منسقـا تنفيذيا
للإعلام لـدى المعهد الـدولي لشـؤون المهاجـرين في مدينـة هارليم بهـولندا.

صدرت له مجموعتين قصصيتين هما: )الطاحونة( و)صهيل الجبل الأبيض(. 
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ولكي تصيب الأتهم أهدافها، يعمد العمال
الــذين أنهكـهم الأعيـاء والـتعب، علـي الغنـاء
جمــاعيـا، وكـان صــوتهم يـدوي في الهـواء

الساخن:
وراء القلعة يبذرون القمح

يزرعون، يحصدون ويحتضنون الحبيبة.
مـسح " فرحـو عزيـر" يديه المعـرقة بـشاله
الأسـود، وحدق بعينيه المحـمرتين امرأته التي
تعمل هي الأخـري على بعد أمتـار منه، كانت
تـند صـراخ وآهات تـوجع عنهـا، كان فـرحو

حانقا عليها، يدعو لها بالشر.
لطـالمـا حـاولت المـرأة الحـاملـة أن تخفي
صراخهـا أثناء الـولادة، خشيـة أن يسـمعها
الرجـال الغـرباء. فـإن هم سمعـوا صوتـها،

فذلك يعد عيبا وإثما كبيرا.
- فرحـو، صرخ مـراقب العمـال من تحت

العريشة.
جلست المـرأة القرفـصاء، ضغـطت بكلـتا
يـديها علـى الأرض الملتـهبة، حـاولت أن تقف
علـى قــدميهـا، صـرخ مـراقـب العمـال مـرة

أخري:
- " گوليزار"، انهضي يا امرأة، دعي آلتك

جانبا فأنت لا تقدرين على العمل.
فجأة انقـطعت عنهـا الأم المخاض، لكـنها
تعي بأنهـا سرعان ما تعـود، اقوي واشد من

ذي قبل.
وعلى أي حال تمكنت مـن أن تجر قدميها
خلفهـا لـبضعـة مئـات مـن الخطـوات، حـتي

وصلت الى بداية حقل القطن.
مـشي فرحـو عزيـر لغايـة زوجته متـوترا،
وفي طريقه ألفى ابنته الحافية القدمين، كانت

واقفة الى جانب مراقب العمال.
- اذهبي، وخذي مكان أمك

التقطت الصبيـة الألة التي كانت أطول من
قامتهـا، والتي ما فتيء آثار أصابع كف أمها

بادية عليها. 
حـثت الخـطي الـي العـمل، ووجــدت لهـا
مكانا بين صفوف العمـال، المكان الذي كانت

أمها تعمل فيه قبل دقائق معدودات.
كمـا لــو انه لـم يحــدث شيء، صــدحت
حنـاجر العـمال مـن جديـد بالغـناء وشـرعوا

يواصلون العمل ثانية. 
كـانت الـشمـس عمـوديـة علـي السـاقيـة
المجاورة للـحقل. ما أن تجـول ببصـرك حتي
تـري هنا وهنـاك أزبالاً مبعثـرة، تري سحالي

خضراء وهي تروح وتجيء.
گلـيزار واقفـة عنـد حافـة السـاقيـة تجول
بعينيها حواليها، فهي مشغولة لهنيهة بسماع
أزيـز الحشـرات، في ذلك الجـو الحـار تحت

أشعة الشمس. 
لم تـر أحـدا حـواليهـا، أدخلت يـدهـا في
جيب السروال الأسود وأفرغته من كل ما فيه
من حاجيات، وضعتها علي الأرض بجانبها.

حينما أحـست قرب موعد ولادتها، جمعت
حاجـياتهـا ؛ بعض الخيـوط كانـت قد لفـتها
على قطعة من الكارتون، شفرة حلاقة صدئة،
بضعة قطع بـالية من قـماش ذي ألوان، قليلا

من الملح مع ليمون حامض * *.
الملح ستـنظـف به جسـد وليـدهـا، وتضع

قطرات من الليمون في عينيه.
نـزعت سـروالهـا، طــوته ووضعت حجـرا
كبيـرا فوقه، فرشـت قطعة كبيـرة من القماش
على الأرض، شطرت اللـيمون بواسطة الخيط
الـى نـصفين، جلـست، ومـا أن سـمعت وقع
أقدام حـتي غطت بـين فخذيهـا بكلـتا يـديها.
أدارت فرأت كلبا ضخما واقفا بالقرب منها.
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التقطت حجـرا وألقمته فولـي هاربا، وقف
على بعـد أمتار منهـا وهو يشهـق هواءً حارا

بمنخاره الرطب.
سـرى الهلع في دمهـا و جعل قلبهـا يدق

بسرعة غير معتادة.
يــا تــرى هـل سيــأتـي طفلهــا في هــاته
اللحظـات الي الدنيـا، وتقع هي جانبـا مغمية
عليها، وهذا الكلب سياكل طفلها في الحال.

في هـذه اللحـظات كـانت تـتأمل مـا حدث
لـ"فرجة "، تلك المـرأة الكردية التي ولدت يوما
على حـافة نفـس السـاقيـة، لفت وليـدها في
خـرقـة ووضعـته الي جــانبهـا، ثـم انتــابتهـا
لـلحظـات حـالـة إغمـاء، وحـينمـا عـادت إلي
وعيهـا وأفـاقـت، لم تجـد طفلهـا في مكـانه،
بحثت عنه في كل مكـان دون جدوى، وأخيرا
الفت كلبا ضخـما تحت شجيـرة وهو منهمك

بأكل طفلها. 
حـدجت گوليـزار بنـظرهـا الى الـكلب، لم
تـسحب عينيـها لبرهـة منه، وكان الكـلب يرنو

إليها بدوره.
تبدو من عينيه انه يضمر نية سيئة.

- يـبدو من عينـيك انك تحمل مرامـا دنيئا
في قلبك ! قالت گوليزار.

كــانـت طفلـتهــا في الجهــة الأخــرى من
الحقل، يا إلهي كيف لي أن أناديها.. 

أقترب الكلب رويدا رويدا منها.
- ابتعد من هنا... أيها الأجرب النتن !

تقهقر الكلب دون رغـبة خطوة الـى عشرة
خطــوات الي الـوراء، وقـف، ثم جلـس علـى
قـوائمه الخلفيـة ينتظـر شيئا. كـانت تبدو في
عيـنيه زرقـة لامعـة. وعلـى حين غـرة عـاودت
گوليـزار الأم المخـاض، اشـد واقـوي من ذي
قبل. صرخت وجثت علي ركبتيها العاريتين.

وضعت كلتـا يديهـا قدامهـا علي الأرض،
بدت الأوردة الزرقاء في يديها متورمة.

انتابـتها الأم متـتاليـة، كانت تـشتد شـيئا
فشيئا. فجأة أحست بدم حار، إكفهر وجهها

وتشكل غشاء ابيض علي عينيها.
- أنت يا فرحو  –صرخ مراقب العمال –
اذهب يـا رجل وابحث عن زوجتـك، إلق نظرة

عليها، ماذا حل بها
شخص فـرحـو عـزيـر غـاضبـا الي جهـة
الـسـاقيـة، المكـان الـذي تنـتظـر فـيه زوجته

مولودها.
هـز بــرأسه مغتـاظـا حـانقـا علـي زوجته
وأطلـق كلمـات نــابيـة ثـم واصل عمـله غيـر
مكتـرث. كـانت حـبيبـات العـرق تـتصفـد من
جـبـيـنـه كل كلـي تـنــزل مـن بـين حــاجـبـيه

الشبيهتين بالفرشاة الي الأسفل.
- يـا رجل، لم لا تبحث عن زوجتك، اذهب

والق نظرة عليها 
رمي فرحو آلتـه جانبا ثم جري، سيلحقها
لا محـال، ركلهـا بضعـة مـرات، بـسبب هـذه

المرأة لا يقدر علي أي عمل.
وقف الي جانب السـاقية، گوليزار متكورة
علـى جنبهـا، ثم شيء بـين الخرقـة المخضـبة
بالدماء يتـحرك، طفل ذو لون وردي مائل الي
البنفـسجي، كـلب ضخم واقف بـالقـرب منه،
وقـد فتـح فكيه الـتي تبـدو من بـينهـا أنيـاب

حادة.
قفز مـن فوق الساقـية، فولي الـكلب هاربا

وهو يلك شفتيه المغضبتين بالدماء.
كـان الطفل يـضرب بـيديه ورجلـيه الهواء،

عيناه كانتا نصف مفتوحتين.
فـرحو كـان يبعـد الذبـاب الأخضـر التي

كانت تحط على وجه طفله.
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ابعـد الخـرقـة مـن علي جـسم الـطفل، إنه
صبي ! 

فجـأة تحـول الـي إنسـان آخـر، رفع يـديه
نحـو السمـاء، ارتسـم سرور لا يـوصف، بين
حـبيبـات العـرق اللامعـة علـى وجهه الأسـمر

الذي احرقه الشمس. 
رفع الـطفل بخـرقته المـدميـة نحـو صـدره

وصرخ:
- أصبح لــدي طفل ! ايهــا النـاس، لقـد

جاءني صبي !
أحـس كمـا لـو انـه يطيـر في الـسمـاء من
شدة الفـرح، وأخيرا وبعـد أربعة إنـاث جاءه

صبي. 
حينمـا سمعـته زوجته، جعلـت تحملق فيه

من طرف عينها.
- عـاشت يمـينك... عــاشت يميـنك أيتهـا

المرأة ! قاله فرحو.
امـسك بالـطفل علي صـدره محكمـا، قفز
من فــوق الـســـاقيــة وجــرى علــى الأرض
المتـشققة. مـا أن رأى مراقـب العمال فـرحو،

حتي صـرخ مناديـا:- أيها الـشباب، هـا لقد
قدم فرحو !

اتكــأ جل العمـال علـى الأتهم ورنـوا الي
فرحو، صرخ فرحو وهو يلهث: 

- صبي، أصبح الآن لدي صبي !
شد الطفل الملفـوف بالخرقـة علي صدره،

الطفل الذي ما فتيء يبدو بنفسجيا. 
انتبه يا رجل لئلا تسويه مع الأرض!

واصل مراقب العمال حديثه وقال:
- اذهب إلى داري، سلم على أولئك الذين
يعـدون الطعـام وقل لهم، أن يعـطوا لـزوجتك

مزيجا من الدبس والزبدة كي تشرب.
نــسي جل تـعبه، كـذلـك لم يعـد يـشعـر
بـسخونة الجـو.ونسي غيظه من كـون الرجال
الغـربـاء يـسمعـون صـرخـات زوجـته أثنـاء
الولادة. فـرحو عـزير، يـنتابه شعـور في هاته
اللحظـات كما لـو انه شاب في العـشرين من
عمره، يشعر كانه طير حالق في الأعالى وهو
في طريقه بـاتجاه أكواخ القـرية، تلك الأكواخ

المصنوعة من القصب.
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* قصة الولادة نشرت في انقره؟ سنة 1975 ضمن مجموعته؟ القصصية الموسومة بـ " المظاهرة ". 
المصدر:

Korte verhalen Uit afrika, azie en latijn amerika
Erena bayman
Het Wereldvenster, Baarn
NOVIB, stGravenhege; NCOS, 1987, Brussel

 * *في بعض المناطق من تـركيا ثمة عادة باقية الي الـيوم، وهي إنهم ينظفون جسم الطفل الولـيد بالملح مباشرة بعد الولادة.
كذلك يضعون قـطرات من الليمون الحامض في عينيه. القصد من ذلك للحيلولـة دون تأثر الطفل برائحة العرق، ولتسهيل عملية

التنفس. وتستعمل قطرات الليمون كمضاد للالتهابات.
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بصرة...بصرة 2  حزيران 1953
برفقة هادي المـتروك.. وصلنا سلام عادل

وأنا.. 
في محطة المعقل شاهـدنا عبد الله حاتم..
عامل معروف جماهيريا في بغداد، يبتسم لنا
لـم أقل لــسلام.. الـضــرورة الحــزبـيــة، لا
المصادفة جمعتنا معه الآن في محطة المعقل..
عبـد الله حاتم، إذن مـرحل مثل سـلام عادل

للعمل في البصرة.
بعـد سنـوات راح أعـرف... عبـد الله ضـمن
لجـنة المنـطقة الجـنوبيـة...كأن هـادي المتروك

رحلنا إلى عبد الله حاتم الذي سيوصلنا إلى
حي عمـالي يعيـش ويعمـل فيه عمـال الميـناء
وعمال شركـة نفط الجنوب سنـستقر فيه لمدة

زمنية مع عائلة مكلفة بذلك حزبيا...
بعـد زواجنـا بثلاث أيـام.. إلـى البصـرة.
سافرنا. كيف أنسى.. الثالث من حزيران 53

ونحن ندعو بعض
الصـديقـات والأصـدقـاء.. لـهم علاقـات
اجتمـاعيـة واسعـة في بغـداد، لـيعلنـوا خبـر
زواجنـا على نـطاق واسع.. كـما أعلـنا سلام

وأنا.. شهر العسل في دمشق.. 

ليلة زفاف عبد الكريم قاسم *

مقداد مسعود

فــــــــصــل مـــــن روايــــــــــــــة

مقـداد مسعود، شاعر وناقد من مـواليد 1954، أصدر العديد من الدواوين
الشعرية: المغيب المضـيء )بغداد/ 2008(، زهرة الرمان )دمشق/2009(، الزجاج
وما يـدور في فلكه )بغـداد/2009(، بصفـيري أضـيء الظلـمة وأسـتدل عـلى
فـراشتـي )دمشق/2010(، شـمس النـارنج )دمشق 2011(. وله في الـنقد: الأذن
العصـية واللسـان المقطوع / قـراءة اتصالـية في السـرد والشعر )دار الـينابيع/
دمشق/2009(. كـما نـشر مقـداد مسعـود العديـد من المقـالات في الصحف

والمواقع على الأنترنت.
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في ذلك الـبيـت العمــالي...أثـر وصــولنـا
مبـاشـرة.. غيـرت ملابـسي.. لبـست أحـدى
الـدشداشتين... خـاطتهما العـزيزة أم حسين
الـوردي.. تفــوطت كـأي كـادحــة بصـريـة،

وتبادلنا السوالف مع إستكانات الشاي.
في هـذا البيت العـمالي المـؤنس أنـا زوجة
ابن عم.. ربـة البيت.. ولأنـني لا أتقن الـلهجة

البصرية.. 
فأنا أعاني من الم في أسناني..؟. لا أستطيع

الكلام !!
الله..... !! أي دقة ونبـاهة وحذر وشجاعة
وحـرص...علمتـني.. سنـوات العـمل السـري

العشر..؟!
في ســـطح ذلـك الــبــيــت الــبــصـــــري
العـمالـي...أنا مـستلقـية في الـفراش.. سلام

كل ليلة يأتي متأخرا
اشـتم في دشـداشـته وغتــرته البـيضـاء

وسترته روائح لوكس وتركي وسكاير غازي
كنـت أزعل كــأي زوجــة وهـي في شهــر
عـسلهـا.. لمـاذا حين يغـادر لا يخبــرني...ثم

تآلفت مع ذلك.. 
يقـتسم معـي الوسـادة.. لا ليهمـسني.....
يقتـسمهـا معـي... يطـرح علـي مقتـرحـات..
آراء...إشكـاليـات التنـظيم.. رؤى خـطط عمل
الحـزب..... يهمس كل ذلك دون ذكر.. أسماء

أو حقائق.....يطرحها كمشاريع...
ذات ليلـة تـأمـلني وأنـا ابتـسم في وجهه

الجميل...همسني: ها.. ثمينة خير؟!
أهمـسه مـازحـة: يبـدو... أنـا سبـورتك..
تكتب أفكارك عليها وبعدين تمحو ماكتبت.. 

لم يستفزه مزاحي.. تحولت ابتسامته إلى
ضحكة خافته...ولولا نوم الجميع في السطح

لقهقه عاليا.

هل كـان سلام عـادل يحـاورها؟.. يـحاور
نفـسـه من خلالهـا؟يـشـركهــا ليعـمق وعيهـا

الثوري؟
أم ليودع لـديها:إشكاليـات أقفال /مفاتيح
/شـفرات مغلقـة؟ سلام عادل يخـاطب ثمـينة
ناجي.. امرأة لا علاقة لهـا بالمرأة النمط التي
اعتـادت علـى فعـل الأستعــارة... استعـارة
ذاتهـا مـن كتـالـوك أنثـوي أنـتجته الـذكـورة
وتــأطــرت الأنــوثــة فـيه واسـتمــرأت ذلك..

وماتزال.. 
***

8/8/ 2009 في مهـــرجـــان رابــطـــة
الأنصـار الـشيـوعـيين... كـلفت أنـا مقـداد
مـسعود بعـرافة حفل الـيوم الأول، في فـندق
الـسـديـر... كــان ذلك بعــد انتهــاء أعمـال
مهرجـان الجواهـري وعودة الـوفد البـصري
إلى الـبصرة. بحثت عن المنـاضل كريم أحمد
طـمعـــا في تنــضيـــد معلــومــات روايـتي..
بـإسنادهـا وثائقـيا إلى شـهود عدل سـاهموا
بــأجـمل زهـــرات أعمـــارهم مـن اجل فــرح
جمــاعي للعــراق.. والمنـاضل أبـو الـشهيـد
ناريمان.. ثمـة من أوصل إليه فكرة مشروعي
الروائـي هذا...هل تحـدثت أنـا شخصـيا مع
الأنـصـاري )آشـتي( في المـربــد الأول بعـد
سـقوط الطـاغية، قـبيل الجلسـة النقديـة التي
كنت مقـرر جلـستـها.. شـارك فيـها الـروائي
زهيـر الجـزائـري والنـاقـد والـروائي جـاسم
عــاصـي والــدكـتــور ســالـم جــار الله مـن

الموصل...
سـألت المنـاضل المخضـرم كـريم أحمـد: كم

مرة تعرض سلام عادل للسجن.. 
وضع يـده اليمـنى، علـى كتفي الأيـسر...

وغادرنا صخب القاعة إلى هدأة الممر:
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أولا أتمنى أن أقرأ هذه الرواية.. 
سجـن سلام عـــادل في بـــدايـــة 1949
أمضــى أربع سنـوات في نقـرة الـسلمـان..

أطلق سراحه عام 1953
وضع في الـرمادي تحت الأقـامة الجبـرية
لمـدة عامـين.. يومهـا كنـت أنا مـسؤول قـيادة
الحزب، بـعد إلـقاء الـقبض عـلى بـهاء الـدين
نوري... نـاقشنـا الأمر في اللجنـة المركـزية..

ثم
كتبت له رسالة بـاسم اللجنة المركزية.. فهرب

سلام بعد يومين من وصوله للرمادي.. 
***

الحـسين الأهـوازي إلـى الـبصـرة، سنـة
264للهجـرة: يتوجه وكـان.. في بدايـة العقد
الثـالـث.. يقيـم في حي تمـيم المجــاور لحي
عقـيل بـن أبي طـــالب.. يـشــارك، في ثــورة
الـزنج... أبن دريد أبو بكـر محمد بن الحسن
بن عتاهيـة الأزدي العالم البـصري يهرب من
الـبصـرة الـى عمـان.. وحين أصـبحت ثـورة
الزنج من الـثورات المغدورة.. يختفي الحسين

الأهوازي.. ويرى بعض المؤرخين... 
حسين الأهـوازي هو الحلاج.. حـيث كان
الحلاج يؤمن بـتعدد التسموية، فهو في الهند
)المغـيث( وهـو)المـميـز( في خـراسـان وهـو
ــــــــــــرار في ـــــــــشـــــيـخ حـلاج الأس ال
خــوزستــان...شخـصيــا أرى في تعــدديــة
الأسماء وتغـيير الزي كما شاع عن الحلاج..
يـدخل ذلك ضمـن الصيـانـة في التنـظيمـات
السرية...الحـسين الأهوازي يستخـدم طريقة
ذكيـة في قيـام الأضـراب: وهـو بـشخصـيته
الكاريزما والتـفاف الناس حوله.. يخبرهم أن
الـصلاة المفـروضــة في اليـوم هـي خمـسين
صلاة في كل يــوم ولـيلــة. ومـن خلال هــذه

ـ ـ

الفروض كـان الأهوازي يفعل إضرابـا مبطناً
ضـد جشع المـلاكين الظلمـة.. الأمر.. اسـتفز
كـبيــر الملاكين الــوالي )الهـيصـم(...انتـزع
حسين الأهوازي.. من بـين الجموع.. وحبسه
في غرفـة من غـرف قصـره المنيـف.. ليقتله..
عنـد الـصبـاح وهـو يـفتح بــاب الغـرفـة /
المحبــس: لم يجـد الأهــوازي..هنـا أنـتصـر
المـيثـالــوجي لــدى الفلاحـين الفقــراء علـى
ثــــوريــتهـم وهـم يـــشــيعــــون: الأهــــوازي
ارتفع....ابـتــسـمـت جـــاريـــة مـن جـــواري
)الهيـصم( في سـرهـا.. وهـي تعيــد مفتـاح
محـبــس الأهــوازي.. تـــدسه تحـت وســادة
سيـدهـا الـثمل جـدا، بعـد أن أطلقت سـراح
الأهـوازي وجهزته بجهـاز سفر بعيـد...قلبها
يـبتـسـم آلآن... وصلت الــى قصـر سيـدهـا
شائعة الفلاحـين الفقراء: الأهوازي رفعه الله

الى السماء.... 
277 للهجرة طـولب الوراقـون )نسـاخوا
الـكتب( في بغـداد أن يقسـموا الأيمـان، بأن
لاينـسخـوا كتـابـا في الفلـسفـة حتـى هجـر
النسـاخ حرفتهم / ص875/ حسين مروة /
النـزعـات المـاديــة في الفلـسفــة العــربيـة

الأسلامية / الجزء الأول...
سيخـتفي الحسـين الأهوازي، بعـد هروبه
من الـوالـي الإقطـاعـي )الهيـصم( في 278
للهجرة يـواصل الأهوازي تـنقلاته وتخفيه ثم
يظهـر في بغـداد 292 للهـجرة.. مـستـشارا
سـريـا لأبـرز قـائـد عـسكـري، ويـستمـر في
سريـته هذه حتـى 296 حيث تقـمع ثورة أبن
المعـتز.. يفـر إلى الأهـواز ويمكث فـيها حـتى
301 ثـم يلقى القبـض عليه ويقاد الـى بغداد
كـأحـد دعـاة القــرامطـة.. / هكــذا يخبـرنـا
الدكتور محي الـدين اللاذقي في كتابه ثلاثية
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الحلم القرمطي/ ص162
الأوضـاع مضطـربة في بغـداد.. الأسعار
مـرتفعـة الأمـن خفيـض، الضـرائـب سخيـة،
العـدل بخيل، كسرت السجـون فر المساجين،
بـاسـتثنـاء الحلاج زلـزلت الأرض زلـزالهـا..
أخـرجـت النــاس أثقــالهـا.. تـشـظت دمـاء
الـسـجنــاء في سجـن بغــداد المــركــزي 18
حــــزيــــران 1935 تـــســــاقـــط العــــزل

المقيدون.بمفاتيح مستقبل زاهر.. 
في منتـصف سبـعينـات القـرن المـاضي،
وأنـا أقـرأ كتـاب سعـاد خيـري )من تـاريخ
الحـركة الوطنـية( و)تاريخ الـوزارات( للمؤرخ
عبـد الرزاق الحسني.. سألت معلمي الأول /
الخيــاط الأمهــر )مـحمــد مـسعــود( نــزيل
السجون العـراقية ونقرة الـسلمان، أتمنى أن
اكتـب كتـابــا عن تـاريخ الحـركــة من خلال

السجون العراقية.. 
كنت في أوج رومانـسيتي الثورية.. روحي
عذراء.. لم تغتصبها أمزجة الفاشية لم انتبذ،
في قعر مظلـمة لم اعرف، كيف تتـشتت عائلة
متمـاسكـة بسـبب نصـاعتهـا، ما مـر ببـالي
تـرقين قـيد عـائلتـنا وهـي على قـيد الحـياة...
مـوت النبـية أمي... بـالحسـرة القلبيـة وغياب
أولادها عن مجلـس فاتحتهـا وهم أحياء، لأن
مجالـس الفواتح استعملـتها الفاشيـة كمائن،

لاصطياد الخيرين في الحركة الوطنية.. 
أستمرأ معـلمي إصراري.. عنـد المساء...
محل الخيـاطة... مـنتصف سـبعينـات القرن
الماضي.. وجها لـوجه مع الأسطورة المناضل
سليـم إسمــاعيل/ أبـو عـواطف.. رحـب بي
وحين صـافحني أبقـى كفي بكفه، كـأنه يفرغ
شحنـة ثـوريـة من كفه الـى كفي.... أو كـأنه
يـقيــس منـســـوب حمــاسـي الثـــوري...ثم

حدثـني:...يا مقـدادنا.. سـأخبرك بمـا ينفعك
فدونه في دفترك الذي تحمله مع كتبك:

حـزيـران 1935أرتـفع التـذمـر مـن قبل
المسـاجين في سجـن بغداد المـركزي.. كـانت
المعـاملة في منتـهى الوحـشية، المجـرم )جبار
أيـوب(.. أراد تجـريـد الــسجنــاء من كـافـة
مكتسباتهم.. تعمد المجرم... إخبارهم بطريقة
مرعبة.. كل ماعـرفوه السجناء أنهم سينقلون
الــى سجـن يعــزلـهم تمــامـــا عن عــوائلـهم
ويجــردهم مـن المكــاسـب البــسيـطــة الـتي

بصمودهم نالوها.
18 حزيران 1935 استيقظ السجناء على

طوق من الـشرطـة المسلحـة... بكامل عـدتهم
يحتلــون سطـوح الـسجـن.. ثم بـدأوا بـرمي
الـسجنـاء بـالحجـار.. ثم بـالقنـابل المـسيلـة
للدمـوع.. وحين تجـمع السجـناء في: سـاحة
السـجن.. انفتحـت عليهم خـراطيم المـاء...ثم
انفتـحت عليهـم البنـادق.. أختلـط الماء بـالدم
تـســاقط العــزل تضـرجت سـاحـة الـسجن
بثمانية سجناء شهداء وبثمانية عشرجريحا..
وبهذه الطـريقة الوحشية تم نقل السجناء الى

سجن بعقوبة المركزي.. 
بعد ثمـانية عـشرة عامـا تحديدا 5/22/

1989سيحكم على مقداد مسعود بالحبس
الـشديد لمدة أربع سنوات من قبل المقدم داود
فيـصل عبـد الـرزاق، قـاضـي المحكمـة 18/
ولـضـيق وقـت القـــاضي، كــان يحــاكـمنــا

بالجملة... 
وحين زارني...في سجن بعقوبـة المركزي،
في 7/2/ 1989مـعلـمــي الأول.. محـمــــد
مسعـود، في المواجهـة قلت له ونحن نـشرب
شـاي الـسجـن: مبـاركــة أمنـا ثلاثــا... بين
الـنساء، أولادهـا كلهم تخرجـوا في السجون
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العـراقية: بدرجـة شرف..... مبتسـما بصوت
مـثقل بنـدى أخـوة بـاسلـة: تبـادلنـا الأدوار
يـامقداد في الستينات حتى ترحيلنا الى نقرة
السلـمان، كنـت أنت تزورنـي بقاطـك ورباطك
وأنـت في الرابع الأبتدائي في مـركز الرباط..
مركز الـبصرة سجن البصـرة المركزي.. أنت
وخـالتـي... يفتـشك الحـرس وتـدخل حـاملا
الـسفـرطـاس والملابـس والفـاكهــة والبـريـد

السياسي يستلقي مسلفنا تحت التمن.. 
ابـتسمت بـدوري وأضفت: وأغادر المـركز
أو السجن وقـد دسستـم البريـد الحزبي في
جيب الـسترة المفتـوح على الأبطـانة.. أنت أو
هاشم الطعان الذي نال في أوائل السبعينات
شهـادة دكتـوراه بــامتيـاز أو... عـارف عبـد
الـــرزاق.. المقــدم سـمكـــو مقــديــد.. غـنـي
القريشـي... وأحيانا عـواد الدودان أو الملقب

بنج إدريس. 
يـبتسـم معلمي الأول: مـانسـيت أحدا...!!
أتـــأمـله أشعـــرنـي ارتـــوي.. مـن عـــذوبـــة
ابتسـامته.. قلـبي يخفق.. قلبـي علم منتـصر
علـى رابيـة أهمـسه: زهرة الـرمان...ذاكـرتي
والقميـص.همـا...مـالي ورأسمـالي.. يـا أبـو

سلام.....  
نصمت.. ضمن ضجيج بهيج يلونه تداخل
أصواتنـا العوائل والمساجين ثم أخاطبه بنبرة

من يتذكر:
لن أنسى تلك المرأة العظيمة أخت الشهيد
عبدالله رشـيد، المتهم ظلما بسحل )أنس( في
المـعقل، هووكريم حـسين... تدمع عينـا محمد
مسعـود، ثم يضـيف هامـسا: غتـرة الشـهيد

كريم حسين.. عندي ماتزال.
)صمت(

ألمعلم الأول يـتأمل وجـوه السجـناء بحـنو

فـيـــاض.. هل يـتفــــرس أوجههـم لـيعـــرف
أجــدادهم.. أخــوالهم؟ الــذين رحلــوا بعيـد
مجـــزرة سجـن بغـــداد 1935الـــى سجـن
بعقـوبة: الـياس حنـا كوهـاري أبو طلعت أول
شهيد تحت التعـذيب في قصر النهاية.. زكي
خيـري.. عمـر اليـاس.. عمـر علي الـشيخ..
مهـدي حـميـد.. سـلطــان ملا علي.. حـسين
الوردي.. جميل نوري.. حمـيد عثمان.. هؤلاء
من نقـرة الــسلمـان قـدمـوا مـكبـلي الأرجل
بـالحـديـد...إلــى سجن بعقـوبـة.. هـاهـو)آرا
خاجـادور( بمعوله يـحول كوات الـزنزانات...
نـوافذ للشمس.. مكرم الـطالباني مسؤولا عن
لجنة الأخـبار وعن الـراديو الكـبير المـنصوب
وسـط القـاعــة في تلك الـسنـة كـان أصغـر
سجين بيـننا هو من إبراهيم الحريري.. كتاب
تــاريخ الــوزارات يجـمع الــسجـنـــاء كلهـم
وخـصوصـا علي الـوتار وإبـراهيم الحـريري
ورسول رضـا الجبـوري وسلـيم إسمـاعيل..

كان ذلك في 1945
أنــا ارتــشف وجه أخـي.. ملعــون هــذا
الخجل الـبصري.. أشتهي معـانقة أخي أمام
الجمـيع.. أن ابــاهل... بـصمـوده... بــوعي
الثـوري. مواجهته لصنـوف التعذيب... إيمانه
المطلق بـزهرة الـرمان، بـالكتـب الكتـب التي
يقـرأها، ويحلمهـا ويفصلهـا بمقص الخيـاطة
ثـم يخيطـها بكل أنـاقة... هـو من أوصلني...
تـاريخ الحـركــات الفكـريـة في الأسلام.. /
...حكمـة الـديـانـة الحيـة/ مـؤلفـات سلامـة
مـوسى خـالد مـحمد خـالد / عـلي الوردي/
شاكـر خصباك وروايته الحقد الأسود/ جاك
لندن.. العقب الحـديدية/ غـوركي/ غوغول /
بــوشكين/أغـانـي فيـروز/ مـنيـرة الهـوزوز/
كــامـل الخلعـي/ عـبــدالــوهـــاب/ محـمــد
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الـقبــانجي/ كــارم مـحمــود أفـلام فيـكتــور
ديسكا/ سينما الواقعيـة الأيطالية/ ماستريو
ماستـريانـي/ اليزبـيث تايـلور/ تيـرن باور/
جــون وين جـميـس ديـن/ الفيـس بــرسلي/
سمـفونيات بتهـوفن/ سبارتكوس لـلموسيقار
جاغـوتودريـان/ بحيرة الـبجع جايكـوفسكي
حلاق اشبيلـية: روسلـيني/ هـايدن: كـسارة

البندق... 
* ونحن نتبـادل الأبتسـامة: مـقداد.. زين

أعرفك.. راح تكتب كل مايجري.. 
* وضعـت كفيه بـين كفي.. شعـرت ونحن
نتبـادل الـنظـرات أن دمـوعنـا انبجـست من
اكفنـا.. طلـينـا في ذات الـلحظـة / وجهـينـا
بـابتـسامـة واحدة، ثـم همسـته: أيها الخـياط
المعلـم أنــا تلـمـيــذك.. مهــارتـي مـن صـنع

عقلك...أنت أول قرائي.. 
* سـأكون فـيك.. تشعـرني وأخـاطبك من

خلالك وأنت تكتبني.... من خلالهم
* أبو سلام...عمرك طويل
* دعها حرة تأتي بما تلد

شـقيقي ومعـلمي معجـب جدا بـشخصـية
الـشــاعــر طــرفــة بن الـعبــد.. كــان كـثيــر

الأستشهاد بقصائده.
اللجنة المركـزية... قررت أن يقود سلام عادل
منظمـة المنطقـة الجنوبيـة، لتسـتعيد حيـويتها
بعــد الـضــربــة الـشــرســة الـتـي وجهـت

لها...اعتقلت كوادرها بعد انتفاضة 1953
ومـا أن ذكـر المنـاضل كـريم أحمـد، اسم

ناصر عبود.. بادرته أنا.. شكرا...
لـيلتهــا لم أنم.. بعـد أن نـام الـشـاعـران
موفق مـحمد وكـاظم الحجـاج.. بقيت يقـظان
لــوحـــدي.. أستـعيــد كلام كـــريم أحمــد...
فتـذكـرت حـواراتـي مع أبي خـالـد /نـاصـر

عبـود، في مقر محلية الـبصرة... أخبرني في
ضحـى 8/15/ 2005: أكـتب يـا مقـداد..
كتـابتك ثمـة من يحـتاجـها اكـتب ولا تنـسى
الـشـاعـر الـذي فـيك وأنـت تكـتب.. واكـتب
بـطريقتك أنت لا بـطريقة هـذا وذاك.... عرفت
أنك منـذ منـتصـف الثمــانينـات وأنـت تحمل
صليب مـشروعك الـروائي على كـتفك... وها

أنت الأن...تحاورني.
ثـم تنـتقل الـى أبـو خـالـد/ سـلطـان ملا
عـلي...وتخلف وعـدك معه.. فـإذا بك تخـتفي
بإحـدى الغـرف مع شقيقه محـسن ملا علي
ليحدثك عن إضراب المـوانئ وإضراب شركة

نفط الجنوب...... 
يصمت نـاصر عبود قليلا.. ثم يلتقط خيط
الـتاريـخ ويدخله في إبـرة الكلام.. ليخـيط لي

مسردتي التالية:
حين أعتـقل بهاء الـدين نـوري في نيـسان

1953 صار كريم أحمد هو مسؤول قيادة
الحـزب.. وأبـو نـريمـان يعـرف سلامـا منـذ
سنوات الدراسـة.. يومها كان سلام قد أطلق
سـراحه للـتو.. وكـان متخفيـا بعد فـراره من
الأقـامــة الجبـريـة في الـرمـادي.. في بـيت

الشهيد طالب عبد الجبار.. 
لم يـطلـب.. ملبـسـا أو مــالا. من الــرفيق
طالب... أراد منه - وهـو كان قد قـرأها نقرة
الـسلمان فقد وصلـت للسجناء بهـذه الطريقة
أو تلك  –فـأمتثل طالـب و جلب له كل أدبيات
الحزب، التي صـدرت في فترة اعـتقاله.. تلك
الليلـة سهـر سلام عـادل للـصبح وهـو يقـرأ
الأدبيات وفق تـسلسـلها التـاريخي...هل هي
قـراءة أم رؤية مـالا يراه سـواه من مخفـيات

وإشكاليات السنوات الأربع حزبيا.. 
في اللـيالي الـتاليـة.. سلام يسـأل وطالب

127



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

يجيب وهـما لا يـتوقفـان عن احتـساء خـمرة
الفـقراء بـاستكـانات أيـام زمان عـلى أثـرها
يقــدم سلام عــادل قــراءته الخــاصــة لـتلك
الأدبيـات...تـلاقي التـرحـاب من رفـاقنـا في
اللـجنة المـركزيـة وشخصيـا كنت إلـى جانب
التقريـر المرفـوع من قبل سلام عـادل وكذلك
سـكرتيـر اللجنـة المركـزية وكـان يومهـا كريم
أحـمد.. في تلك الأيـام انتقل سلام إلـى بيتي
وكنـت أشغل مــوقع المـســـؤول الثـــاني في

الحزب.. 
*أبـو خالـد.. ما علاقـتك بالمنـاضلة ثـمينة

ناجي؟
*يبتسم نـاصر عبود.. ويخـاطبني: خوش
عنـدك سوالف.. كلفني الحـزب بكتابـة رسالة
إلـى رفيقتـنا ثمـينة عـرضت عليهـا أن تتزوج
سلام عــادل.. وثـمـيـنــة مـن المــشــاركــات
بـانتفاضـة 1952وهي من عـائلة ديمقـراطية
معـروفـة.. والـدهـا كـان مـديـر معـارف لـواء
الديوانية في الخمسـينات...وقبل اعتقاله عام

49سلام خطبها ووافق أبوها.. 
* مقداد مـسعود...عن الـكتابـة يتوقف...
يتـمنــى... أن يملـي ذلك كلـه عبــر شــريـط
تسجيل.. ثم يكتبه بالقلم السوفت على الورق
الأبيض.. لا يثق بـالحاسوب.. خدعة التقنية..
الحاسوب خائن... يضطـرك للفرمة.... كثيرا
مـا أخبـرتهـا ذلك... حـتى صـار ذلك يقلقـها

جدا.. جدا
يتـرك مقـداد أوراقه.. يتـوجه الـى تـوفيـر
أســبـــــــاب الحــيـــــــاة الــيـــــــومــيـــــــة:
البقـال...المخبز...صـاحب المولـدة.. ثم يتوجه
الى شارع عبـد الله بن علي... بعدهـا يقصد
أم البـروم.. يتوقف عنـد مكتبـة المربد لـيسدد
مـاعليه من أثـمان المجلات الـدورية... يقـصد

ناصـر أبو علـي... يتصفح الجـرايد ويـستلم
منه بـريــده الثقــافي.. يتــوجه للـتبـضع من
السـوق... يدلف مكتبة الزهراء، يلتقط الجديد
القادم من بيروت... وفي اللحظة ذاتها يتصل
ويخبرهـا انه في شارع عبـد الله بن.. علي..
قرب ناصـر..ألا تسمعـين الأصوات؟ أنا الآن
في السوق قليلا وادخل مكتبة الزهراء.. وفي
المكتبـة ما أن يلتقط كتابـاً يتصل بها: ألو بين
يدي كـتاب ينفعك.. تغمره بـصوتها الفضي..
ستعـود وارى كفى تـبذيـرا بالـرصيـد.. يرد

ضاحكا: الرصيد تحت نعليك.... 
قبل وصـوله الـى الأعـداديـة المـركـزيـة..

تزلزل الأرض زلزالها...... 
.. يقـف في مكـــانه.. يخـتـنق الــشــارع
بالسيـارات.. السماء.. بدخـان كثيف كالحقد

أسود.. صريخ.. عويل
نـساء يـتراكـضن وهن يـسحبن أطفـالهن
رجال.. تهرع الـى الشارع. يـستقبلهم زلزال
ثــان.الــسمــاء قبـل الأرض.. تميــد.صـخب.
صخب.. صخب معـدني.... و دوي ثالث يرج

شارع عبد الله بن علي.....
.. كانت ثمة مدينة عتيقة.. تسمى.. بهشت

أردشير أي جنة اردشير.. 
.. شن عليها الغارات... المثنى بن الحارثة
الشيبـاني حتى خـربها في سنـة 17 للهجرة
وقيل 14 أو 16 للهجرة.. هذه البقعة لم تكن
خيمـة في صحراء.. كـانت مجـرات سمـاوية
تـنبـض علــى أرضهــا.. مجــرات متـشـبكـة
متظافرة حضاريا.. أصوات فينيقية متمازجة
مع زرادشتـية ومـانويـة فارسـية.. ديـصانـية
ومـرقــوتيـة.. صــابئـة حـران.... مـشــائيـة
أفلاطـونيـة، تـاويــة الصـين تتـمشـى بـرفقـة
التناسـخ الهندي.. هيلينية مـتأخرة.. ممزوجة
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بمسيـحيةشـرقية...في هـذه البقـعة المبـاركة:
عـرب اقحـاح... فـرس.. هنـود.. فينـيقيـون..
نبط.. زط.. أحابيـش.. روم سيابجة.. إنداغار
من أصــول متجـذرة في الـسنـد...بخـاريـة
جلـبهـم عـبـيـــد الله بـن زيـــاد مـن آسـيـــا

الوسطى...
كل هـؤلاء وســواهم كـانـوا يـأكلــون من
ماعون واحد أحـد أسمه: بصرة.. نعم بصرة
فهـي ليـسـت نكـرة لأحـليهـا بــألف سلام...
أقتـرض من التـوحيـدي حنجـرته وأخاطـبها:

بصرة... واباهل.. كما باهل أبو حيان:
يابصرة.. 

ياخير بلاد الله للجائع والمفلس والعزب
*الدنـيا...: بصرة / الصحـابي الزبير بن

العوام
أمتلأ الماعون بخيرات الله كلها.. ازدهرت
الـتجارة.. انتعشت الرفـاهية.. إنبجس الناس
صـوبها... من مكـاني في دكاني أحـدثكم أنا
سعيد...سعـيد بن سلام بن حمـاد التميمي..
هـا أنـا أراهـم يمشـون معـا قـاصـدين دارة
الأزدي.. أراهـم سـتـتهـم واعـنـي أصحـــاب
الكلام في الـبصرة: عـمرو بن عـبيد.. واصل
بـن عـطـــاء.. بــشـــار بـن بـــرد.. بـن عـبـــد
القــدوس...عبـد الكـريم بـن أبي العـوجـاء..

جرير بن حازم الأزدي.. 
أصواتهـم تتعالـى وهم في الزقـاق المؤدي
الــى بيت الأزدي.. وأصـواتهم تعـالـى حـادة
وهـم يغادرون بـيت الأزدي: بن عبـد القدوس
وعبـد الكريم انقـطعا ثم تـابا.. ولم تنفـع توبة
ابن عبـد القـدوس عن قتله عـلى يـد الخليـفة
المهـدي عمـرو بـن عبيـد وواصل بـن عطـاء..
أصبحــا من أئمـة الأعتـزال... أمـا الأزدي..
فتمـذهب بمـذهب الـسمنـية وهـو من مـذاهب

الهنـود... الــذي بقي مـتحيـرا مخـلطـا هـو
بـشـار.. وحـسم حـسـام المهـدي حيـرته في

البطحاء... 
بن عبـد القدوس.. أتهمه المهدي بـالزندقة،
فـأمـر بـحمله إلـيه وأحضـر بين يــديه، فلمـا
استجـوبه.. المهـدي.. أعجب بغـزارة أدب بن
عبـد القــدوس وأعجب بـعلمـه وحلاوة بيـانه
وقـوة الحكمة في شعره فأمـر بتخلية سبيله..
وحين أصـبح المهدي خلـيفة انـشغل بتصـفية
موجـة الزنادقـة التي علا منسـوبها في حينه
فأمر بإحضـار بن عبد القدوس... وأستجوبه

قائلا، أليس أنت القائل:
والـشيخ لا يتـرك أخلاقه حتـى يوارى في

ثرى رمسه
إذا ارعـوى عـاد إلـى جهله كـذي الـضنـا

عاد إلى نكسه
فقال: بلى يا أمير المؤمنين

أجــابه المهـدي: فـأنـت لا تتــرك أخلاقك
ونحن نحـكم فيك بحكـمك في نفسـك، ثم أمر

به فقتل وصلب على الجسر.. 
الحكـايـة كـاذبـة إلـيكـم حكـايـتي... إن

حكايتي لا تجرح.. 
من أنـا؟ أنا الخـطيب البغـدادي... المهدي
قـال لـه أنت القـائل هـذا الـبيـت وهي تمـس
الـرسول )ص(. أجـابه عبـد القدوس: لا والله
يا أمير المؤمنين.. والله ما أشركت بالله طرفة
عـين... ناشدت الله يا أميـر المؤمنين لا تسفك

دمي على الشبهة.. 
ثم لما أراد المهدي قتله على الزندقة.. رمى

إليه بكتاب، وقال له أقرأ هذا؟ 
قال بن عبد القدوس: ما هو؟

الخليفة: كتاب الزندقة.. 
بن عبـد القـدوس: أو تعـرفه أنـت يا أمـير
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المؤمنين إذا قرأته؟
الخليفة: لا

بـن عبـد القــدوس: افتـقتلـني علـى مـالا
تعرف؟

الخليفة: أعرفه
عبـد القـدوس: عــرفته ولـست بـزنـديق،

وكذلك أقرأه ولست بزنديق.. 
وهـذه الحكايـة مجروحـة...يومهـا كان بن
عبد القدوس قد شارف التسعين.. هل بصره

حديد؟
هكـذا صـار الخـليفـة قــاضيـا، وأصـدر
الحكـم ونفــذ حكـمه ســريعــا بــرجل علــى

مشارف التسعين: بن عبد القدوس.. 
هل احتز رأس الشيخ لموقفه الفلسفي؟ أم
لنـشــاطه الــسيـــاسي والإجـتمـــاعي في..

البصرة؟
أليس هو القائل.. )بقينا في بهائم راتعات

تجول ولا إلى عقل تؤول
فأن حـدثت عن سمك وبقل فـأنت لديهم رجل

نبيل
وإن حـدثت عـن أبواب علـم فأنـت لديهـم فدم

ثقيل(
هكـذا كـان مـركـز الخلافــة يتعــامل مع
الأطراف.. وما يزال... وما يجمعه السراج لا
يبــدده سيف الخـليفـة.. في كـل ليلــة أراهم
يجـتمعون.. كل ليلـة وأنا ادلف في )الكـطانة(
الزقاق المجاور لمحلات أحذيـة باتا في بصرة

1973
في هـذا الزقـاق بقايـا دار عامل الحـسبة
علي بن يقطين.. وعلى مبعـدة منه بيت بشار،
.. في مـنتـصف ستـينــات القـرن المــاضي،
بـــشفلات تم الـتحـــاور مع هـــذه الـبـيـــوت
ومـشتقـاتهـا.. لـيمتـد لسـان مـسفلت بـاسم

شارع بـشار...هـا أنا اسـتروح صـوت أبي
بـصيـر بـشــار بن بــرد.. أستـروح صــوته
ممزوجا بنكهـة البيض المقلي للتو، وهو ينشد

ويناشد جاريته.. 
)رباب ربة البيت تقلي البيض بالزيت

لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت(..
هــاهم العـشــرة كلهـم في مجلـس واحـد
يجـتمعـون: الخليـل بن أحمـد الفـراهيـدي /
سـني المــذهب /والـسيــد محمـد الحـميـري
الـشــاعــر العلــوي/ وبـن عبــد القــدوس/
مثنـوي./.سفيـان بن مجـاشع / صفـري./
.بشار بن برد: شاعر خليع ماجن/ حماد بن
عجرد:زنـديق...وابن راس الجـالوت: شـاعر
يهـودي/ وابن نـظيـر الـنصـراني:مـتكلم.. /
عمــرو ابـن أخت المــؤيــد المجــوسـي وابن

الحراني، صابئي.. 
ومـا يزالـون علـى اجتمـاعهم وصحـبتهم
وصفـــوهـم وودادهـم.. يجـتـمعـــون.. رغـم
التفخـيخ والقتل عـلى الـهويـة وتسـاقط أئـمة
المساجد والصحفيون والنساء العراقيات غير
المحجـبات والمحجبـات وانتشـار السيلاثـيميا
والمـدارس الثلاثيـة وغيبـة التـيار الـكهربـائي
والتهجيـر والتوظيف بـشروط حزبـية وتحويل

القطن من فم المواطن الى إذني الحكومة.
حقـا يامحـمد أركـون.. إن كهنـة السلـطة
)هم الــذين يحــددون في كل عصـر الحـدود
الفاصلة بين الإيمان الـصحيح والزندقة( كما
جـاء في كتـابك: نـزعـة الأنـسنـة في الفكـر

العربي/ ص48
ولـهذا سـوف يغـتاض الأمـام الشـافعي..
مــن أهل الـكـلام ويفـتـي )حـكـمــي في أهل
الكلام، أن يضـربوا بالجريـد والنعال ويطاف
بهم في القـبائل والعـشائـر ويقال هـذا جزاء
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من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام(.
*عـدت الـى البـيت.. وتفـوح مـني رائحـة
عـطاب.. رائحـة لحم بـشري مفحـم.. عدت...
وسخـام يملأ روحي وذاكـرتي... كـم يحتـاج
الـوحش من ضغـينة حـتى يفتـرس.. كل هذه
الأحلام الإنسـانية المـزدحمة في شـارع عبد

الله بن علي.. 
لم الق الـتحيــة...من الـتلفـزيــون اسمع
صـوتا مرتبكـا.. اعرفه... يوصل الـكارثة الى

)الشرقية(.. 
هل كـان الصديق )أمجـاد هجول( يتكلم..
أم يبكـي.؟؟ في نبرته المتحشرجـة عبرة كاتمة
صـوت تضغط مخـارج الحروف تعـمدت.. لم
أحج الــى شــارع عبــد الله بن عـلي إلا في
اليـوم الثـالث: فـضاء مـن السخـام.. صور..
تــستغـيث علـى الحـيطـان.. صـور نـسـاء..
أطفــال...شبـاب... صــور تصــرخ: ابحثـوا
عنـا... ليست هـناك مقبـرة جماعيـة في هواء

طلق؟
تذكرت ذلك المعـوق.. كان يبيع الأرصدة..
وذات مسـاء رصدوه هو والأرصـدة متزامنين
مع لحظة الأفطار في رمضان شارع عبد الله
بـن علـي خـــال... أقـبلــــوا كقــطـيع وبـكل
شهـامتهم...وقعـوا.. بمخالـبهم الحديـدية في
الجسد المقعد.. انتهـبوا... الأرصدة والنقود،
وتـركوه برعـاية كرسـيه المتنقل يتقـطر دما...
فجأة نـدت عني شهقـة.. وأنا أتـذكرهمـا: هو
بقـميصـه المقلم.. في منـتصف العقـد الثـالث
وهي بـأنـاقتهـا البـاذخـة وقـامتهـا الـسيف..
وأنفها اليابـاني وهلالا حاجبيها.. صادفتهما
أكثـر من مـرة.. رغم فـاصله شفيفـة بينهـما

وهما يتبضعان.
كنت وحـدي الـذي يـرى أصـابع كفـيهمـا

مـتداخـلة.. مـرة وأنا جـالس اشـرب عصـير
كـوكتيل فواكه.. رأيتهمـا يدخلان.. ويجلسان
جـواري.. كـانـا يتهــامسـان.. طلبـا عـصيـر
رمـان.. كان الفتـى يمد يده ويخـرج من كيس
الـنايلون قمـيص النوم.. يضـحكان.. يعيده ..
يخـرج دمـى  تبـتسـم هي.. يخـرج سكـاكين
ملونة المقابض يخـرج أكواباً ملونة.. انظري..
يعرض لهـا لوحة الخـياطة المـرسومة بـريشة
فـيصل لعـيبي.. تهـمسه: بـلاغة المـفاجـأة لك
وحدك.. تحيـرني بأعـراسك الصغيـرة.. بالله
عليـك من يطلع الـوحش الـذي فيك أحيـانا؟؟
يبتسم ويغني بصوت مهموس )للغيرة سبايب
علـى فــراك الحبــايب( كـان يحــاكي عـوض
دوخي في أغـانـي أم كلثـوم.. هـي بعيـنيهـا
تحتـضنه فيغمض هو عيـنين دامعتين.... كانا

لا يريان سواهما.
عـــاشقـــان اقـبلا مـن زمـن، هـــواؤه لـم
يـستعمل.. لهمـا روح عذراء.. هـمسته: علـينا
أن نـسافـر.. أكمل الفتـى: للمـريخ وارتشف
رشفـة من كأس عصـيرها.. ابتـسمت له.. أنا
ارتبـكت.. رأيـتنـي فضــوليـا رغـم عمــوميـة
المكـان.. فجـأة خـاطبـني الفتـى بـأدب جم:..
أستـاذ مـن أين اشتـريت هـذا الكتـاب؟ رفع
الكتاب وعرضه عليها، ابتسمت هي... قلت له
أعجـبك؟.. أعجبـني عنـوانه.. وأكيـد الكـتاب:

حلو...
*ابـتسـمت لهمـا.. بحنـو مـابي من أبـوة،

وأضفت: زين.. سأهديكما الكتاب.. 
صدق...؟.. 

ثـم اسـتـــدركـــا معــــا: لكـن...هـــو مـن
حصتكما.... 

لم اخبرهما بأن المؤلف هو...
وهكـذا صـارت هـذه الـنسخـة من )زهـرة
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الرمان( لهما وليـست للهادئ الجميل القاص
والمتـرجم نجـاح الجبيلـي. ألآن وأنا أتـفقد...
كم أخــاف علـيهمــا.. أغمـض عـينـي كي لا
أرى.. ثم سـرعـان مــا افتـح عيـني خـوفـا

عليهما...
أتـوقف عنـد مـديـريـة التـربيـة...أستـديـر
صوب مدرسة الجمهـورية النموذجية.. أراني
في السـادس الأبتـدائي.. أتجـول في شـارع

عبد الله بن علي: 
شــارع صـــامت.. بـــاستـثنــاء أصــوات
الزائـرات لضريح عبـد الله بن علي وأصوات
طـلبة الثـانويـة المركـزية وهـي تتعالـى مع كرة
القـدم.. أو أصـوات الـطلبــة المتـسللـين من

السياج.. 
ها أبو مسعود...

يعيدني هذا الصوت الى الأن...
أحد البـاعة/ الأصدقـاء.. أعانقـه متحمدا
له السلامة.. يـومها لم افتح.. تـصور؟! يقول

لي البائع. 
البـائع خــريج كليـة الـزراعـة/ 1980 له
ثلاثـة أشقـاء ثلاث زهـرات رمـان في المقـابـر
الجمـاعية.. لكن لامزاج لدوائر الدولة لتوظيفه
وهو مثقـل بثلاثة شهداء لا يـنسجم مع عراق

المستقبل/ هكذا يعلق هو مبتسما.

إذن هذه السوق سـوق شارع عبد الله بن
علـي من صنـاعـة سنـوات الحصـار.. أسـوة
بـــســــواه مـن الأســـــواق ذات الهـبــــوط

الأضطراري...
في البـيت أفتح سجـل زفاف عـبد الـكريم
قـــاسم.. في مـنتـصـف صفحـــة بيـضــاء..
بسباتي أخط.. ما أن انتهي من كتابة السطر
التالي: ألأربعـاء الدامي /شـارع عبد الله بن

علي / 25/ آب/ 2010
تتحـول الورقة... شـارعا داميـا صارخا..
كل شـيء فيـه يتـشـظــى أمــامـي.. ملابـس
الأطفال في الـبسطـات ترتمي لائـذة بملابس
النـسوة.. ومـا أن تطيـر.. تتشـظى صـارخة
ينفجر الدم من ملابس النسوة وهي تحتضن

ملابس الأطفال المتشظية.. 
السكـاكين ذات المقابـض الملونـة تغرز في
صـدور الفـتيـات وعيــونهن.. زجـاج واجهـة
الصيـدليـات ينفـجر في أقفـية الـرجال.. في
أرجلهم سـقف خفيض مـن نار حـاميـة تلتهم
من في الـسـوق ومـا في الـســوق.. النـار..

الصريخ.. صلافة الموت ووحشيته المعدنية
تغلق ممرات الـنجاة، بالصـريخ والصريخ
وحده تحـاول البقـية أن تهـدم سدا مـن النار

وتخترقه.. 
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1: منذ الشكلانيين حتى الظاهراتيين، مرورا
بالإسلـوبيين واللسانيين، ثمـة حراك النقديات
البنيـوية الغربيـة )1(. عبْر تمثلـها بأعلام من
روسيا وفرنسا وأميركا، غالبا، كان حراكها،
هـذا، قد دار حول عدة من المفاهيم الأساسية
للبنـية. أبرزها حراكيـا، تآلفا "و/ أو" تخالفا،
مفاهيم: المهيمـنة/ الأنتظام/ النسق. ذلك لأن
كل واحـد منـها، ثلاثـتها، ذو تـأثيـر قوي في
"طبيـعة الـتحليل الـبنيـوي"، = الفـاعلي، ومن

هنا أبرزية الحراك الدائر حولها.

2: يعتقد بنيويون عرب، = لا عراقيين/
مـشـارقــة خصـوصــا، أن تنـاول الجـوهـر
الشعـري غيـر متـناسـب مع طبيـعة الـتحليل
البنيـوي. ذلك، لتمرير هـذا الأعتقاد، استنادا
إلــى رولان بــارت ـ في المقـــام الأول ـ منــذ
بواكيـره )2(. إذ أنه، في تلك البواكـير، كان،
كمـا هـو معـروف، قــد وصف تحليلا كهـذا ـ
بنيوي المنهج ـ بـ ؟الفاعليـة البنيوية؟. أما هم،
بدورهم، فرأوا أن في اكتناه الرؤيا الجوهرية
للقصيـدة ـ أية قصيـدة ـ خروجا علـى طبيعة

الفاعليات البنيوية 
في القصيدة الأحادية

اشتغال إجرائي على )القطار( لـ الفريد سمعان

بــــــشـــيــــــــر حــــــــاجـــم

ـنــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ادبي

بشير حـاجم من مواليد )1968( بـبغداد، حاصل على بكـالوريوس في اللغة
العربية، كلـية الأداب وهو عضـو في اتحاد الأدباء والكتـاب في العراق واتحاد
الأدبـاء العرب، نـشر عـشرات المقـالات والدراسـات والبحـوث النقـدية في الأدب
والتـشكيل والمسـرح في الصحف والـروايات العـراقية والعـربية، مـشرفـا على
المحاور النقديـة لمهرجان المـربد في جميع دوراته بعـد 2003.وأصدر كتابين
في النـقد الأدبي همـا: زمن الحكي.. زمـن القص / تقنيـة الحوار في الـرواية
العـراقية )1993(، و النص النسقي والنص المتني /في الحركتين المتضافرتين
للقصـيدة )الانبنـاء / الأنهدام( )2010(. وله تحت الـطبع كتاب ثـالث بعنوان:

رأي الشاعر... رؤية القصيدة/ العقدان الحياتي والفني للجيل التسعيني.
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فاعلية كهذه.
1t2: كمال أبو ديب، مثلا، حاول، مطلع

الـثمانينـات، أن يقوم باكـتشاف أولي لـوظيفة
الأنـســاق، البـنيـويــة، من حـيث علاقـاتهـا ـ
تحديدا ـ بتنـامي القصيدة ورؤياها الجوهرية
)3(. حينهـا، قبيل بـدئه بـالمحاولـة، تنبّه، أو
نبهّ، إلى أن في استحضار هذه الرؤيا "ما قد
يبـدو خارجا على طبيعة التحليل البنيوي". ثم
استـأنف، فــورا، أن استـحضـارهــا )هنـا(
مختـار )بعنـاية(. وعـلل اختيـاره، هذا، بـأنه
يـسعـى لـ ؟تطـويـر الـتحليل الـبنيـوي بـحيث
يطمح في النهاية إلى تحديد الرؤيا الجوهرية
للعـمل الأدبـي ووضعهـــا في سيــاق بـنيــة

الثقافة؟.
2t2: في الوقت نفسه، هناك، أشار أبو ديب
إلى أن مصطلـح ؟الرؤيا الجوهـرية؟ عنده )لا
يـتطابق تمـاما( ومصـطلح ؟رؤية العـالم؟ عند
لوسيـان غولدمان )4(. بيـْد أنه، كأنما شوَّش
هـذا اللا تطـابق؟!، أقـر بـأن المـصطلح الأول
متـشــابك مع المـصطـلح الثــاني )إلـى حـد
بعيـد(!!! الغريـب، أخيرا، أنه ذهـب ـ بعد تلك
الأشارة وهـذا الأقرار ـ إلـى )أن التميـيز بين

المصطلحين، الأن، ليس ذا أهمية حاسمة(.
3: في دراسة سابقة )5(، أيضا بنيوية،

بحـثتُ الفــاعليـات "القــرائيـة/ الـشعـريـة/
الأسلوبية" للقصيدة.

1t3: حاولت من خلال بحث كهذا، في
الفاعليـات، أنْ أفنِّد الأعتقـاد البعضي بـ "أنَّ
تناول الجوهر الـشعري رؤياويا غير متناسب
مع طـبيعــة التحلـيل البـنيـوي فــاعليـا" قـدر
الأمكـان )6(. كنت بـتلك المحاولـة، التفنيـدية،
أروم الوصول، إجرائيا، إلى أن اكتناه الرؤيا
الجـوهريـة لقصـيدة مـا، استحـضارا لـرؤيا
كهــذه، ليــس فيه أي خـروج علــى الطـبيعـة
الفاعلـية للتحليل هذا. لقد أردت عند وصولي
لـذلك الـنفي، حـتمـا، بـرهنـةَ أنْ لا صنـويـّة

لمصطلحي ؟رؤيا الجوهر؟ و؟رؤية العالم؟.
2t3: وقد برهنت، هكذا أزعم هنا الأن،

أنهمـا، ذاتيـا وغيـريـا علــى السـواء، لـيسـا
مـتطابقين، لا )تمـاما(... ولا تقـريبا، ثم لـيسا
متـشابكين، لا )إلـى حد بعيـد(... ولا إلى حد
قريب، بالضرورة. أي ميزت بين المصطلحين،
هذين، تمييزا يؤكد أن الأول )كفاعلية رؤياوية
للـجوهـر( شيءٌ والثـاني )كتكـوينـية رؤيـوية
للعــالم( آخـر. ذاك الـتمـييـز، الـبيـني، كـان
تـطبـيقيـا، لا تنـظيـريـا، علـى ثلاث قصـائـد:

تناظرية ـ تناظرية/ أحادية ـ أحادية )7(.
4: في الدراسة الحاضرة، هنا، أحاول

الذهـاب أبعد، بكثير؟، ممـا ذهبت إليه، هناك،
في الدراسـة الماضيـة. أسعى للإجهـاز على
سـوءِ فهمٍ، شائعٍ عنـد بعض البنيـويين العرب
)8(، بين "رؤيـا الجوهر"، النصـية/ الداخلية،
وبين "رؤية العالم"، السـياقية/ الخارجية، في
نقـد الـشعـر. سـأكـتفي، في هـذا الــسعي،
بقصـيدة أحادية، فقـط واحدة، = )القطار(، لـ
الفريـد سمعان، أبحث فـيها خمس فـاعليات،
لبنـيتها، هي، تراتـبيا، الإيقاعيـة/ الأسلوبية/

الدلالية/ اللسانية/ الشعرية.
11t4: تتمثل الفاعلية الإيقاعية، أولا، في

نمو المـتن، ذي العشـرة مقاطـع، على الـرجز
)9(، تـشكلّاً/ وحـدات/ نــوى، منـذ مقـطعه
الأول. سيما أن هـذا المقطع، استهلالا للمتن،
يبـتدئ بتزحيف الوحـدة الأصلية "مستفعلن"،
خبناً، إلى وحدة فـرعية، هي "متفعلن"، مرتين
متتـاليتين. يعقـبه، مباشـرة، تدويـر، عروضي
يتماهـى معه آخر معنوي، لـ"مستفعلن"، حيث
الـسطـر الأول، ولـوحـدة فـرعيـة أخـرى، هي
"مـستعلن"، حيـث السطـر الثانـي. ثم يحدث،
حيث الـسطـر الثـالث، تنـويع لـلوحـدات، من
"متفعلن" فـ"مستفعلن" إلى "مستعلن"، باتجاه
"مسـتفعلان". التزحيـف فالتدويـر ثم التنويع،
ثـلاثتهــا، تتــسق مع سفــر )القـطـار( هـذا:
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مـسافر مع المـتاهات/ قطـار الحقد والأحزان
والخـوف/ وأصـداء الــوعيـد. مع ارتعـاشه،
لاحقا، يتـسق تزحيف "مـستفعلن"، طيـا هذه
المـرة، إلـى "مسـتعلن". ولكـونـه "يشق"، وهـو
"مـرتعش"، ثـمة وحـدتان فـرعيـتان أخُـريان
"فعل. فعولن": يشق عبر غابات النخيل دربه.
يعاضـد هذه الكينونـة، له، تدويران متصلان.
أولهمـا، بـ " مسـتفعلن" لمـرتين اثنـتين، هنـا:
يـرش بالـتراب أجـواء/ البـساتـين/ وجدران
الـبيوت. وثـانيهمـا، بـ "متفعلان" لمـرة واحدة،
هنـا: كأنها غمـائم هائمة مـن/ الضباب. أما:
ويــستـعيــر من عــش النــواقيـس/ نــداءات
الــرحـيل، بعـــدهمــا، فـيعـــود التــدويــر بـ
"مـستفعلـن". كذلـك هو، لمـرتين اثـنتين، هـنا:
تحـملها أشرعة الأمجـاد/ والمرافئ الحمراء/
تشـتد بهـا سواعـد المنـاضلين. وأيضـا، لمرة
واحـدة، هنـا: ترصـدهم بـنادق الأرهـاب/ ما
بين أيادي الحـرس/ القومي. ليـنتهي المقطع،
كـابتـدائه، بتـزحيف فـتدويـر ثم تنـويع: رواد
المـواخيـر... وأشبـاه/ الـرجـال/ وجـوقـة من

اللصوص.
2t4: وتتجلى الفاعلية الأسلوبية، ثانيا، منذ

انتصاف المـقطع الثانـي للمتن، متضـامنة مع
نـظيـرتهـا الإيقــاعيــة، عن طــريق )التـدويم(
)10(. فإذ: قطـار الموت... والآهات/ يمضي،
"تحـدو به... متـاعب"، ثمـة: عاصفـة/ تبـاغت
الصمـت البليد/ كـأنها مطـارق من الغضب/
تــشق دربهــا. ولأنهــا "تــشق دربهـــا" كمــا
)القـطــار( الــذي ))يــشـق دربه((، بمعـنــى
اسـتمـرار الـدرب، كــان متــوقعــا لهـذه الـ
"عـاصفـة"، الـتي: تمتـد مـا بـين... الغصـون
الخضــراء/ وأشلاء الكـرامــات، أن تتـدوّم.
وهو، أي تـدويمها، مـا سيحدث، لاحقـا، عند
بـداية المقطع الـثالث: "عاصفـة/ تجمعت فيها
عنــاقيــد اللهـيب/ تــدق أبــواب الجنــاة" ــ
"عـاصفة/ تـداهم الشـواطئ الثكلـى/ وكثبان

الـدمـوع". هـذا التـدويم، للـ"عـاصفـة"، كـان
منـطلقـا مـن )القطــار( أصلا: قطـار الحقـد
والأحزان والخوف )سطر2/ مقطع1( ـ قطار
المـوت... والآهــات )سطـر3/ مـقطع2(. لـذا،
تعــويــضيــا، سـينـطلـق منـه، من تــدويم الـ
"عاصفة"، تدويمان اتصـاليان. ثمة، تراوحيا،
: وأقسمت أن تثـار الأوجاع/ والحزن الدفين
مــن طـــــراوة/ الجـلاد وشلال الجـــــراح/
وأقسمت/ أن تـرتدي الموت )مـقطع3(. وثمة،
تتـابعيا، : ليورق الورد الـذي يعشقنا/ ليورق
الحب الــذي ننـشـده/ ويـورق الفجـر الـذي
ترصده )مقطع4(. فضلا عن تدويم انفصالي
في )مقـطع4(، ذاته، يحـدث لـسطـره الـرابع
"وتكتـم الأوهام أنـغام الـرجاء" بـسطـره قبل

الأخير "وتكتم الأوجاع نشوة النصر".
3t4: لذلك تأتي الفاعلية الدلالية، ثالثا،

متصنـونة مع الفـاعليـة الأسلوبـية، صيـاغيا
وإيحائـيا )11(، منـذ بدايـة المقطع الخـامس:
تتـأهـب العجلات. لقـد سـبقهــا، سبق هـذه
البـداية، أن كـان: ينسـاب صريـر العجلات،
حـيث: تــرتفع الأنفــاس، عنـد بـدايـة المقـطع
الرابع. هناك... فـورا، إثر انسيـاب الصرير،
يحدث أن: تحمل الأشياء ظل بعضها/ وتكتم
الأوهام أنـغام الرجاء. ثم... في النهاية، نهاية
المقـطع ذاته، سـيحــدث أن: تكـتم الأوجــاع
نشوة النصر/ وأشذاء الربيع. أما هنا، الأن،
فـ: تـتـــأهــب العـجلات/ تــشـهق تحــتهـــا
القضبان/ يرتفع الضجيج. ولسوف يستغرق
تأهب "العجلات" أربعة مقاطع، ما بين البداية
لأولها والنهاية لأخيرهـا، حتى "تتأهب" ثانية.
خلالهـا، خلال هـذه المقـاطع الأربعــة، ثمـة،
حتما ولا بـدّ، ما يدل عـلى مراوحـة )القطار(
حيث التأهب. أولهـا، = المقطع الخامس، فيه:
ينتـشر الـدخان ـ تـتوزع النـظرات ـ تتـسابق
الخطـوات ـ تـرتعـش الحـروف. ثــانيهـا، =
المقـطع الـســادس، فيه: أنـات امـرأة تـظل/

135



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

يــرافق شــوقهــا وجع الجــراح/ وصــرخــة
المجهـول/ يرعـبها فحيح الإنـتظار. ثـالثها، =
المقطع السـابع، فيه: ها نحن نـشهد. رابعها،
= المقطع الـثامن، فيه: ها هم/ بـكل ما عرفوا
به/ زمر تطـاردهم مصابيح العدالة/ يتأهبون
لنـسج أكفــان لنـا. وأولاء، خـصـوصـا، إذ
"يتـأهبـون"، هنـا، إنما: يـتوعـدون. يتـدثرون
بعــارهم. يـبنـون مـن طين الـدعــارة/ سقف
أمجـاد ملـوثـة/ وأبـشع ذكـريـات. بعــدهم،
مـباشـرة؟، حيـث بدايـة المقطع الـتاسع، عـند
سطره الأول تمـاما، سوف يحـدث أن "تتأهب
العجلات" ثانـية. إنها عجـلات: قطار الموت...
والآهـات، وهـو ذاته: قطـار الحقـد والأحـزان
والخــوف، ذلك الـذي "يمـضي/ مع شـوارد
اللـيل البهـيم". ثم أن مـسيـّريهـا، أولـئك، هم
الـذيـن: لم تمض بـهم خطـواتهم/ نحـو الغـد
الـــوردي والأشـــذاء. لـــذلـك، إذن، فـ: إنهـــا
تمـضي بـدون حقــائب/ وبلا طعـام/ وبـدون
أغطية/ تقيها من البرد المؤجل في الضلوع.
4t4: كذلك تظهر الفاعلية اللسانية، رابعا،

متـصنـونــة مع الفــاعليــة الأسلــوبيـة ذات
)التـدويم( فضـلا عن تصنـونها مـع الفاعلـية
الــدلاليــة المتـصنـونـة أصـلا مع صيــاغيـة
سـابقتهـا وإيحـائيتهـا. ظهـورها، هـنا، عـبر
)الـتنــاص( )12(، خصـوصــا، عنـد الـثلث
الثــالث ـ تحـديــدا ـ من المقـطع الـسـادس.
تـسبـقه، الظهـور هـذا، في الثـلث الأول، منـذ
بدايـته، دلالةٌ لمراوحـةِ "القطار" المـتأهب: أنات
امــرأة تظل/ يـرافق شـوقهـا وجع الجـراح/
وصرخـة المجهول/ يـرعبهـا فحيح الإنتـظار.
بعدهـا يحدث في الـثلث الثـاني، اتـصالا مع
"كيف نغادر" و"ماذا نقـول" في الثلث السابق
لـه، تدويمٌ تـراوحيٌّ: هل نـرتدي ثـوب المهـانة
والنــواح ـ هل تـنحـني رايــاتنــا للأشـقيــاء
السـائبين. فيـظهر، من ثـم، حيث بدايـة الثلث
الثــالث، كمــا سبق القـول، تنــاصٌّ لسـانيٌّ،

صياغي وإيـحائي، على دفعـتين متواشجتين.
أولاهـما تدويمية، وإنْ بتتابعية، ثلاثيا: هيهات
تبعـدنا ذئـاب الغدر/ عـن واحاتـنا/ هـيهات
تخـذلنـا الــرؤى السـوداء/ والـدم والمنـايـا/
هيهـات تـركع للـسيـاط خيـولنـا. وثـانـيتهمـا
دلاليـة، تـراوحت مع سـابقتهـا، أحـاديـا: لن
نترك الأعصـار يجلدنـا/ ويقتلع النـسائم من
ثرانا/ هيهـات يطوينـا هدير الـذعر/ أو تكبو

بنا الطرقات/ والمتعجرفون.
5t4: أما الفاعلية الشعرية، خامسا، فهي

تتخلـل جميع تلكم الفاعليـات الأربع، السابقة
لها؟!، مركزّة بـ )الانزياح( )13(، تخصيصا،
علــى "القطـار"، أولا وأخيـرا، ضـمن مقـاطع
أربعـة. في أولهـا )مقـطع1(، تخللّاً لفـاعليـة
الأيقـاع، هو "مرتعش" لكنه "يـشق عبر غابات
النـخيل دربه" بحيـث "يرش بـالتـراب أجواء/
البـســاتـين" بعــدمــا "يــستـعيـــر من عـش
النـواقيـس/ نـداءات الــرحيل". وفي ثــانيهـا
)مـقطـع2(، تخللا لفــاعليـة الأسلـوب، تـراه:
يمـضي/ مع شـوارد الليل الـبهيم/ تحـدو به
متـاعب/ داميـة الأوصـال تخـذل/ الخطـى/
تـسيـر مـثلمـا/ تهيـم في الفضـاء أسـراب/
الفـراشـات. ثم في ثـالثهـا )مقـطع5(، تخللا
لفاعلـية الدلالة، حين يحـدث إثر التأهبّ الأول
لعجلاته أن: تـشهق تحتهـا القضـبان. بـعده
في رابعهـا )مقطع9(، تخللا لفاعلـية اللسان،
حيث عنـد تأهبّها الثـاني "تمضي" لكن "بدون
أغطية/ تقيها من البرد المؤجل في الضلوع".
وإذ تـركزت فـاعليـة الشعـر في هذه المـقاطع
الأربع، هنـا، فــإنَّ لتـركـّزهـا هـذا ذروةً في
المقـطع الأخيـر )مقـطع10(. ذلك لأن فـيه من
هو: مـشحون بصـندوق الحديـد، ذلكم "الذي
حبـست/ به أنفـاسنـا" في )مقـطع9(، حتـى
"تغـــادر" صـــدره "الأنفـــاس" مخـتـنقـــا بـ:
الأحزان... والحسرات... والـذكرى. هنالك...
حـيث: تــاريخ تكـبله الـسجــون والأصفـاد/
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والغـضب الـدنيء، = تـاريخه هـو، تحـضنه:
المروج والـطرقـات/ وأذرع الفـقراء/ والـغد/

والحياة. 
5: واضح، مما تقدم، أن في )القطار(، لـ

الفريـد سمعـان، خمس فـاعليـات: إيقاعـية/
أسلـوبية/ دلالية/ لسانيـة/ شعرية. يُستشف
من هذا الـوضوح، في الفقـرة )4:( كلها، أن
أقـواهـا ))الــدلاليــة(( فـ ))الإيقــاعيــة(( ثم
)الاسلــوبيـة + الـشعـريـة( فـيمــا أضعفهـا
)اللـســـانيـــة(. واستـشفــاف كهــذا، حـيث
الفـاعـليــات الخمــس متـذبـذبــة في القـوة
والضعف وما بينهمـا، قد يؤشر مؤاخذة فنية
علـى هـذي القـصيـدة. لكـنه، رغم ذلك، لـيس
مـؤثرا علـى اتسـامها الأسـاسي، الرئـيسي،
وهــو أنهـا قـصيـدة ذات بـنيــة علائـقيـة لا

جزئي(4(. 
توضيحات: 

)1( تفــاصـيل هــذا الحـــراك، لمن شــاء
الأطلاع علـيها، استهـللت بها كـتابي الـثاني:
النسق النصي والنسق المتني ـ في الحركتين
المتضـافرتـين للقصيـدة "الانبنـاء/ الإنهدام"،
الأتحـاد العـام للأدبـاء والكـتاب في الـعراق ـ

بغداد، ط1/ 2010/ ص5ـ ص10
)2( البـنيـويــة، هنـا، لا الـوجـوديـة ولا
المـاركـسيـة... إذ أن بـارت، الـذي مـر نتـاجه
بعــدد مـن المـــراحل، كــان "قـــد تقلـب بـين
الوجودية والماركسية والبنيوية" ))راجع، عنه،
أديث كيـرزويل: عصـر الـبنيـويـة ـ من لـيفي
شتراوس إلى فوكو، تـرجمة ـ جابر عصفور،
دار آفاق عـربيـة ـ بغداد، 1985/ ص177ـ

ص206((
)3( كــذلك، قبل هـذا التحـديـد، أولا "من
حيث كـونهـا دالـة أو غيـر دالـة" وثـانيـا "من
حيث فـاعـليتهـا الكليـة في الـبنيـة" ))تـنظـر،
تعيينـا، دراسته: الأنـساق والبـنية، فـصول ـ
القـاهرة، الـعدد4/ يـوليـو 1981((... وكان

أبـو ديب، ذاته، قـد ترجـم مقالـة رولان بارت
"الفـاعليـة البـنيـويـة" في: مـواقف ـ بيـروت،

العدد41/ ربيع 1981
)4( قــال بفكــرة الفــاعـل الجمــاعي، أو
الإجتمـاعي، علـى أسـاس أن النقـد، الأدبي
طـبعـــا، يـتـبلـــور في صـــورة مـنـهجـيـــة
سوسـيولـوجيـة، وفلسفـية، لإضـاءة البنـيات
الـدالـة، أولا، مع تحـديـد مـستـويـات إنتـاج
المعنى عبـر أنماط من رؤيـة للعالم، ذات وعي
جمعـي، فضلا عـن ارتبـاط تحـول الأشكـال
الأدبيـة ـ وتطـورها ـ بـالتحـولات الإجتـماعـية
علـى المـستــويين الأقـتصـادي والـسيــاسي
)راجع، لتفـاصيل أكثـر، البنـيويـة التكـوينـية
والـنقــد الأدبي، تــرجمــة ـ مـحمــد سبـيلا،
مــؤسسـة الأبحـاث العـربيـة ـ بيـروت، ط1/

1984/ ص55 وما بعدها... أيضا، ينظر،
عبـدالحق منـصف: الأسس العـامة لـلبنيـوية
التكــوينيـة عنـد غـولـدمـان، أقلام ـ الـربـاط،

العدد56/ أبريل 1982(
)5( رؤيا الجـوهر لا رؤية العـالم ـ دراسة
في الفــاعـليــات: القـــرائيــة/ الــشعــريــة/
الأسلـوبيـة، الكلمـة ـ ألكـترونـية، الـعدد33/

سبتمبر 2009
)6( الـدراســة أعلاه، في التــوضيح " )5("،
تـطويـر لدراسـة سابقـة، قبلهـا بنحـو عامين،
هي: نصـوص الجوهـر الشعـري واستثنـائية
القصـيدة ـ الفاعلـيات "القرائيـة/ الأسلوبية"،
الــزمــان ـ بغــداد، العــدد16/2747 تمــوز

2007
)7( التناظرية، أولا، مطولة طرفة بن العبد
)إعتـمدت نصهـا الشائع، الـرائج، كما أورده
محـمــود عـبــدالله الجــادر، مـثلا، ضـمـن:
نصـوص من الـشعـر العـربـي قبل الأسلام،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ بغداد،
1990/ ص236ـ ص304((... والتناظرية/
الأحـاديـة، ثـانيـا، هـي "إقبـال واللـيل" لبـدر
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شـاكر السيـاب ))تنظر، تحـديدا، في ديوانه:
إقبال وشنـاشيل ابنـة الجلبي، دار الـطليعة ـ
ــــــــــــــروت، ط3/ 1967/ ص147ـ بــــــي
ص151((... أما الأحـادية، أخيـرا، فـ"عرس
القمر" لمـاهر عياد عبدالنور )منشورة، حديثا،
في: المؤتمر ـ بغداد، العدد1210/ 8 تشرين

الأول 2006(
)8( أنظـر عـنهم، مجـتمعـين، سعيـد عبـد
الهـادي المــرهج: تحلـيل النـص الـشعـري ـ
دراسة مـا وراء نقديـة في البنيـوية العـربية،
دار الشـؤون الثقـافيـة العامـة ـ بغداد، ط1/

2008/ ص363ـ ص448
)9( لـعلـه يحـمل أكـثـــر "الـتـــشكـيلات
العـروضية": الـسائغـة/ المقبولـة/ اللائقة، =
غيــر النــابيــة، التـي يفيــد منهـا الـشعـراء
المتمكـنون في قـصائـدهم الأحـادية ))أنـظر،
عنه، محـسن اطـيمـش: تحـولات الـشجـرة ـ
دراســة في مــوسـيقــى الــشعــر الجــديــد
وتحـولاتهـا، دار الشـؤون الثقـافيـة العـامة ـ

بغداد، ط1/ 2006/ ص113ـ ص122((
)10( تكرار الـنماذج الجـزئية أو المـركبة
بـشكل مـتتــابع أو متــراوح، بغيـة الـوصـول
بـالـصيـاغـة إلـى درجـة عـاليـة من الـوجـد
الموسيقي والـنشوة اللغـوية، عنـدئذ تتـصاعد
الـبنيـة المـوسـيقيـة لـتسـيطـر علـى المـستـوى
التصويـري وتصبح رمـزا تتكثف حـوله دلالة
الشعـر ويتمركز معناه، وتصبح الصياغة هي
محـور القــوة التعـبيـريـة ونـقطــة التـفجيـر
الشعري ))صلاح فضل: ظواهر أسلوبية في
شعـر شـوقـي، فصـول ـ القـاهـرة، العـدد4/

يوليو 1981((
)11( يــرى مـنــذر عـيــاشـي، مـثلا، أن
"الشاعـر يستطـيع بتكرار بعـض الكلمات أن
يعيـد صيـاغـة بعـض الصـور من جهـة كمـا
يستطـيع أن يكثف الدلالة الأيحائية للنص من
جهة أخرى"... أنظر، أكثر، كتابه: مقالات في

ـ

الأسلـوبيـة، إتحـاد الكتـاب العـرب ـ دمشق،
ط1/ 1990، ص83 بدءا

)12( ثـمة، حيـث هو "عمـومي" بحـسبهم،
من يـرونه ذا دلالة فضفـاضة ))أنظـر، عنهم،
يـوسف وغليـسي: إشكـاليـة المـصطلح ـ في
الخطــاب النقـدي العــربي الجـديـد، الـدار
العـربية للعلـوم ناشرون ـ بيـروت/ منشورات
الأختلاف ـ الجزائر، ط1/ 2008/ ص405
خصوصا((...  لذا أحيل القـراء، كي يتبينوه
بـأنفــسهم، إلـى كل مـن "أ" محمــد مفتـاح:
تحليـل الخطـاب الـشعــري ـ إستـراتـيجيـة
التنـاص، المركـز الثقـافي العـربي ـ بـيروت/
الدار الـبيضـاء، 1992 "ب" أحمـد مجـاهد:
أشكال التناص الشعري ـ دراسة في توظيف
الشخصيات التـراثية، الهيئة المصـرية العامة
للكتـاب ـ القاهـرة، 1998 ))وينـظر، أيـضا،
عبـد الله إبراهيم: المتخيل السردي ـ مقاربات
نقديـة في التنـاص والرؤى والـدلالة، المـركز
الثقـافي العـربي ـ بيـروت/ الـدار الـبيضـاء،

))1990
)13( هو مجلى الأدبية وعلامتها، وموطن
الـشعريـة ودلالتهـا، وكلتـاهمـا ـ أدبيـة النص
وشعــريته ـ لا تـتم إلا به ومـن خلاله ))نعـيم
اليـافي: أطيـاف الـوجه الـواحـد ـ دراسـات
نقـدية في النـظريـة والتطبـيق، إتحاد الـكتاب

العرب ـ دمشق، ط1/ 1997/ ص92((
)14( فـالـبنيـة، عنـدي، إنمـا هي، تلـك، التي
توصـف بأنهـا تجاوز، لا بـد منه، لـلجزئـيات

بالعلائقيات "= للمضمون بالشكل"...
يـراجع، في هـذا الـوصف، تـرنـس هـوكـز:
البـنيـويــة وعلم الأشـارة، تــرجمــة ـ مجيـد
المــاشطـة/ مـراجعـة ـ نـاصـر حلاوي، دار
الـشــؤون الثقــافيـة العـامـة ـ بغـداد، ط1/

1986/ ص14ـ ص15 )وينظر، إجرائيا،
كتابي: النسق النصي والنسق المتني، سابق،

ص60 وما بعدها(
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دور الأدب، بـشكل عـام، لا يقـتصـر علـى
كـونه أحد أعـمدة العـلوم فقـط وإنما يـشارك
في تكـوينهـا وإعدادهـا. وأفضل مـثال عـلى
ذلك، حـسـب غتــاري، أن أحــسن خــرائـط
التحليلات النفسيـة كانت من أعمال بروست،
وبيكيت، وجويس وأرتو وليس فقط من أعمال
فـرويد، وجونغ ولاكـان )1(. علما أن التحليل
الـنفــسي يـنبـني حــول بـطـل الأدب أوديب،
المتحـدر من التـراجيـديا الـيونـانيـة، وأن دقة
التحليلات النفـسية تعود إلـى الأدب كما إلى

علم الأعصاب )2(.
تقـول أسطورة الملك أوديـب لسوفـوكليس،
الـتي اعتمد فـرويد بطلهـا الأدبي في التحليل
النفسي، أن منـجما حذر حكـام )تيب( ليوس
وجـوكاست بـأن ابنهم سيقتل أبـاه وسيتزوج
أمه. فبعـد ولادته تخلـص الوالـدان منه وعـثر

علـيه حكـام )كـوريـنت( بـوليـب وميـروب في
غابـة. تبنـوه وأصبح وريث العـرش الوحـيد.
عنـدما عـرف أوديب بما يهـدد مستقـبله ترك
فـورا كـوريـنت ووالــديه. أراد بــذلك تجـنب
عــواقب تـنبــؤات المـنجـم. ففـتح الـبلاد تلــو
الأخرى إلـى أن وجد في طريقه أباه الحقيقى
فـقتله ودخل مـدينـة )تـيب( منـتصـرا وتـزوج

أرملة الحاكم، أمه البيولوجية. 
هنـاك قصة أخـرى تحمل نفس المـغزى تروي
أن بـاسل، ملك بـولـونيـا، اسـتشـار الأبـراج
لمعرفة مستقـبل ابنه سيسكمون مـباشرة بعد
ولادته وتبـين له، من خلال المـنجمـين، أن ابنه
سيـصبح أعنف ملك عـرفته البلاد وأول عمل
مـشين سيقـوم به هـو هـزم وإخضـاع والـده
الملك. فهذا الأخير وضع ابنه في قلعة معزولا
عن العـالم مـا عدا مـدرسه، كلـوتالـد، الذي

فؤاد التكرلي وسرّ عقدة أوديب

 نجاة تميم
نجـاة تميم أستاذة الأدب الفرنسي، حـصلت على ماجستيـر بالأدب الفرنسي عام

2006وماجستير بطرق تدريس اللغة الفرنسية عام 2009من جامعة ليدن في
هولندا وشهادة الدولـة ترجمة هنغاري- فرنـسي والعكس من معهد اللغات في
هنغاريا عام 1989درّست اللغة الفرنسية في المغرب وهنغاريا وهولندا. صدر لها
كتاب باللغـة الفرنسية بعنوان "الهويـات في صراع". نشرت العديد من المقالات

عن السرديات ومراجعات الكتب في الصحف والمجلات العراقية والعربية.
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يزوره. عـند مـا بلغ الأبن سـن الرشـد، قدمه
أبوه المـلك إلى أهل القـصر ليـوم واحد وذلك
لكي يجرب مصداقية الأبراج. العشرون سنة
من السجن جعلت الأبن يثور ويغضب بشدة.
وقد خلصته انتفـاضة شعبيـة من هذه القلعة
وهو في حـالة مرتبكـة لا يعرف أيصدق أم لا
أنه سيـفلت مـن سجنـه. فعنــد قيـادته لهـذه
الأنـتفاضـة هزم أبـاه الذي ركع أمـامه لطلب
الـرأفـة والــرحمـة. لـكن بعـد تحـقيق صحـة
التنجيم حصل شيء غير متوقع هو أن حكمة
سيسكمون وشكًه في الواقع جعلته يعيد أباه

إلى منصبه )3(.
هـاتـان القـصتـان تـشملان علـى وحـدات
مــشتــركــة: أولهــا؛ أن مــا اعـتقــده أوديب
وسيـسكمـون أنه واقع وحـاولا الهــروب منه
وتفاديه لكي يتقيا شره كان مجرد وهم. هربا
من واقع إلــى واقع آخـر أو بـالأحـرى إلـى
الواقع الحقيقي. لأن الأول لـم يكن إلا شبيها
له. وهــذا مـــا سنــراه في قــراءة الــروايــة
المـوسومة " بصـقة في وجه الحياة" )2001(
لـفؤاد التـكرلي. فـالراوي كـما الكـاتب حاولا
الهـروب إلــى الكتـابـة لـلتخلـص من الـواقع

الموهوم إلى الواقع الوهم.
هـذا النـوع مـن القصـص يجعلنـا نطـرح
أسئلــة عن مـا هــو واقع ومـا هــو وهم. إن
أوديب كمـا سيـسكمـون كـانــا يعتقـدان أنه
الـواقع لا محـالـة. لـذلك حــاولا أن يتجـنبـا
الـوقوع في الخـطأ. فكـانت الـنتيجـة ارتكاب
حماقة. حـسب روسي فإن للحمـاقة مضمون
وشكل. المــضمــون هــو عبــارة عـن إظهــار
التشـبث بمواضيع سـاخرة. أما الـشكل فهو
نـوعــان مختلفـان: في الحـالـة الأولـى فـإننـا
نـتقبل المـوضـوع بـشكل عـام كــأنه من وحي
المـوروث أو الـوسـط الثقـافي، دون أن نطـرح

المشكـلة الـعامـة للحمـاقة، أي أن نـعرف إذا
كـان الموضـوع جيدا أم لا: فـهذه حمـاقة من
الدرجـة الأولى طائشة وعفوية. أما في الحالة
الـثانية، فـإن الموضوع لا يُقـبل إلا بعد إمعان
نـاضج؛ بمعنـى أننـا نعي مـشكلـة الحمـاقة،
ونعـرف جيـدا أننـا يجب أن نـتجنبهـا. وعلى
ضوء هذه الحـيرة، اتخذنـا منحا ذكـيا. فهذا
المنحـى ليس إلا الحمـاقة بعيـنها، و يمكن أن
نستشهـد بقول هيغل: "أن الحمـاقة، في هذه

الحالة، أصبحت واعية بنفسها" )4(.
أمـا الوحـدة المشتـركة الـثانيـة والأهم هي
العــنف الــــذي يــصـيـب أوديـب وكــــذلـك
سيـسكمـون. في هـاتـين القصـتين، تعـرض
الأبنــاء لعنف قـاسٍ من طـرف آبـائـهم وذلك
خوفـا وتفاديـا لعنف الأبنـاء على الأبـاء. هذا
التـخبط مع عقـدة أوديب نلاحـظه في روايات
فـؤاد التكـرلـي منهـا "الـوجه الأخـر" 1960
"خـاتم الـرمـال" 1995، وقـصـصه "همـس
مبهم" )1950(، "القنديل المنطفئ" )1954(،
"الـســاعـــة لم تـكن الخــامـســة" )1990(،
"الحـائـط والحكـايـات الحــزينـة" )1998(
وكـذلك في مسـرحيـة "أوديب الملـك السعـيد"

 .)1987(
عنـد قــراءتي للـروايـة "بـصقــة في وجه
الحيـاة"، صـدمـتنـي الكتـابـة القــاسيـة في
أسلــوب بين الـواقع والـوهـم كمـا شـدتـني
الأفكــار الفلــسفيــة عن الإنـســان والحيـاة
والـوجـود. لكن مـا لفـت نظـري هـو الجـرعـة
الفظـيعة مـن العنف والتـذمر الـتي تسـتحوذ
علـى النص من بدايته إلـى نهايته. هذا النص
الذي" يـرتفع بناؤه الهـجين متحديـا كل القيم
المتـوارثـة من خـلال التمـرغ الـعشـوائي في
المحرمات لكي يتواصل أخـيرا إلى هدم بنائه
بنـفسه صـارخـاً مثل شـمشـون "علي وعلـى
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أعـدائي". ص11 ويقـول دريـدا أن الـنص لن
يكــون نصـا إلا إذا أخفـى لأول وهلـة ولأول
قارئ قـانون تكـوينه وقاعـدة لعبته" )5(. لكن
يبقـى كل تـأويل هـو" فقـط" لحظـة واحدة في
صيـرورة واحـدة وبــذلك لا يمكـن رفض أي
تـأويل آخـر" )6( "فـالنـص بنيـة دلاليـة يجب
علـى القراءة الـنقديـة أن تنتجهـا" )7(. يجب
أن نكـون متعـددين لكـي نستـطيع أن نلاحظ.
أمــا" الكتـابـة فـهي غيــر ممكنـة دون عـمليـة

الكبت" )8(.
ولـد فـؤاد الـتكــرلي في بغـداد عـام 1927
وفــارقنـا عــام 2008 كتـب روايته الأولـى"
بـصقــة في وجه الحيـاة" عـام 1949 وكـتب
روايته الأخيـرة " اللاسؤال واللاجـواب" عام

2007 وبين 1949 و2007، مر؟ العراق
بـأحـداث كـثيـرة وعـصـيبــة. أر؟خ الكــاتب
أوضاع العراق من الحرب العالمية الثانية إلى

تاريخنا المعاصر.
البنية السردية

المستوى الأول:
الـراوي أب متقـاعـد. يتحـدث بـالـضميـر
المتكلم "أنا" ويـروي لنا ما حدث معه في فترة
زمنية تتراوح بين شهـري نيسان وأيلول فترة
أربعيـنيـات القـرن العـشـرين  X194 كـان
الـبطل الـرئيـس معـاون شـرطـة، متـزوج وله
ثلاث بنـات؛ صبيحة، وماجـدة وفاطمة. يحس
بـالعــوز والضـيق لأنه لا يـستـطيع أن يـعيل

عائلته.
المستوى الثاني: كتابة المدونات

كـتب الـراوي يـوميـاته في 14 مـدونـة تحت
تـواريخ محـددة وبفـارق زمـني مخـتلف. تقع
أحداث المدونـات السبع الأولى ما بين شهري
نـيسـان وآب، مـاعـدا شهـر تمـوز، أمـا بقيـة
المدونـات فكتبت في شهـر أيلول. الـراوي هو

ذاك الأب الــذي لا يــستـطـيع أن يفـتح فـمه
ليتفـوه بـشيء، يـشك في أمـر بنـاته ولكن لا
حـول ولا قـوة له. الـزوجـة تحـاول أن تجـد
لبـناتـها عـرسان عـلى طـريقتهـا وتخفي عن
زوجهـا مـا يجـري حـوله ومـا تعـمل بنـاتهـا
خـارج البـيت. حتـى إذا تـأخـرن خصـوصـا
ساجدة وفاطمة فإنها تداري عليهما. يبدو أن
الأب حـاضر\غائب. فهـو لا يستطـيع مواجهة
بناته ولا حتى يسألهن أو يعاتبهن. ناهيك عن
منعهن مـن الخروج ليلا والتأخر خارج البيت
بــدون مبــرر. لكـنه في نفـس الــوقت يـشفق
علـيهن وخصـوصا فـاطمـة الأحب إلـى قلبه؛

ابنته المفضلة.
إن روايـة " بصقـة في وجه الحيـاة" التي
يعـتبـرهــا النقـاد روايـة زنـا المحـارم والـتي
خصهـا الكاتب بمقـدمة تحـت عنوان "مقـدمة
نص ملعـون" هي في رأيي أنـضج بكثيـر من
مجـرد كسـر حـاجـز التـابـوهـات. ففي هـذه
المقدمة الفـريدة، نلاحظ أن الكتابة هي "الأمل
الوحيـد والطريق المـنفرد والطـريقة الـصحية
الفذة التي اتبعهـا للخروج دون أي أذى كبير
جـدا من هـذه الأزمة ذات الجـوانب المتـعددة
التـعقيـد".ص 17 وإن ظـروفـا اجـتمــاعيـة،
اقـتصـاديــة وسيــاسيـة كـانـت هي الـدافع
الحقـيقي لكتـابة هـذه الروايـة ببغـداد ما بين

شهري حزيران 1948وآب 1947
يقــرأ جنـيت بــأن الكــاتب\المـؤلف الـذي
اكتـشفه من خـلال نصه هــو الصـورة الـتي
يـوحـي لي بهـا هـذا الـنص؛ المــؤلف متـورط
كصـورة له في النص )9(. أمـا هذه الـرواية
فهناك عـدة عوامل تتداخل في تحليلها؛ أولها
الهروب من الواقع المـرير ثم مشـروع الكتابة

بحد ذاته.
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الواقع الموهوم أم الواقع الوهم؟ 
هكـذا تبـدأ الـروايـة بثلاث دقــات رهيبـة
معلنة اقتـراب الصباح. إن الراوي" ذاك الأب
المـسكين" يعـاني من الأرق. يـحاول أن يـتبين
كلمات يـومياته علـى ضوء المصبـاح الضئيل
البعيـد. يكتب عن حيـاته اليوميـة المرة والعوز
الذي جعله يـسكت عن ما يـجري داخل بيته.
يرقب الفجـر ويخاطبه:" دعنـي أتعلم السكون
منك، ... فـما حيـاتي إلا سكـوت.. وسكوت..
وسكـوت."ص22" إنه علـى هـذا الحـال منـذ
تقاعـده قبل خمس سنـوات. إن سلوك زوجته
وبـناته تعيد له ذكرياته؛ لا يختلف الأمر كثيرا
بينـه وبين بنـاته في الـسلـوك المـشين. تـذكـر
مفـوض الـشـرطـة وهـو يـضع الـرشـوة في
الـدرج. ويـتسـاءل: "ألـم تكن أفعـال المفـوض
المـستـوحــاة من سكــوتي... مـشـينـة تلـوث
الأسم؟" ص 20 ينظر إلى ابنته فاطمة ويتألم
للـتعب الـذي يـراه في عيـنيهـا. يتـطلع إليهـا
فيعجب بها لا كـابنته وإنما "كأجنبية" عنه، ثم
يسـتيقـظ من غفـوته ويجـد نفـسه قـد وضع
القلم زمنـا طويلا يـرقب النجـوم التي تخفق
قبل قدوم الـصباح. صـور هذه الغفـوة يطلق
عليها سارتر الرؤية النعاسية. وأحد المميزات
الأسـاسية للـصور الـنعاسيـة أنها لا تقـيًمها
المعرفة. فإننا نرى )فجأة( فعلا وجها... وقبل
هـذا لم نـنتبه لـذلك ولم نحتـرس منه. الـرؤية
النعاسية لا تحتـوي على توضيح أي توضيح
الــشيء المـشـاهــد. بل فجــأة تبـدو درايـة،
واضحــة كبـداهـة محـسـوسـة. في الــوعي
النعـاسي لا يطُـرح الشيء كـأنه ظاهـر أو قد
ظهـر وإنما نـعي فجأة أننـا نرى وجهـا. فهذه
الميزة لهذه الوضعية هي التي تعطي، قبل كل
شيء، للرؤيـة النعاسية مظهـرا عجائبيا. فهي
تطـرح نفسها كبـداهة حقيقيـة وتختفي بنفس

الطـريقـة )10(. إن الـبطل الـرئـيس لا يـكتب
يوميـاته إلا ليلا وقد ينقلـها غالبـا بعد شرود

ذهني أو غفوة يستفيق منها.
إنه مـرتـبك ومحتـار في أمـره؛ مع هـذا لا
يعـرف هل سيبقي على مـا كتب أم سيحرقها
كـما سبق أن حـرق سابقتـها. لكنه هـذه المرة
فهـو مصرَ على أن يبقيهـا "علني أفيد شيئا..
شيـئا يشـبه العزاء"ص22 فبـعد اثنتـي عشر
يـوما وبـالضبط يـوم 28نيسـان عاد وقـرأ ما
كتب يوم12 نيـسان. هذا اليـوم لم يخرج قط
من البـيت. فمـا آلمه هـو طلـب شخص لابـنته
علـى التـلفون. فـالشكـوك تجعله ينحـدر إلى
أسفل الهاوية. إنه يرى في جمال ابنته جمال
الكـون والشيء الـوحيد الـذي يواسـيه. يعود
إلـى وعيه فـجأة ويقـول "تنبهـت إلى سخـافة
أفكاري وبعدها عن المنطق والعقل". ص25 "
أحـسسـت أنني أقـاد معصـوب العينـين إلى
هـاويـة سـوداء". ص 26 إن هـذيـان الـراوي
وتقلـيده لمشـاهد من الـلاوعي تصدمـه لدرجة
أنه يـحس بـالـذنب لمجـرد التـفكيـر في ذلك:
"تـألمت لمـا عملت إنهـا الحيـاة القاسـية حـتى
الموت الـتي تظهـر لبصـري الطـريق الفظـيعة
الـبشعة وتجـبرني علـى السيـر فيها". إنه في
وضع لا يحـســد عـليـه. إحبــاط شخــصي
ووضع اقتصادي واجتمـاعي مزريين )الفقر،
المحسـوبيـة والـرشـوة( وكـذلك سيـاسي إذا
أخـذنــا بعين الأعـتبـار مـا جـاء في مقـدمـة
الروايـة. فما مـن مفر!! يبـدو أن هناك طـرقاً
عـديـدة لــرفض الــواقع: عن طـريق الــرفض
الجـذري أو عن طــريق الجنـون. كمـا يقـول
ــــــــــرء إذا أراد )أن لا )إي(: لا يـجــــن الم
يجن(.ويـستعـرض تحـليله لـذلـك: لتعــويض
التـوازن الذهني نحـصل على حصـانة فعـالة
نسـبيا لمواجهـة الواقع وذلك بالابـتعاد المؤقت

ـ
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عن الـواقع في حـالــة الكـبت حـسب شـرح
فرويـد )آثار الواقع تبقـى عالقة في اللاوعي(
واسـتتـار كـامل في حـالـة الـسقـوط حـسب
لاكـان. نـسـتطـيع أخيـرا ودون أن نـضحي
بشيء من حياتنا ومن وضوحنا أن نقرر عدم
رؤيـة الـواقع الـذي نـعي جيـدا وجـوده: وهـو
تصـرف عميـاوي طوعـي كفقه أوديب لعـينيه

في نهاية أوديب الملك )11(.
يـسـتمــر البـطل الــرئيـس في هـذيـانه. "
فـظيع.. فظيع حقـا؛ إنني أخشـى من الأفكار
التـي تريـد أن تولـد في ذهني، الأفكـار التي
حـبلت بها عواطفي زمنا وهي الآن على وشك
الــوضع". ص26. إن اضـطــرابه الـنفــسي
وعـجزه الجنسـي يجعلانه يعاني أكـثر. وهذا
مـا يسـبب له الأرق." لم أسـتطع الـنوم حـتى
هذه الـساعـة من الليل."فـانزويت في غـرفتي
أكتب هـذه الكلمات المعذبـة بلهف وشوق وأنا
أشعر أنني أضمد جراحي ذات السموم."ص

 .27
لم يـكن يـريــد أن يكـتب شـيئـا يـوم 10
مــايــس. لكـن الأحـســاس بــالخــوف هــو
الأحـسـاس الأقـوى الـذي جـعله يكـتب هـذه
المـدونـة. الـكتـابــة هي الحل الــوحيـد لـكي
يـستطـيع أن يواجـه نفسه. كمـا أنه بصعـوبة
يـنظـر إلـى دخـائل نفـسه. )بتـاي( يقـول أنه
يكـتب لكي لا يجن، وهـذا ما يعـنيه، إنه يكتب
الجنون، وقـد يعني ذلك، أكتب لكي لا أخاف؛
نـاهيك عـن أن الكتـابــة تخيف )12(. "ثلاثـة
عـشر يـوما )الفـترة التـي تفصله عن المـدونة
الـسابقـة( والشك الـفاتك الـسام يخـزني كل
لحظـة مـن لحظــات النهـار وكل سـاعــة من
سـاعات الـليل، وأنا صـابر علـى ذلك لا أريد
أن أنظـر في دخـائل نفـسـي إلا إذا دفعتـني
الـظروف إلـى ذلك دفعا." ص29 فـيستـطرد:

"علمت بالأمس أن الـطريق مهما بـدت شنيعة
مؤلمة قاتلة فخير لي أن أرى هذا وخير لي أن
أكـــــاشف بـه نفـــسـي."ص29 الأحـبــــاط
والإحسـاس بالخيبة تجعله عاجزا عن إشباع
رغبتـه الجنسـية." فـمن الصعـوبة بمـكان أن
أشـبع هـــذه الـــرغـبـــة، فحـــاولـت إلا أنـي
فـشلت."ص30 إنه غـاضب وحـانق لكـنه تائه
في نفس الوقـت." يخيل إلي أنني حـانق على
أشخـاص مجهـولـين"ص31فيـتسـاءل" مـاذا
أسـتـطـيع أن أعـمل؟ إنـنـي مجـبـــر، إنـنـي
مقيد."ص32قيـوده الكثيرة والمتعـددة تسيطر
عليه؛ الوضع من حوله، العائلي والإجتماعي،
يبدو له كل شيء نـاقص، يحس بفـراغ كبير.
"هـذا الخلـو في حيـاتي، في حـياة الإنـسان،
كل إنسـان، بدا لي دون فـائدة للبـشر، هؤلاء
الحيوانـات المطلقة؛ وخطـر لي أن هذه الحياة
النـاقصـة التـي نعيـشهـا لابـد أن تكـون من
صـنع شيء نـاقـص أيضــا.. شيء لا يـدري
مـاذا يـنقـصه."ص33 إن هــذه الأفكـار قـد
رفهت عـنه شيئـا ما. كـان يتمـنى أن يـتوقف
القلـم به كما تـوقفت أفكـاره لهنيهـة لكن هذه
الأخيــرة لا تقف إلـى الأبــد، " لم تـقف غيـر
هنيهة قصيـرة ثم استمرت بعدهـا جارية إلى
الأمــام جــريئــة.. محـطمــة، لا تـلتـفت إلــى
الخلف.. لا تلتفت قـط."ص33فيتيه بعدها في
شوارع بغـداد. بالـرغم مـن الفراغ والحـيرة
مـن أمره فـإنه يرى هـدفا في حـياته. "هـناك
أمامـي الشيء الذي أبحـث عنه، ولقد أضعته
زمنـا ولا أزال كذلك بفرق واحـد هو أنني في
أثره الأن، ولن أفقده مطلقا هذه المرة."ص33
فهو متجه نحو غاية يسعى إليها "لأنني أقوى
لا أخشى.. لا أخشى الحياة."ص35 يخاطب
المـتلقي وربمـا القـارئ: "من يـدرك ويـتصـور
حــالـتي وأنــا أكـتب هــذه الكـلمــات؟ إنـني

143



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

أضحـك، اضحك بـسخـريـة وهــزأ، أضحك
بوحـشية وفظـاعة لا حد لهمـا. من كان يمكن
أن تتـشكل الحيـاة علـى شـكله، كمـا أردت؟
آه.. بـودي أن أمزق هذه الصفحات وأنا.. أنا

أضحك بتفجع."ص36
هنا نـرى الشخصية الرئيسة ينطبق عليها
مفهــوم الخصي، حـسب لاكـان، الـذي يعني
"النقص الـرمزي لـشيء خيـالي" وهـو عكس
الحرمـان الذي هـو النـقص الخيـالي لـشيء
واقعي والفقـدان الـذي هـو الـنقص الـواقعي
لشيء رمزي. الراوي يهلوس ويكتب عن ابنته
فـاطمـة "تلك الأبنـة الحنـون" التي نـزلت من
سيارة بـيضاء طـويلة لامعـة كالمـرآة.. يجلس
في محـل السـائق منهـا شـاب أنيق غـامض
الملامح وبـالقـرب منه.. بـالقـرب جـدا، الأبنـة
العـزيـزة.. الملاك الـسمـاوي".ص36وهـو في
هلوساته كـاد أن يرتكب حماقة تودي بحياته.
قفز منـدفعا من الباص وارتطمت سيارة بهذا
الأخيـر. إنه في حالـة نفسـية يـرثى لـها. إنه
يرى أن العـالم يضحـك ويهزأ مـنه. "ولم ولم
أقل لأني فـزع، جبان، ركيك، مـتهافت، شيخ،
كلب، حـشرة؟؟...فهو يسخط على الكل."أيتها
القـاذورات، أيتـها الـسمـوات، اضحـكن علي
فـإنني أنـا السخـرية الحق."ص38 يـبدو أن
حيـاته أقسـى من كتـابات هـذيانه. "ربـاه، لم
أكن عـائشـا على الأرض في جـو طلق؛ كنت
في دهـاليـز تحـت طبقـات الأرض الـسفلـى.
تحيطنـي الظلمة الخانقـة ويلفني الهواء اللزج
السـام."ص41 " لــو أردت أن أكتب حـوادث
حياتي، لوجب أن أسطر هنا أحلامي، ولعلها
كـوابيـس قبل أن تـكون أحلامـا، التـي تراءت
لـي ليلـتئــذ؛ إلا أننـي –وكمــا يجب أن يـعلم
دائمـا- لا أريـد أن أحــدد سيـر نفـسي في
طـريق أجهلهـا."ص39 إن ابـنته التـي يصب

غضبه الجنـسي إذا صح التعـبير علـيها هي
كل شـيء في حيـــاته؛ " إنهـــا ملكــة، إنهــا
سـلطانـة، إنها دكتـاتورة، إنهـا ابنة الـسماء،
إنها الله."ص42يبـدو أن ابنته هذه هي الأمل
وهي الحيـاة بـالنـسبـة له. "وهكـذا انقـضت
السـاعات، ومـضى اليـوم التالـي، ولم يحدث
لـي شيء سـوى أن الخـوف قـوى وتــضخم
حتى أجبـرني فأمـسكت بالقـلم. آه هذا القلم
المتـعب الــذي يخـشـى وتـأخـذه رعــدة من
الكلمات التي تجـول في ذهني والتي أريد أن
أخطهـا به. وها إني أكـاد ألمح الصـباح يعلن
وجـوده في نبضات النجوم القلقـة المضطربة،
فمتـى أيتـها الكـائنـات جمـيعا أعلـن وجودي
مـثله؟" ص 42 مـن كل هــذا الهــذيــان فــإن
الـراوي يبحث بالـدرجة الأولى عن إنـسانيته،
وجــوده وعن كيـانه فيـنتقـم لنفـسه في عـالمه

الأخر، عالم الضياع والحرمان. 
بعـد أربعة أيـام أي يوم 17 مـايس تـذكر
الـراوي حادثـة الشبح" الـتعيس" الـذي عاش
بين الـناس دون أن يـعرفـوا عمله المـشين مع
ابنـته. إنه يتذكره هذه الأيـام كثيرا لأنه يحس
بوضعه ولأنه يعيش مثله "على هامش الحياة،
بـين أناس لا أشعـر أننـي منهم ولا يـشعرون
هم ذلك؛ أقضي سـاعاتي كمـا لو كنت غـائبا
عنهـم لا أراهم ولا يـرونـني بفـرق واحـد قـد
يبدو بـسيطا هو أني أراهم... أجل، عدت إلى
ذلك السكون الممـيت الذي فارقني زمنا، فعاد
فسيطر علي سيطرته الـسابقة المطلقة، وعدت
معه ولا عـمل لي سـوى أن أعيـش وألاحظ...
ولكـن أي معنــى يحمل هـذا الـسكـون وهـذا
الصـمت؟ أنــا لا أعلـم، وليـسـت لي هـوايـة
خـاصـة في أن أعـلم؛ فمـا الفــرق بين أعمـى
وبـصير، مـا دام الأثنان مـساقين إلـى هوة لا
محيد لهمـا عنها؟ فلنـرح أنفسنـا إذن، أليس
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كذلك؟"ص 43في هذه المدونة يبدو أن الراوي
يخاطـب صديقـا حميمـا. إنه يحـس أن ابنته
تشعر بالـذنب وتحاول تجنبه )الأب(. "ويخيل
لي يـا صـديقـي، أننـا يمكـننـا أن نـستـنتج
ببـساطـة كذلك..؟.. وقـد لاحظت أن فـاطمة..
مهملـة لشأني.. يدفعها إلـى ذلك عاطفة تشبه
تأنيـب الضمير وإن كـانت قريبـة من الشعور
بـالإثم، الـشعور بـالخطـأ. وكان يـبدو علـيها
أحيـانا كـأنها تحـاول أن تخفي قلقـا باطـنيا
عـميقـا أو فكــرة لاتنـي تتـردد علــى ذهنهـا
فتـؤديهـا أو تـزعجهـا علـى الأقل... " ص46
الراوي يـتعاطـف مع ابنته فـاطمـة وفي نفس
الـوقت يعـاتب صـبيحـة وسـاجـدة؛ صـبيحـة
تحاول تقصي أخبار شبان من أبناء الجيران
لتنسج علاقـة عاطفيـة، أما فكـرة الزواج فقد
تخطر ببالـها. ساجدة تستغـل سذاجة فاطمة
و"تقـوم بـدور الـدافع الأصيل". أمـا الأم فمـا
هي" إلا كــائن بـشــري ذو بـشــرة سمــراء
محترقة.. تجري الحوادث أمامه كأنها حلم لا
يسـتطـيع له تبـديلا"ص47 تلك الأم عـاجـزة
علـى فـعل شيء". أمـا الـراوي فهــو أيضـا
يتـساءل عن مـدى قدرته علـى تغييـر الوضع
الـذيـن هم علـيه." تبــديل! تبـديل! تـرى هل
أستـطيعه أنـا؟ هل أستـطيع هـذا الأمـر؟ هل

أستطيع؟ هل أستطيع؟ هل.. "ص47
فبعد أربعـة أيام أي يوم21 مـايس، بدأت
الأم تحس بـوادر التغييـر على زوجهـا محِي
)ذكر اسـمه مرة واحـدة(. لقد خـطا الخـطوة
الأولى لاتـخاذ مـوقف. "هـذا هو الأمـر الذي
أشعرني أنا شخصـيا متبدل حقا، متبدل في
الـظاهر على الأقل، أمـا الداخل فأترك الكلام
عنه". لقـد لاحظت صبيحـة ذلك: "إن أبي هذه
الأيام كالرجل الذي لم يعرفنا من قبل". فيجد
الـراوي أن قولـها "في الحـق مريـر كالحـياة

لـكنهـا مـرارة لا تـشعـرن بـطـعمهــا أيتهـا
المخلـوقات النتـنة فإن الألم الـذي تبعثه مرارة
الواقع لفي حـاجة قصـوى إلى نفـوس رفيعة

سامية لتستطيع إدراكه."ص51
أمـا يـوم 2 حـزيـران فكـان ضيق نفـسي
بـسـيطــاً يتـملك الـراوي في الأيــام الأخيـرة
لتفكيره في تفـاهة حياته وهـو مضطجع على
الكنبة وكان الوقـت مساء. إنه أصبح متفرجا
ودخل مـرحلـة اللامبـالاة ولم يعـنيه أن يفـكر
في أن يـقوم بـواجب الأب أم لا؟ فهـنا تـطرح
فكــرة الأب، رب الأســرة، القــائــد الغـــائب
الحـاضـر. دخل مـرحلـة مــرض الأعصـاب.
أحيانـا يعود إلـى وعيه ويتـساءل عمـا يجري
لـه: "كانت حالتـي غريبة، ولقـد بقيت دقائق لا
أدري هل كـانـت تلك الـظـواهــر والعــواطف
تتلاعب في بـاطني أم بـاطـن شخص آخـر؟"
ص56بـدا التعب يـسري في أطـرافه. أحس
بـالبكـاء للمـرة الأولـى منـذ وفـاة والـدته من
سنتـين؛ "أحسسـت.. لحنا حـزينا يـنبعث من
مـكان يجـاورني، لـعله قلبي أو لـعلها دمـائي،
لحن يدعوني بلـسانه إلى البـكاء معه.. البكاء
لأجل الـبكــاء وليـس لــشيء آخــر.. أجل لا
لـشـيء."ص56 إنه يـسـمع ابـنتـه صبـيحــة
تنـاديـه. ولكن " فـإذا دفعـني ســوء الحظ أن
أمعـن النظـر في )حيـاتي( ظهـرت كمـا هي..
سنبلـة ينخرها الـدود في محيط يسع الأرض
والسماء." ص53 مع هـذا فإنه ما زال يبحث
عن غـايته." هنـاك شيء لا زال أمـامي. أجل
إني متيقن ولقـد بلغ هذا اليقين عندي أقصاه
في دقـائق معـدودة قبل يـومين اثـنين، حتـى
لكأني كـدت أراه رأي العين لو لـم تقطع علي
سلـسلة خـواطري تلـك." ص54 وفي تأملاته
تلك يــرى اللــذة والحيــاة في جمــال ابنـته
صبـيحة."كـان الليل كـأنه يقبـض على الـدنيا
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بـيدين سـوداوين فيخفي عـنها وجه الـسماء،
ولم يـكن شخصاً منفـرداً كالثعبـان المتجمد..
هـو أنـا. ولكن مـن يصـدقني؟؟ لا أحـد. إني
أعـلم ذلك، غيـر أن هذا لـن يمنعنـي أن أكتب
ما أريد وليقولوا "لقـد كان دنيئا شريرا" فهل
يبدل قـولهم فيما جـرى؟؟" ص 57 "أنا مثلا،
كنت أتصور نفسي وأنـا جالس وحدي، أنني
إن لم أكـن بطلا فـأنـا بمقـدار ضئيل. أهـواء
صبيانية. ولكن لماذا؟؟ ولم اعتقدت في نفسي
البطـولة.. هـذا الأعتقـاد الأجوف؟؟" ص 58
فـبعد تقـرب ابنته مـنه لإغرائه؛ كـما يـبدو له.
فجـأة سـمع "لا" صـوت أجــش يفجـر هـذه
الكلمـة في أذنيه." لا، قف، حـذار، إيـاك، كل
شيء كان يصـرخ...ثم شعرت برأسي يرتمي
إلى الـوراء فجأة بحـركة مـخيفة وكـأن هناك
من يجذبـني من شعري بأقـصى قوته.. وكان
أن سقـطت صـبيحـة علـى المـرآة وتـكسـرهـا
فــأرفع راحـتي أسـد بـهمـا فــوهتـي عيـني
الجــاحظـتين محـاولا إيقـاف الــدوي العظـيم
القــاسي الــذي أمـسـكنـي علــى حين غــرة
فـأحــالنـي حيـوانـا..." ص59 " كـان دويـا
هـائلا.... يملأ سمعي سـؤال غامـض يهمس
به صـوت مشـوه النغمـات صادر مـن أعماق
عميقـة لا قرار لها- لم لا أنـام؟ أريد أن أنام.
يجـب أن أنام... كـنت أحلم، لا بـد أني أحلم،
في كابـوس مريع؛.. ثم سـكن كل شيء...وما
عـدت أسمع صوتـا. لا شيء سوى الـسكون،
سكـون المـوت، سكـون الكـون، سكـون الله.
وكنت رجلا مـرتعـبا مـذعورا." ص 60فـهذه
المرة يـستيقظ على صوت مـومس التي تسأله
إذا كـان السـكر هـو سبب هلـوستـه. لم يكن
كــذلك. وهــو يخــاطب صــديقه في مـدونـته
لإخباره أنـه كان في بيت "قحاب". إن شكوكه
في سلـوك بنـاته جعلـه يسـتحضـر اللاوعي

لكي يحـاور المومـس ويتعـاطف معهـا. أشار
إليهـا أن تسكت بـإشارة لـطيفة. إن أجـوبتها
الصـريحـة والمبـاشـرة جعـلته يفكـر بطـريقـة
أخرى." كانت جلستي مع هذه المخلوقة كافية
لقـطع الشـعرة الـرقيقـة التـي كانـت تربـطني
بـالعالم."ص63خـرج من عندهـا، يسيـر على
غيـر هـدى.. "فتـذكـرت الـسمـاء مـرة أخـرى
ورفعت نظـري إليهـا ثم ضحكـت بسخـرية..
وضحكت بألم.. وضحكت بيأس. فراغ يحكم
فـراغا!.. أيهـا الأله الموهـوم، إني قـريب منك
في القداسـة والوهم؛.. أيها العـالم البعيد، ..
إنـني فـريـد في جـوهـري لأنـني ضـيعت كل
شـيء ولأنـنـي انفــصلـت عــنك إلـــى غـيـــر

رجعة."ص 63
بـدأت مـرحلـة جـديـدة في حيـاة الـراوي؛
بحـثه واقتــرابه أكثــر من غـايـته وفي نفـس
الوقت انـشغاله بـالبحث عن الـذات. "من قال
إنا نعيش بأمـان بين أقرب الناس إلينا؟؟ كلنا
عـوالم في حـروب، عوالـم لها مـسالـك هجوم
ولـها مـواقع دفـاع. لكنهـا، واآسفـاه، حروب
غيـر منظمة، لا بل هي حـروب صدف وقضاء
وقدر. أمـا أنا الـذي أوشكت أن أكـشف عن
سر كيـاني". ص65" ففي الحق مـاذا يجدي
أن أفكر بعمق في كنه الألهة أو حقيقة الحياة
أو طـريق الصـواب أو سبيل الـسعادة، إن لم
تـسـتطع أن تـدعـني أبـصق في وجه الحيـاة
متـى مـا مـست نـواة وجـودي؟؟...لأن قـيمـة
محـاولاتي الوحيـدة هي أن تكون وأن تخلق..
لا غـيـــر".ص66 "مـــاذا دار في ذهـن الأهل
الأعـزاء، لـنتـرك قـليلا مجـال الأراء، بعـد إذ
تكـشفت لهـم عن شخـصيـة جـديـدة ظـريفـة
محبوبة خلال هـذه الأشهر الماضية؟؟ لا أعلم
تمـام العلم، لكنني لا أخالهم غـير مندهشين".
ص67ويخاطب المقابل:" حسنا، لا تظنوا أني
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أنتظر جوابا". لم يـخطر بباله أنه سيغير رأيه
فيمـا يخص موضـوع فاطمة. لـكنه تجرأ هذه
المرة وكان له فعل واضح لما يجري حوله؛ لقد
بـصق في وجه الحيـاة. لم يعـد مـستـسلمـا
لـضغــائن هــذه الحيـاة لقــد أصبح جـاهـزا
للمـواجهة. أصـبح الأب صديقـا لبنـاته وأخذ
يشاركهن سهراتهن خارج البيت. يتمرد على
مجتمعـه وتقالـيده. ويحـس بالارتـياح لـطرده
لآبــائه وأجـــداده من حــظيــرة نفــسه الـتي
سكـنوهـا سنـوات طوال. "وكـان أول شخص
اهتمـمت به اهتمـاما خـاصا.. هـو فاطـمة...
هـذه الفتـاة العابـثة اللـعوب، هي الحـياة بكل
معـــانـيهـــا وهـي اللـــذة بـــأدق صـــورهـــا

وأجملها".ص 71
فبعـد حادثة صبيحـة يوم 2 حزيران ذهب
مـع فاطـمة وسـاجدة إلـى السـينمـا يوم 10
حزيران: تحول كبـير. ففي خلوته يرفع رأسه
إلى الـسمـاء وقلبـه خافـقا ولـم ير إلا ظـلاما
بهيما.".الظلام البهيم دائما"ص74 هذه الليلة
أيضـا لم يـستـطع أن ينـام. يـرقب الـسمـاء
وينصت إلـى موجات نفسه الثـائرة الحبيسة.
"فما جدوى كل مـا أعمل من كتابـة إلى تذكر
وتخيل وتحـسر؟؟" ص74 "ولأيـام مرت بـعد
ذلك، كـان يبـدو علـي كمـا أخبـرونـي، القلق
والانزعـاج بصورة جليـة قوية جـعلتني معظم
ساعات النـهار ساهيا عـن نفسي ضاربا في
عـوالم غـريبـة لا تصـلها إلا نفـوس فقدت كل

إيمان واعتقاد".ص 75 
هـنا بدا واضحـا أن الراوي تذكـر السبب
الذي جعله في هـذه الحالة الـنفسية الـسيئة.
فاسترجاع قـصة الشيخ الذي قتل زوج ابنته
عنـدما منع الـزوج الشيـخ من معاشـرة ابنته
يـشغل عقله الـباطـني. إنه يعتـرف، فبـغيته لم
تكـن بعيـدة ولـم تكن في عـقله البـاطـن. فمـا

يبحث عنها وجدها كما كان متوقعا.".. مريعة
جذابة، مخيفة فاتنة، فظيعة رائعة؛ كانت هي.

أجل، هي فاطمة.. ".ص79 

حقيقة الواقع أم الواقع الحقيقي؟
إيـقاع الجـزء الثـاني من الـرواية أسـرع من
الأول. ففي 3 أيلـول بـدأ الصـراع الحقـيقي
مع الحيـاة وقسـوتها. حـاول جهده مـعها: "
قاسية هذه الحـياة، قاسية هـذه الرغبة؛ ولئن
تذوق المـر العلقم أحلـى من أن تواجـه أشياء
سـخيفة ركـيكة أقـوى منك." ص81 ويسـتمر
في هذيـانه وصراعه مع قـسوة الحيـاة فيرى
الـقمر شـاحبا كـوجه الميـت وشعاعه كـالكفن
الأصفـر. علمـا أن الكفن يكـون دائمـا أبيض
اللـون. يحس بوحـدة شديدة؛ عـذاب، حرمان
وأرق. "الجميع نـيام، وهم أيـضا كـالأموات."

ص 84
في 11 أيلـول، تذكر مـرة ثانية قـصة الشيخ؛
الشيخ الجيفة النتنـة وفي نفس الوقت يعتبره
الشخص الذي يملك بـطولة إنسـانية. خطرت
بباله كلمة جـديدة، استغرب تلفظها؛ الحرية."
آه.. ما هذه الكلمة الغريبة عن ذهني المتعب..

عن روحي المتعبة؟؟" ص85 
ففـي يوم 15 أيلـول، يجد أخـيرا حـريته،
لكنها لم تكن يوما غـاية فقط بل وسيلة أيضا
لنـعيش حيـاة إنسـانية حقـة. "أنا مـن الحياة
مقـبل شغـوف.. في المـادة المكـونــة لإقبــالي
وشغفـي، حريـة رفض كل شـيء، في البصق
في وجه الحـياة، في احتقـارها والانـفضاض
عنها بأسـرع من لمح البرق، حين تمس جوهر
شخـصيتي الإنـسانيـة.. حريـتي."ص 87 ها

هو يبصق للمرة الثانية في وجه الحياة.
كـان النـوم، يـوم 17 أيلـول، كـالعـادة قـد
فـارق جفنيه. وهـو جالـس في فراشـه وحيدا
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وعندما يصبح البشر إلا أشباحا وصورا في
ذهـنه يبدأ يفكر في بعض النقاط السوداء في
حيـاته؛ ومن ضمنها مفهوم حـريته الإنسانية.
يخــاف من أن يـنبـش في أعمـاقه الـدفـينـة
المظلمـة لكي يجـد أجوبـة لأسئـلة عـن وجود
الـذات وعـن مفهـوم الحـريـة. لكـنه يخـشـى
الأنتحار، إذا ما وجد زيفا وفراغا في داخله.
كـان الوقت يـوم19 أيلول بـاكرا، قـبل الفجر
بالتحديد، أيقظ عائلته وهو يصرخ بهستيريا:
لقد وجدها ومن يصدق ذلك؟ "- لقد وجدتها.
عرفـتها. عـرفتكـم يا أعـزائي. عـرفت نـفسي
كـلها."ص91 ظن الجميع أنه جن. لكنه يعتقد

غير ذلك. "لم أكن سوى إله... 
وبعـد هذا مـن رأى منكـم بصقـة في وجه
الحياة؟؟.. أنـا المنطلق الـوحيد الـذي سيضع
قـدمه في العـالم المخيف". ص91 لقـد تحرر
أخيرا من قيوده وبصق في وجه الحياة للمرة
الثـالثـة. قـضي الأمـر وقــد قضـاه بمفـرده.

بصق على قيوده فنثرها أشلاء. 

قتلهـا علـى طـريقـته، تخلـص منهـا علـى
الــورق، عن طـريـق الكتـابـة. كـان مـطمـئنـا

مسيطرا. 
لم يـأبه للعـواقب. إنه مـستعـد للـمواجـهة
وعـواقبهـا ولتقـبل نتيجـة اختـياره." لقـد أتوا
أظـنهم سيقتلونني. حسنا."ص93. وكان ذلك
يوم 23 أيلول  .194Xإن رواية " بصقة في
وجـه الحيــاة" تحـمل بــصمـــات عمـيقــة في
التحلـيل الإنســاني النفـسي والأهـم من ذلك
أنهـا عبــرت عن معـانـاة إنـسـانيـة عكـست
الوضع الإجتمـاعي والاقتصادي والسياسي.
فكاتبنا واكب ورصد تاريخ العراق في أعماله
بـأسلـوب سلـس وجمـاليـة عـاليـة. وهـذا مـا
نلاحظه كـذلك في روايـاته " الـرجع الـبعيـد"
والمسـرات والأوجاع" وفي بـاقي أعمـاله التي
أكـدت أن الكتابـة يمكنها أن تفتـح الباب على
مصراعيه لتأويلات عـديدة، تسمح للناقد كما
للقارئ أن يسـتشف الغاية التـي يسعى إليها

من خلال تشفيره للنص. 
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في روايـته )الميتـة الثـالثـة والأخيـرة لعـبد
شـويخ البدوي( يـؤكد الـكاتب أسعـد الهلالي
قدرته علـى تناول الحدث المـاضي وجعله فنياً
راهنـاً ومقبلاً لأن كل حـاضـر هـو مـاضٍ في
اللحـظــة ذاتهــا وكل اَتٍ هــو حــاضــر في
الصيرورة الـزمنية والفنان هـو الذي يستطيع
تنـاول المـاضـي ومنـحه حق الحيــاة للأزمنـة
المـقبلة إذ أن الـرواية تقـدم رؤية تـتجاوز زمن
الحدث لأنها تنـطبق في دلالتها على كل زمن.
إن كفـاح الإنـسـان ومـواجـهته لـكل أشكـال
الظلم والقهر والتسلط والاستعباد وثباته أمام
كل ذلك أمـر مطلـوب في كل وقت ولهـذا فإن

كفـاحه وثباته راهـنان في دلالتهمـا. وقد نجح
كـاتب هـذا النص الـذي تنـاول أحداثـاً وقعت
في زمن الإحتلال البريطاني للعراق وفي فترة
الحكـم الملكـي... في جعلهـا أحـداثــاً راهنـة

الدلالة.
في هـذه الـروايـة تتـداخل شتـى الصـور
والتجـارب في عمل تجـتمـع فيه لغــة السـرد
والسينما والدراما في فعل نصي موحد حتى
ليجد المتلقي نفسه في وضع كلي مع الحقيقة
التي ينقلها الكاتـب ويتمثلها خيالاً ينفتح على
أفـق لا سبـيل لإيقــاف أبعــاده ومـســاحــاته

الشاسعة.

جماليات البحث عن الحرية
في رواية 

)الميتة الثالثة والأخيرة لعبد شويخ البدوي(

كاظم ناصر السعدي

 جوهر وجـود الإنسان هو حـريته التي تعيش معه فلا كـرامة للإنسان إذا لم
يمارس حريته التي اختارها لتأكيد وجوده الحقيقي لهذا فأن حرية الذات للروائي
هي التي تحفزه علـى الأهتمام بالـوجود الإنسانـي حين يولي الروائـي اهتماماً
خاصاً بذاته أي أن يـكون ذاته ليتمكن من فهم العالـم ويتصور حقيقة الأخرين
ومن ثم تكـون لديـه القدرة علـى تصـور أفضل للعـالم والأشيـاء المحيـطة به،
وبـتعبير آخـر أن الروائي يسـتطيع بنصـوصه السرديـة الجديدة أن يـؤسس وعياً

جمالياً جديداً.
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وما أن يختم الرواية بهذه الكلمات: )عبقت
رائحـــة النـعنــاع... تــسلـلت الــى الأنــوف
المحمـرة... لفحهـا عبقهـا فـانتـصب حمـاس
الـرجـال ظلالاً بـاردة غـرزت البيـرق في ركن
مـرتفـع من طبـر الـسيـد واصطفـت تحته في
هـدوء بـسط لـسيـل الأمطـار نهـراً مـن أعين
أهـاجهــا الظفــر فطفـرت من جـوفهـا دمـوع
حبـيسـة احتـملت جفـافهـا أربـعين سنـة كي
تهطل بـسخاء..( حتـى يجد المـتلقي نفسه في
حـالة رغبة لإعـادة ما قرأ من جـديد وفي مثل
هذه الأعـادة التي يـسكنهـا الألم الكلـي، يجد
المرء نفسـه في قلب الأحداث وفي عمق المحنة
ويـسعــى لتـمثل تجـربـته مع هــذه التجـربـة
الإنسـانيـة الغنيـة بالمعـاني والـدلالات والقيم

والرؤى.
قال حمد.. 

- سنواجهـه فجر الغد يا أحـمد... هذا ما
قررناه جميعاً... 
- من تعني؟

- دامس البرغوث.. 
انهـالت بغتـة الأف من )الخيزرانـات( على
أجـسـاد حبـيبـة كتـمت صـرخـاتهـا جـدران
سـميكــة لسجـون تكـدس فيهـا شبـاب عـُدت
أصواتهم جرائم أودت الى سلسلة من أدوات
التعـذيب اجـتزت إنـسانـيتهم وأحـالتهـم الى
كــائنـات هــائمـة تـدور دونمـا هـدى أو الـى
رصاصـات جنـدلتـهم أو مشـنقة تـدلت مـنها
أجسادهم الفتية... لينتهـوا الى حفر غالباً ما
تكـون مجهـولــة تسـتصـرخهـا قلـوب أهـالي
القبور المكلـومة لـتبدي لهم مـا يدلهم علـى ما
يـشير لمستقر بقايـا الجسد الحبيب لولدهم...
فكر أنه كـان سيغدو واحـداً من هؤلاء أن ظل
في بغـداد... وتـذكـر انـه اقسـم أن يحيل )أم

دهلـة( الى صرخـة تزلزل كـرسي عمه فخري
الحامد وأعوانه... فنـهض منتصب الجسد...
ضـاغطاً بكفه عـلى اكف الرجـال المشدودة...
خاطب وجوههم مبـاشرة ودونما تردد... لدى
بنـدقيـة سلمهـا لي دامـس البـرغـوث لأحمي
نـفسي والمدرسة حين وصلت القرية... لم أكن
أظـن أني ســأحتــاجهــا يــومــذاك... لكـني

سأحتاج إليها الآن...( ص 263-262.
بهذا الأحسـاس العميق وهذا الثقل الكبير
مـن الألم والحـزن والمـرارة والعـذاب يجـسـد
الروائـي اسعد الهـلالي حالـة مواجهـة الظلم
والقهـر والاستعداد للثـورة على سالـبي حرية
الإنسـان وجعل تلك الحـالـة ظـاهـرة تعـنينـا
جميعـاً فنحـس معه ونجـد أنفـسنـا نشـاركه
همـومه ولا تكـون للكـاتب مثل هـذه المشـاركة
الصميميـة لو لم يكن قد نقل إلينا تلك الوقائع
بتفــاعل حي وإحـسـاس اَســر يجـعلنـا في
ضميـره وهذا هو الغنـى الحقيقي في الأبداع
عندمـا ينقل إلـينا تجـربة ذاتـية ويجعل مـنها
تجربة إنسانيـة تعنينا جميعاً فالكتابة تفحص
طويل لأعماق الذات وسعي للغوص عميقا في
النفـس الإنـسـانيـة عبـر غــوصه في أعمـاق

نفسه.
يعـّبر نـص )الميتـة الثـالثـة والأخيـرة لعـبد
شــويخ البـدوي( فـنيــاً عن الأزمـات الحـادة
والمصيـرية التي واجهها الإنسان العراقي في
ظـل تفتـت القيـم واهتــزاز الثــوابت والأبـنيـة
الإجـتماعـية والاقتـصاديـة والسـياسيـة بفعل
الإحـتلال البــريطـانـي للعـراق وسـلبه إرادة
شعبه وانتهاك حقه في الحياة الحرة الكريمة،
وبفعل اسـتبـداد الـسـاســة عملاء الأنـكليـز
وقمعهم لحريات وتطلعات الجماهير يساندهم
الإقطـاعيون والبـرجوازيون مـن المتواطئين مع
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الأجـنبـي وسيــاسته الأسـتعمـاريـة لـضمـان
مـصالحهم الـشخصيـة على حـساب حـرمان
الكـادحين والمنـاضلين والمـثقفين من حقـوقهم
المـشروعـة وممارسـة إنسـانيتـهم بعيـداً عن
الـتهديـد والاضطهـاد. جاء في كلام الـسارد
عن المعلم والسياسي احمد الحامد ص187.
ربمــا ذرعت قــد مــا أحمــد الحــامــد أرض
الحجـرة الطينية الأف المرات منذ احتوته قبيل
الغـروب... حاذى الـسبورة... خـربش فـوقها
كلمـات لم تبـدُ له مفـهومـة قط إلا إنـها كـانت
حادة وغـاضبة... كـانت غرفته أشـد برداً من
كل لـيلة... وقـد زادها جـدبها بـرداً... فراشه
البـسـيط انــزوى متكـوراً في زاويـة الحجـرة
بـينمـا غـطت طبقـة رقيقـة من الـقش أرضهـا
البـاردة... إنها الغـرفة الـوحيدة في المـدرسة
كمـا انه المعلم الـوحيـد فيهـا... يـشغلهـا في
الليل مرقداً وفي النهار صفاً لطلابها القليلين
الـذيـن اعتــاد أن ينـسـحب أحـدهـم مبـرراً
انسحـابه بـالبـرد... ويـُسحب أحـدهـم بعنف
ودونما تبـرير... لكنـه كان قد قـرر أن يعلمهم
كل مـا يــستــطيعــون إدراكه... حــدثهـم عن
القــرامطـة وثـورة الــزنج وصعلكـة عـروة بن
الـورد... عن كـومـونـة بـاريس وثـورة فلاحي
روسـيا وضـباط مـصر الأحـرار.. عن القنـبلة
الذريـة على هيروشيما وناغازاغي... عن ثوره
مـايـس ورشيـد عــالي الـكيلانـي... عن بكـر
صدقي ورهـطه... وحدثهم كـثيرا عن مفـاسد
العليـة وشـروطهم... عـن الظلـم والظـالمين...
وكـان صبـاح سيتعلـم أن يشـير الـى الظـالم
حين يــراه ويجـاهــره بظـلمه قـبل أن يغــرقه
الفرات.. ضرب أحـمد الحامد الجدار الطيني

بقوة.. 
- كان السـريون سيسجنـوني لكلام كهذا

في بغـداد.. وهنـا ألـست سـجينـاً؟.. أليـست
حجـرتي هـذه أكثـر بـؤســاْ من سجن؟... مـا
فـائدة أن يتعلم الصبية صفات الظالم دون أن

يتمكنوا من الأشارة إليه.. 
وجـاء كذلك ضـمن المشهـد ذاته: )سجن..
سجـن.. سحقــا لك يــا فخــري الحــامــد..
يـاعـمي... جنـبتنـي سجن بغـداد لتـسجـنني
هنا.. فتحقق مآربك جميعا... لا شيء سيلوث
سمعتك أمام الوصي ورجال الوزارة.. فاحمد
الحـامـد الـذي صـرت تـراه دملـة في أسـرتك
)لابد( من اجتثاثها غدا بعيداً لتنتهي بابتعاده
النكـتة الـتي كنـت تراهـا سمجـة... خطـوبته
لابـنتك نجـوى... غـامت عـينـا أحمــد بعيـدا
فاستحـضرتا ملامح نجوى المرتبكة واستكان
الـشـاي الــدافئ كــدفئهـا... آه يـا نجـوى...
يـالــدفئك المـشتهـى يـا ابنـة العـم... كلمـاتك
الـرقيقة كـوجهك الكريـستالـي والحنو النـافر
منها كشرارات تخترقني فأغرق في الدفء...
نظـراتك المـبتـسـمه وهي تـتجه نحــوي بعمق
محبـب فتـصب في عـينـي سيلا مـن الحنـان
يغلف قلبي فينبض مزهواً بك... كنت دفئي يا
نجــوى... وهــا انــذا أغــوص سجـينــاً في
الصقيع... يجب أن أراك... أحـتاج كثيراً الى

حريتي ودفئي... أحتاجك..( ص189.
تــشي هـذه الـروايـة بجــرأة الكــاتب في
معالجة المشكلات الجوهرية وتفصح عن عمق
تجـربته ونضجه الفـني كما تفـصح عن قدرته
الأستـشرافيـة ونجاحـه في صياغـة نصه في
إطــار مـن التـشــويـق والإمتـــاع والكــشف
والتعريـة. ينطوي عنـوان الرواية علـى مفارقة
غـريبة إذ كيف يمـوت الإنسان ويـظهر ويموت
ويـظهر ثم يموت للمرة الثـالثة ميتته الأخيرة؟؟
إن عبـد شــويخ البــدوي من الـشخـصيـات
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المحـورية الـرامزة، يـرد ذكرهـا في كثيـر من
الأحداث المصيرية ليشكل حضوره المشع في
ضـمير المـظلومين الخـائفين واليـائسين بـارقة
أمـل بالـتغييـر والخلاص والعبـور الى ضـفة
الحرية والكرامـة من خلال العمل على تحرير
الذات... وهـذا العنوان الغـريب ينبئ بـالعالم
الــروائي فـالـروايـة تـصـور عـالمـا حــافلاً
بـالاضطـراب والانفعـالات المنـوعـة المخـتلطـة
والمنــدغمـة بعـضهــا ببعـض بعــرى وثيقـة،
فنلاحـظ تداول عواطـف الحب والأمل واليأس
واللقـاء والإبعـاد والـروايـة تـوظف الأسـاليب
الـسـرديـة الحــديثـة كـالـرمـز والمفـارقـات
والسخـرية والتـذكر والاستـرجاع والـتداعي
وتـيار الوعـي، الذي يجسـد التوتـر الناتج عن
الـتضــاد بين الـواقع الخــارجي ومـا يجـول

داخل النفس.
إن هم الـروايـة الأول يكـمن في تجـسيـد
كفاح الإنسان العراقي ضد القهر الإجتماعي
والاضـطهــاد الــسيـــاسي وفـضح جـــرائم
الإحتلال الأنكليـزي وأدواته القمعيـة المتمـثلة

بعملائه الإقطاعيين والبرجوازيين.
إن نص )الميتة الثالثة والأخيرة لعبد شويخ
البـدوي( غني بـأفكاره وأحـداثه وشخصـياته
وتقـنياته وهو ينطوي على قيم فنية جديدة كما
يجسـد توازنـا دقيقـا بين الفنـي والسيـاسي
يتـكون بـناؤه الـروائي من مـشاهـد لا يفصل
بـينهــا عنــوان أو رقم أو إشـارة، مـا يــوحي
بـالصلـة الخفيـة بين المشـاهد فـكأن الـرواية
مشهـد واحد أو كـأن المشـاهد كلهـا تنبع من
أصل واحــد. ويتكـون المـشهـد مـن ومضـات
ولقطـات مبعثـرة في الظـاهـر وتـضم أسمـاء
كـثيـرة ووقـائع مـتنـوعــة وأزمنــة متـوازيـة
ومتـداخلة وقفـزات مكانيـة مستـمرة وأحيـانا

مـستـويـات لغـويـة متعـددة... والمشـاهـد في
تنـاثـرهـا وتـبعثـرهـا وتـوازيهـا وتقـاطعهـا
وتشابكها إنما تدل على بحث الإنسان الدائب

عن الحرية والعدل.
إن صور )الميتة الثالثة والأخيرة( ولقطاتها
وومـضاتـها تمثـل مناخـا قاتمـا وكئيبـا يخيم
علـيه الرعب والقلق واليأس والحيرة والإحباط
ونــزيف الـدم ورصــد الأنفـاس والخـضـوع
والقهـر وسحق الإنـسـان وهـو منـاخ روائي
يعكس العلاقـات الغامضة المعقدة بين الواحد
والمتعدد والحـاكم والمحكوم والسلـطة والناس
والقهر التأريخي واستلاب إنسانية الإنسان.

في أكثر مـشاهد الرواية نـرصد تكرار مفرده
التفتت وهـو تكرار مقـصود ودال يحيلـنا الى
العنوان الفـرعي للروايـة )وقائع آيلـة للتفتت(
والمثـبت في الصفحـة الداخلـية الـثانـية، كـما
نلاحظ هيمنـة الممارسات الجنسية على بعض
أجزاء النص ولقطاته وتـستحوذ هذه اللقطات
علـى اهتمـام السـارد إذ يصفهـا ويصـورها
بـدقة واحتـراف ويبدو أن الـغاية مـن الأهتمام
بها قـد يرتـبط بثـنائـيات مـن قبيل: الجـسد/
الـوعي/ الجسـد/ الروح، الجـسد/ الحـرية.
تـتضـمن مـشـاهـد الـروايـة صــوراً وصفيـة
سرديـة متنوعـة وتتخلل هذه الـصور إشارات
ورمــوز واسـتلهــامــات تــاريخـيه وإشــارات
معـاصــرة واستـثمـارات للـشعـر الفـصيح
والــشعــر الــشعـبـي مـن مـثل الأبــوذيــات
والهوسـات كما تتضمن صـورا من الفلوكلور

العراقي. 
هذه الكتـابة الجديـدة تتوخـى الكشف عن
علاقـه خفيـة معقـدة وجـديــدة بين الإنـسـان
والعالم المعيـش واستناداً الـى هيمنـة الصور
الــوصفيـة الخــالصـة والـسـرد الأفتـراضي
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وتعدد الـرواة وتنوع الـضمائـر والتمـرد على
القيم الجمالية التقليدية. 

ويمكـن القــول: إن الـنـص يهــدف الــى
تجسيد حقيقة نوعية تتمثل في رصد تحولات

منظومات القيم وأثرها.. 
هــذه الـتحــولات الـتي أدت وتــؤدي الــى
تهميـش الذات الإنسـانية أو تفتيـتها وأحسب

أن هـذا الهـدف هو الـذي وسم هـذه الكتـابة
بصفات نوعية مميزة.

وأخيـراً فإن رواية )الميـتة الثالـثة والأخيرة
لعبد شويخ الـبدوي( لوحة فـنية رائعة رسمت
بالدمـوع والآلام والعذاب والحرمـان والتوجع
وحب الأرض وعـشق الحـريـة ورفـض القهـر

والخنوع والتمسك بالحياة.

153

مطبوعات وصلتنا
> دراسات اشتراكـية في النظرية التعاونية، تأليف الدكتور كارل برنيتسه  –تعريب

مجيد مسعود ومراجعة الدكتور بدر الدين السباعي.
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عبدالرزاق صالح

 1ــ الرائي
رأيتُكِ في منامي

لا أعرفُ أنْ كان رسماً يُبلى
أمْ نحتاً يدوم!

أنتِ لغزٌ أسطوري
سومريةُ القسماتِ

في عينيكِ؛ حيرةٌ
ديتانِ؛ رحيقٌ لِ؛ شفتاكِ النَّ في الظِّ

عماذا تبحثينَ في عيونِ الكونِ؟
ال الدرويش الرائي ـ الجوَّ

يهتفُ بالجانِ من قبةِ المهرجانِ

الكونُ يَصْغرُ، يتلاشى
لكنَّ القلبَ يعتصرُ الخيبةَ

ينبضُ بسرِّ الرؤيا
علَّ فاتنةَ النقشِ

تحتضنُ الرائي
تفصحُ عن العشقِ

ويتضوعُ مِسْكٌ
يُعَطرُ حلمي

هل الليلُ في قلبِ الشوقِ
أمْ الشوقُ في قلبِ الليلِ؟

غصنٌ غضٌّ في ليلِ الذكرى

نصوص الكاهن
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عبد الرزاق صالح من مـواليد البصرة عام1952، عـضو إتحاد الأدباء العراقيين
والعرب. أصـدرَ عن دار اليـنابـيع في سوريـا كتـابين نقـديين همـا: كشـوفات
دوستويفسـكي )2008 والأسطورة والشِّعر )2009(. كمـا أصدرَ عن دار الينابيع
كذلك ست مجموعات شعِرية: بلاغات الطائر المغربي، الجنوبيون، قُربان الشَّمس،
مراثٍ ليست لمدينتـي، أغاني القُبَّرات، مُتحوِّلات.  كمـا أصدرَ صالح مجموعتين
شِعـريتين في البـصرة، علـى نفقتهِ الخـاصة وبـالاستنسـاخ المحدود: الجنـوبيون
)2006(، حـوريـات الفــردوس الأرضي )2007(. له قيـد الـطبـاعـة مجمـوعتـان

شعريتان: السُّومري وليلة الهبوب.
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يرقصُ
وحيداً يتمطى

قُه ريحٌ تَسْبُقُه ريحٌ، تُطوِّ
يلتفتُ لريحٍ تُداعبهُ

يتمايلُ طرياً غصنُ الليلِ
الشوقُ تدفقٌ لوصالٍ

مُفعمٌ قلبي
اللذةُ قُبَلٌ

في جنةِ الأحتراقِ
ي..... لكنَّ

رأيتُ غُصنَكِ تكسره الريحُ
في حُلمي

وحينَ هبتْ نسائمُ الفجرِ
توارتْ لذةُ العناقِ

وأصبحتُ مهموماً باللهفةِ! 
البصرة
6/ تموز/ 2011

2 ــ جوَّال العشقِ

من حُلمٍ إلى حُلمٍ
كفراشةٍ

تحترقُ بلهيبِ القلبِ
أو قصبةِ ريحٍ

بَلْ كريشةٍ
أو كنحلةٍ

حيقَ تعشقُ الرَّ
الُ العشقِ جوَّ

يُسامرُ رقدتي
ي لا يرضى أن يفترشَ ظلِّ

بَلْ يهمسُ للريحِ
يكشفُ سرَّ الرؤيا

الُ العشقِ جوَّ
لا يرضى أن أقطفَ ثمرةً

حتّى في حُلمي

ما أصعبَ أن تعشقَ حُلماً في الحُلمِ
ما أقسى أن تنسى امرأةً في الحُلمِ

ويبقى يتجولُ عشقٌ في.....
* * *

من حريقٍ إلى حريقٍ
قلبي مليءٌ بالأسرارِ

كحِقةِ النقاشِ
كثغرِ فاتنةٍ

لا تكشفَ سرَّ البلوى
الَ العشقِ يا جوَّ

حقاً... تشتكي من تجوالِكَ في حُلمي!؟
يا قلبي...
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أنتَ مُفعمٌ بالحنين
هل تبخلُ بلهفةٍ حائرةٍ؟

أصغي لنبضِكَ !
فاسمعُ ترنيمَ صوتِها الطروب!

في دهشةِ الحُلمِ
يتضوعُ عطرُها الشذيُّ
ويسافرُ شَعرُها الغجريُّ

في كلِّ الحُلمِ
في كلِّ مدنِ الرؤيا

الُ العشقِ يهتفُ لُ جوَّ ويظِّ
الَ الُ الجوَّ هل ينسى الجوَّ

في ظلِّ الرؤيا؟ 
أمْ يرقصُ في رقدتي الأخيرة!؟

البصرة
2011/8/2
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صليّ لأجلي

أيها المسجّى
فوق سرير يتأرجح في ألم الحسرة

وحكايات خضرِ زادت فوق السبعين 
ووشاحِ عربيِّ ذي لونين

والعطر القادم من خلجانٍ ترجو
كلَّ حليم

أراهن فيك زماني
وروحي يائسةٌ 

من خطوات كادت تحبو 
نحو البدء

لجنوب يترامى 
بين السمك البنّي

ورحيل الأهل 
والصور الموسومةِ

بتراتيل اليتم 
تسيار.. تسيار

لماضٍ لم يعد الماضي
وسويعات خطّت جبلًا

وأزاهير المستقبل
تسيار.. أنت.. خذيني

أمي
مدّي كل الطرق المطوية 

لأرسو قريك.. هناك
عند المأزق 

وشرود الذهن
خطوات كفاحِ 

تخطُّ يمينك 
بأقصى سرعة 

لحدودٍ ماكانت تسمو 
إلّا بشفاعات الجرح

ثلاث قصائد
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لحسينة بنيان
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وصدق التاريخ
أبتاه...

خطَّ الغسق بعدك عنّا 
وانهارت أشجار التين

بحديقتك الملأى 
بالرمل الباكي

وسؤالاتٍ تسري 
تحت عيون صغار البيت

وحكايات الجبل الفضي 
مازالت تروي خطواتك

من أعلى كردستان 
ناعيةً رحلتك الأخرى 

لجنوبٍ يحكي خطوات اليتم 

لأيّ طريقٍ ترنو 
وأيّ سماء.. تسمو

أحلام ٌ لم تعد الرؤيا
نحو الوادي 

لتضمَّ صغاراً رحلوا 
منذ زمانٍ 

.. وحليمة لعليِّ
وكلَّ القتلى الموعودين

لسديمٍ مسَّ خرائط أهلي
أبتاه.. صلّي لأجلي

من سيرثيك بعدي

أيها الفجر اللاهب
والغسق الواقب

وحبات ملح ذابت 
قبل مرور سواقي العصر

من سيرثيك بعدي
قد يبقى غصنك

أو يجف الورق الفضي
في أشلاء الكالبتوس

أو يهدمُ حرفٌ
من اسمٍ خطَّ العشق المجنون

بعينيَّ المبحرتين 
وأمتاز بكلِّ التقنيات

عن رواد العشق العشتاري
قد أمضي حيناً.. وآخر امضي

فمن سيرثيك بعدي..؟

قبل ثلاث ظلمات

بين أفول الفجر ويين أول خيط 
من وهم سراجٍ

حملتك عيوني
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منذ قرون
قبل ثلاثٍ ظلمات

وأبيضّت تحت رحيق الصبّار
تحفر في بستان الغيب 

وتمدُّ الخطواتِ جسوراً
أأذنتَ برحلة

أم ضيّعت خطوط الجولة
.............

رحيقك.. مازال رحيقاً
وترابك.. المعجزة

ونهرك.. وعدٌ
أعلنه الموجُ نسيباً

طيفك؟ أرقُ الطّيب
لا أناديك اليوم

فلعلَّ الصبحَ يوقظك
من ضيم الحين

شماليٌّ وجهك
وقلبك شرقيٌّ 

والجنوبُ.. بخورك
خذني لزهوك

وعلامة نخلتك البنيّة
السرمديُّ انت

والخطوة الأولى

لمدارسنا العصماء
المكسوّة بالرمل

وعيون اليتم 
ولفحةِ بردً آتً 

من مغادرة الدفء 
عن أبوابها

شبابك ذاهبون
بعيداً.. دائما راحلون

الى المساطر 
وحجر التحقيق

وقذارات الشرطة الوهمية
وزيف الجنة

إنّهم هكذا 
مرسومةٌ مشانقهم 

منذ الوحام
ومنذ ثلاث ظلمات

ومنذ الحين ..راحلون
الى حيث الوادي المتألق

بشهداء العصر الناريّ
عشّاقك.. عشّاق

برغم الوهم
والغسق الجائع
والقبر الجماعي

159



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 346 لــسـنــة 2011

ورياح العوز
وقتلى التفخيخ

رحيقك عرسٌ
لآخر حسرة

ومساءاتك كرنفال
بالفرح الطفولي

يحمل لوحه الكشفي

وشعاع الخيمة
الى أين المسير

خذنا معك 

دلّنا عليك 
شمالك كبوة

وشرقك إغفاءة
وليل الثكلى جنويك

عشاقك نحن 
أين ماتضيع 

وأين ماترشد
قالها جدي.. بذات الهيجاء

وهل أنا إلّا من غزيّة ان غوت
غويت وان ترشد غزيّة ارشدِ
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ضمن سلسلة "حوارات اقتصادية " 
صدر عن )الثقافة الجديدة(

1- خارطة طريق لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة .
2- الموازنة الاتحادية لعام 2011 .

3- السيـاسة المـاليـة والسيـاسة الـنقديـة ودورهمـا في عمليـة التنمـية
الاقتصادية في العراق.




